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النتاج الفكري بين التألبيف والترجمة 


شهد القرن الثاني الهجري نشاطاً فكرياً خصباً تميّز باشتقال العلماء 
المسلمين بدراسة اللغة العربية وتبسيطها للراغبين في تعلمها من الأعاجم. إن لا 
يمكن فهم المقاصد الشرعية من القرآن والسنة إلا من خلال فهم اللغة وتذوق 
بلاغتها والوقوف على أسرارها. فالعربية لم تكن عندهم إلا وسيلة لتحقيق 
الغاية المنشودة منهاء إلا أن كثيراً من العرب والأعاجم أعجبتهم تلك الوسيلة 
وأنستهم حلاوتها مقاصدهم الأصيلة منهاء فاشتد التنافس بين علمائها وكان 
ضحيته سيبويه الذي مات قهرأ عقب خلافه مع الكسائي حول المسألة 
الزنبورية, إلى جانب ذلك تفرغت طائفة أخرى من العلماء للاشتفال بتفسير 
القرآن وتدوين الأحاديث واستنباط الأحكام الشرعية منهماء فنتشأت المذاهب 
الفقهية وتعددت وكثرت فيها المولفات. 
وعندما كانت بغداد حاضرة الخلافة الإسلامية في ذلك الوقتء فقد جمعت 
بين أطرافها مزيجاً من الثقافات العالمية حملتها الشعوب والأمم التي دخلت 
حديثاً في الإسلام وكان العرب مسبوقين بعلوم لم يعتنوا بها قبل الإسلام 
كالفلسفة والمنطق وعلم الطب والكيمياء والزراعة: إلى غير ذلك من العلوم 
التطبيقية والبحتة. ولما كانت تلك العلوم مكتوبة باللغات الفارسية والسريانية 
واليونانية كان لابدّ من ترجمتها للعربية لأهميتهاء فأمر الخليفة المأمون 
بإنشاء مكتبة بيت الحكمة وشجع العلماء على الترجمة وأجزل لهم العطاءء 
فأصبحت تلك العلوم الغامضة متاحة للجميعء فانكب عليها العلماء بالدراسة 
والبحث فشرحوها وأضافوا عليها بمؤلفات لم تزل شواهد للتاريخ كمؤلفات ابن 
سينا والرازي وجابر بن حيان والحسن بن الهيثم والكثير من أمثالهم. ولا أريد 
أن أسترسل بالحديث عنهم., بأنهم أفادوا الغرب بعلومهم إلى غير ذلك من 
اجترارات «الكنتيين». غير أن ما سبق ذكره كان توطتة إلى ما أريد قولهء إن ما 
أشبه اليوم بالأمس, فالعرب والمسلمون اليوم أصيحوا يأمسّ الحاجة إلى بيت 
الحكمة وإلى هيئة قادرة على الإنفاق لترجمة الأبحاث الحديثة التي يوّلفها 


علماء الغربء تلك العلوم التي كان تركها من أهم أسباب تخلف العرب 
والمسلمين عن ركب الحضارة العالمي.. ولا أحد ينكر الجهود التي بذلت منذ 
مطلع هذا القرن في مجال الترجمة, إلا أنها لم تستطع تحقيق التواصل ومتابعة 
النتاج العلمي الغزير حالياً لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها. 

ولقد غمرتني السعادة عندما قرأت في آخر تقرير لمركز دراسات الوحدة 
العربية في بيروت أنه يزمع على إقامة وحدة للترجمة. فهذا المركز على قلة 
موارده وضعف إمكانياته يفكر ويعمل وينتج لمستقبل هذه الأمة, وقد استطاع 
من خلال همم القائمين عليه وإخلاصهم له ومساهمة بعض الغيورين أن يقدم 
أكبر هدية للأمة العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين؛ تلك الهدية 
المتمثلة بمركز الترجمة المنشود. 

إننا إلى الآن لم نستوعب النتاج الفكري العربي الذي ألفه علماء هذه الأمة في 
القرون الأولى للهجرة النبوية, فما زال الكثير منه مغيباً ومنسياً ويحتاج إلى 
المهرة للكشف عنه, والإفادة منهء وتقديمه بتوب حديد يمكن بعدها أن يكون 
مادة للتأليف المتبادل مع الثقافات العالمية الأخرى. ومادة التأليف من أَلِفَّ 
الشيء إذا أحبه, والألفة هي المحبة المجتمعة والمشتركة بين أكثر من شخص, 
وألف فلان بين أمرين إذا استطاع أن يجمع بينهما جمعاً منسجماً ومتناسباً ولا 
يتم ذلك إلا بمعرفة الأمرين معاً معرفة كاملة مع إيجاد الصيغة المشتركة 
بينهما للتأليف. كما أن التأليف يتم بين المعاني والأفكار, والقادر على فعل ذلك 
هو المؤلف وحده.ء أما ما نراه من إنتاج فكري في عالمنا العربي اليوم فمعظمه 
نقل أو ترتيب أى تبويبء وقلما نجد فيه تأليفاً أو فكرا مبتكرا غير مسبوق. أفلا 
ترى أخي القارىء أن نعيد التظر في سُلَّم الأوليات بين تحقيق التراث المجهول, 
وبين التأليف الحديث. وبين ما يصدر من علوم ومعارف فى الغربء لا تدري 
عنها إلا القليل ... ؟ ! 
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: قراءة جديدة فى 


النض الشعري عند ابي نهام 


الدكتور تامر سلوم 


أستان البلاغة والنقد 
جامعة تشرين ‏ سوريا 


(بدعة الكتابة) التي انطلق منها أبو نواس أخذت عند أبي تمام منحى آخر. فإذا كان 
أبو نواس مأخوذا بإخراج اللغة من مهدها الالهي والقذف بها في طين الجحيم اليومي 
أو الجنة اليومية. فإن أبا تمام كان منطلقاً من أولية اللغة الشعرية والابداع على غير 
نموذج سابق أو مثال. ومن هنا كان يرى أن القصيدة تكون عذرية أو لا تكون. حتى 
إنه يشبه إبداع الشعر, أي خلق العالم باللغة. بخلقه جنسياً - بالفعل الجنسي. فلقاء 


الشاعر والكلمة هو كلقاء روجين عاشقين. 


ويعني أبو تمام بالعذرية أن شعره ابتكار 
لا على مثال أو شكل من أشكال افتراع 
العذرية. 

ولذلك يمتنع على غيره : 
صعب القوافي إلا لقارسه 

أبيّ نسج العروض ممتنعه 

ساحر نظم سحر البياض من 
الألوان. سابيه. خيّه. خدعه 


فإذا أراد الشعراء أن ياوا يمثله تعذر 


20 عليهم لغرابته. يقول واصفاً إحدى قصائده : 


غريبة. تؤنس الآداب وحشتها 
فما تحل على قلب فترتحل 
ويزيد من عمق هذه الدلالة أن الشاعر عند 
أبي تمام «ساحر نظم» يعيد تشكيل الألوان 
والعناصرء كما أن الشعر فيما يرى يشبه 
الكيمياء من حيث قدرتها على تحويل 
العناصرء وذلك شبيه بما قاله أبى نواس 
عندما أكد أن الشعر «من عقد السحر». 
لقد أخذ الهم الشعري عند أبي تمام 
يتمحور حول الكشف عن الجمال غير 
المعروفء والكشف عن القيم الذاتية الخاصة 
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مما أتاح لمخيلته أن تتفتح وتنتج للفكر 
والتأمل مزيدا من التحرر والحضور. 1 
وقد استجابت لغته الشعرية لهذا كله فأخذ 
يستخدم الفاعلية المجازية, خصوصاء بحيث 
أصبح المجاز كمثل موج داخلي في البحيرة 
التي نسميها القصيدة. من حيث إن الكلمات 
لم تعد إشارات محددة وإنما أصبحت ترسيمة 
للهب الداخلي - لهب التجرية الكتابية. 
ورفض الدلالات المباشرة الموجهة أتاح 
المجال للغوص في ما وراءها من الدلالات 
البعيدة. من الباطن الغيبي. 
ومن هنا تغيّر مفهوم الشكل في قصيدة 
أبي تمام. إذ أخذ شكل القصنيدة يتجاوز 
المظهر المصور بالكلمات لكي يشمل باطنها 
ويكشف عن مجاز متعدد (خيال: صورة, 
استعارة ...) وعلاقات غير مرئية ودلالات غير 
محددة. 
الغريب - الغامض : 
هذا ما أسست له الجمالية الشعرية عند أبي 


لغة الشعر قراءة جديدة في النص الشعرءي عند أبي تمام 


تمامء وقد أدت هذه النظرة إلى العمل على 
الكشف عن اللامرئي الباطن في اللفة 
الشعرية. أن نخترقها إلى ماوراءها. إلى 
نواتها العميقة حيث تنفجر حركة اللغة 
وتكمن طاقتها الخلاقة. فاللغة الشعرية قابلة 
لكل صورة. لاتنتهي صورها. ولا تقوم 
الصورة إلا بهذه الغرابة أى هذا الغموض 

في الإبداع الشعري يحاول الوك 
انطلاقاً من ذلك أن يهبط أو أن يصعد إلى 
الغريب والغامض وأن يضع هذه المحاولة في 
لغة. في شكل - صورة. ولا تتم هذه المحاولة 
إلا بمعاناة داخلية تتعمق ذات الشاعر. هكذا 
لا يقول أبوتمام معنى اللغة الشعرية 
(نواتها- لا نهائيتها) وإنما يقول تجربته : 
غرابته وغموضه. وانخطافه بالمعنى, ولا 
نهايته. 

شعر أبي تمام يلتبس بقوة غريبة غامضة 
لا يمكن أن يفهم فهما دقيقا. إنه نمط غريب 
غير مألوف يفتح في الشعر مرامي لم تكن 
تخطر للمتقدمين على بال. إنه لا يشير. 
والشعر اللاإإشاري إذا نظر إليه كسياق قد يبدو 
مقفلاً مكتفياً بنفسه متنا عمًا عداة إنه 
أشبه بحصن منيع لا يسهل اغتصابه 
والتعرض له من الخارج. 

شعر أبي تمام لا إشاري لأنه شكل رمزي 
يجانب المنطق والإشارة المباشرة أى يعلى 
عليهما. لا ينتقل من خطوة إلى خطوة بل 
ينتقل من مجموعة احتمالات إلى مجموعة 
أخرى. يحتوي على دلالات متضاربة ولكن 
هذا التضارب مصدر خصب لا مصدر ضعف 
وعجن. ومن الممكن إذن أن نقول إن الابداع 
الشعري عند أبي تمام ينبغي أن يتحدد في 
ضوء دلالاته المتضاربة المتعددة. 
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لقد لاحظ النقاد أن أبا تمام لم يطمئن إلى 
الركام الشعري الذي سبقه لأنه يعوقه دون 
بلوغ غاية أخرى أو يسدّ طريقا آخر. إنه - 
كنظام - لا يمد يدأ كبرى في سبيل تحرير 
العقل من التعصب لهذا القديم - الركام. 

ولذلك كان شعرة يلقى مغارضة بقديدة: 
كان تأسيساً للغة جديدة. وكل تأسيس يبدو 
تجاوزا. وقد سمي هذا التجاوز (فسادا) وقيل 
إن كان هذا التجاوز صحيحاً كان. «ما قاله 
العرب باطلا». 

إن نظرة المتقدمين التي تقوم على العرف 
والعادة والتقليد لم يكن في وسعها أن تتمثل 
هذا الفيض وهذه التقاطعات المستمرة 
والدلالات المتضاربة في شعر أبي تمام. لقد 
غفل المتقدمون عن كثير وفرقوا بين الجزئي 
والكليء» بين الكلمة وسياقهاء ولم يلاحظوا 
التداخل بينهما. وذهبوا إلى فكرة التسلسل أى 
المستوى المغلق ورأوا أن الوضوح المرتبط به 
أكرم مطلب يمكن أن ينال. وهؤلاء لا يقبلون 
الغموض ولا يحبون (الفيض). ويسألون 
دائما ماذا عن الشاعر ؟. ولكن هذا المستوى 
ضئيل الصلة بمعنى العظمة الفنية. فروح 
المعنى في الشعر قد يكون صعب المرام. لكن 
مايدركه القارئ دون مشقة يخدعه فلا ينفذ 
إلى شيء وراءه. 

وكلما بدت القصيدة أكثر غموضاً كانت 
أثرى وأعظم. إن القصيدة كما يقول - 
ماكليش الشاعر والناقد - ينبغي ألا تعني 
يك ويؤدي ذلك أن الشاعر لا يفصح ع 
شيء» وأن هنالك حالات من الغموض يكون 
فيها المعنى مظللاً أو مضطرباً أو متموجاً 
يذاق أكثر مما يدرك. ولابأس هناأن 
نستوقف القارئ عند قول أبي تمام : 


رقت حواشي الدهر فهي تمرمر 
وغدا الترى في حليه يتكسر 

يذلت مقدمة المصيف حميدة 
ويد الشتاء جديدة لا تكفر 

لولا الذي غرس الشتاء بكفه 
قاسى المصيف هشائماً 3 تثمر 

مطر يذوب الصحو منه وبعده 
صحو يكاد من النضارة يمطر 

غيثان فالأنواء غيث ظاهر 
لك وجهه والصحو غيث مضمر 

وندى إذا ادهنت به لمم الثترى 
خلت السحاب أتاه وهو معذر 

يا صاحبي تقصيًا نظريكما 
تريا وجوه الأرض كيف تصور 

تريا نهاراً مشمساً قد شابه 
زهر الربّى, فكأنما هو مقمر 

دنيا معاش للورى حتى إذا 
حل الربيع فإنما هي منظر 

أضحت تصوغ بطونها لظهورها 
نوراً تكاد له القلوب تنور 

من كل زاهرة ترقرق بالندى 
فكأنهاعين إليك تحدر 

تبدو ويحجبها الجميم كأنها 
عذراء قبدو تقارة وتخفر 
ظاهر الأمر أن أبا تمام يريد أن يردّنا إلى 
سرير الطبيعة؛ أو أن يزين لنا جسدها بعد 
انطواء فصل الشتاء وقدوم الربيع. ولكننا 
نعود فنلاحظ تداخل الصور وتضارب 
الدلالات (رقة حواشي الدهرء تكسر الثرى بما 
يحمل من النبات الغضء الصحو الندي الذي 
يكاد يمطرء والنهار المشمس الذي مازجت 
أشعته اللطيفة ألوان الزهر حتى عاد ناعما 
كالليلة المقمرةء والزهر الأحمر الذي كاد 


يصون 


لالى القّاسلمالمسَنْبن بشرالآمدف 
تلام 


دراسةوَحسِق 


ال عراش رق رمارت 


امن الثالك - الصسّم الاو ل 


ان بر ملستيذ اهاج باطامرة 


يلون ما يحيط به من الهواء) - ومن ثم نبدا 
في مجاوزة الموقف الأول. إن لدينا محاولة 
للبحث عن مبداً الحب والاتصال المقرون 
بمبدأ الانفصال. ولكن نتائج هذه المحاولة 
غير مستقرة تماماً. فقدت الألفاظ في 
القصيدة صفاتها الإشارية وأخذت جانباً من 
الإحساس الغامض الذي يخضع له أبى تمام. 
لقد ارتبطت صورة الربيع بميداً الحب 
والاتصال. ومعنى ذلك أن الشعر مغامرة في 
داخل اللغة - وتركيب الكلمات تتجاوب مع 
فهم أبي تمام للربيع - الرمز الذي يظل دائماً 
أكبر من أي معادل نخلقه له. 

مثل هذه المقارنة بين قصيدة أبي تمام 
ودلالاتها الرمزية المتضاربة تعبث بمفهوم 
الدلالات الثابتة المحددة. ومن الموكد أن هذا 
الموقف يشرح أيضا نظرة أبي تمام إلى الشعر 
وحبه لتركيب الكلمات بطريقة غريبة 
وبدلالات جديدة. 


ومن الممكن أن يقال - بعبارة ثانية - إن 


لغة الشعر قراءة جديدة في النص الشهري عند أبي تمام, 


أبا تمام يبحث عن نفسه حين يبحث عن 
(الربيع - الحب) أبو تمام يظل عبدا (للشتاء - 
الانفصال) حتى يجد نفسه. ولا يجدها إلا في 
الربيع في الحب والاتصال. فالإنسان يعيش 
فى وسط طبيعة قاسية : وسط الشتاء المكفهر 
والخريف المجدب والصيف العاري. كل هذه 
رموز الانفصال ولا بد إذن من أن يجد الربيع 
أو حب الحياة. وهذا الحب المقترن بالربيع 
تطل منه كثيرا البهجة بالجنس. وذلك أوضح 
بشكل خاص حين يستبين لنا أن الربيع رمز 
معقد وأن شيئاً وراء المستوى الحرفي قد شغل 
أبا تمام منذ البدء. يستبين لنا أن الحب هو 
النجاة الوحينة مخ الشعور بالاتقصيال: 

المرء محتاج إلى مبدأ الاتصال. وعملية 
الحب عملية نامية والمرء يتطلع إليها - على 
الدوام - في بهجة ومحبة وإحساس بصير 
بالذات. والإنسان يجب أن يكون ظلاً لهذا 
الحب أو أنفاساً وندى على وجهه. أن يكون 
هذا النبات الغض الذي يكسر الثرىء والندى 
يمطر الصحو أو ألوان الزهر التي يتحول معها 
النهار المشمس إلى ليلة مقمرة ناعمة. 

إن شعوراً كامناً في أنفسنا يجب أن 
يستيقظ. نحن غرباء ما لم نجد أنفسنا في 
الحب والصلة. نحن صغار ما لم نجد هذا 
الصغير الإله. ما لم نجد الربيع - الرمز. الحب 
الذي يعلى بنا على التناقض. 

الكلمة هناء متجددة الدلالة وليس لها 
معنى مسبق أو جاهن. ليست الكلمة هنا إناء 
يحمل شيئاً. ليست وظيفة أو فائدة. الكلمة 
هنا تدخل فى سياق الدلالة الباطنة وتتفتح 
لعلاقات وأشكال متعددة. وهي قابلة 
لاحتمالات تعبيرية تتساوق مع الباطن 
واحتمالاته «الكلمة» هناء لا تتناول من 
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الشيء مظهره. وإنما تتناول جوهره هكذا 
يبدو أنها تنفيه فيما تثبته, وإنها تغيبه فيما 
تظهره. فكما أن الكلمة بداية يزيد أن يكون ما 
يطابقها في العالم الطبيعة بداية هو كذلك. 
فالكلمة العذراء تقتضي شيئا بكرا. ثمة 
تطابق بين بكارة الكلمة ويكارة العالم - 
والشعر هو التطابق أو زواج الكلمة البكر 
بالعالم البكر. هذا الزواج اتحاد حيوي من 
جهة. وتحويلي من جهة ثانية. الكلمة إذا لا 
تعكس أشياء العالم, بل تعيد خلقها. إنها 
تخلق العالم على طريقتهاء مجازياً. 

من هنا كانت الكلمة عند أبي تمام أكثر 
من مادة صوتية. فكل كلمة تكشف عن شكل 
خاص من الوجود - بالإضافة إلى أنها 
تكشف عن شكل خاص من الإيقاع. إنها بنية 
عضوية تصل بنيوياً بين ذات الشاعر وأشياء 
العالم. وهذا يعني أن الكلمة تحتضن من 
الشيء فعاليته. فأبى تمام لا يريد بهذه 
الأبيات مثلاًء ولا بشعره المماثل أن يردنا إلى 
سرير الطبيعة - أو أن يزين لنا جسدهاء وإنما 
يريد أن يدفعنا لكي نرى أشياء الطبيعة في 
اندفاعها وتفجرها الأصليينء أو في بكارتها. 
وهكذا يقيم علاقة جديدة بين الإنسان وبينها 
- وبالتالي - بين الإنسان والإنسان. وحيث 
تقوم علاقة جديدة تزول الثرثرة القديمة 
وتزول المجانية التي ترافقها. وهكذا تدخل 
إلى الكلام شرارة لغوية جديدة هي شرارة 
الشعر الذي يعيد كل شيء إلى بدايته 
الأصلية(١).‏ 

كانت القصيدة قبل أبي تمام سطحاً يمتد 
أفقياء فصارت معه بنية عمقية. وهكذا فجر 
السياق القديم للمعاني. لم يعد خطياء وإنما 
أصبح السياق الجديد يقدم للقارئ معنى 


ربو أبي نمام والجتيوم 
لالايري 


صا الت المغربية 
1265 


الكت 
متعددا - أي إمكانية متنوعة لأكثر من معنى. 
ومن هنا منشأ الغموض. فالغموض نتيجة 
لامتزاز الصورة الثابتة في نفس القارئ 
لعلاقة الدال بالمدلول؛ وهى اهتزاز أعطى 
للقارئ اتطباعاً بأن أبا تمام أفسد وأبطل ما 
كان صالحاً - ودعا إلى فوضىء أي إلى ما لا 
يفهم. لكن أبا تمام كان يؤسس بإفساده هذاء 
أي في إحلاله احتمالية المعنى - محل 
يقينته. مبدأ أساسياً من مبادئ الشعر. 

وإذا كانت الكيمياء كما يعرفها جابر بن 
حيان «إعطاء الأجسام أصباغاً لم تكن لها» 
فإن بداية كيمياء بالشعر هي «إعطاء الكلمة 
معنى لم يكن لها». وهذا ما فعله أبى تمام(؟). 

كل هذه التفصيلات إنما نشات عن 
المزاوجة بين مستويات التعبير وتعاونها 
وظهور فكرة التخييل المجازي مرة أخرى. أبو 
تمام يتحدث عن أفكار لاتنال بغير هذا 
الطريق. وهو حريص أن يقرر معنى ظاهراً 
ولا يعصف شيئًا مباشرا قريياأو يجمع 


عقاضرة نيك يبور خاصيةة» أو فاته 
المعروفة : شكله, لونه. وضعه ... إلخ. 

ومن أجل ذلك يلجأ إلى المجاز. فالمجاز 
هو الشكل الشعري للتأويل الذي هو العدول 
عن المعنى الأصلي للفظ أو عن معناه الظاهر 
وليس زخرفاً يعطي للأسلوب لونه وحيويته. 
وإنما هو موقف أساسي يميز معنى ما. 

ولكن أحب أن أوكد أن في المجاز صلة 
غريبة معقدة بين الظاهر والباطن. بين 
المرئي واللامرئي» بين المشابهة والمغايرة. 
لا يغيب مستوى من المعنى في مستوى آخر 
تماما. 

فالربيع أو الشتاء ليس مجرد علامة في 
قصيدة أبي تمام فالربيع يرتبط بمبدأ 
الاتصال والحب ارتباطاً وثيقاً ولكن أبا تمام 
يجعل الربيع في القصيدة عبارة عن التقاء 
مستويين من المعنى. وكأن أبا تمام يتجه إلى 
شيئين اثنين. الربيع يعبر عن سرير الطبيعة 
وجسدها الموشى ولكن الربيع أيضاً رمز 
نستغرق في تأمله لحظات. مرة نرى الربيع 
والحب شيئًا واحدا ومرة يلفتنا الربيع إلى 
ذاته. ولولا ذلك لما استطعنا أن نفهم كل ما 
في القصيدة من تركيب أو ثراء. إن الربيع 
والحب يندمجان مرة وينمى الحب في القصيدة 
نموا متصلاً حتى يصح أن ينزع إلى ما يشبه 
التفرد بنفسه. وقيمة القصيدة لا تنفصل - 
بوجه خاص - عن هذه النقطة الأخيرة. لقد 
أحس أب تمام أن الربيع ليس حقيقة جزئية 
تتعلق بزمن معين بل هى حقيقة كلية تسري 
في الزمن كله. ومن أجل ذلك ظل أبى تمام 
يواجه هذا الربيع كما يواجه العابد صورة أو 
أيقونة. والعابد يعرف أنه جزء من المعيود 
ولكنه يعرف أيضا أنه متميز منه. وكل ما في 


لخة الشهر: قراءة جديدة فج النص الشعري عند أبي تمامر 


القصيدة مناجاة اتصال على هذا النحو, 
ولكنه اتصال يقوم على فكرة الحب التي 
أشرنا إليها من قبل. 

قد تلاحظ صقيع الشتاء وعري الصيفء, 
وتلالاً من أوراق الخريف. هذا الصقيعء وهذا 
العريء وهذه التلال» ليست هي أنقاض 
الانفصال - أو الفناء - بل هي أقرب إلى 
فكرة الاتصال ذاتها من أجل أن يولد فيها 
الربيع - الحب. 

فالشتاء - الانفصال (أو الفناء) في هذه 
القصيدة يأخذ شكل العودة إلى الربيع - 
الحبء والرجوع إليه أى هى شكل إعادة تكوينه 
من جديد. 

وقد ظل أبى تمام يعبر عن مبدأ الحب 
كعملية نامية مستمرة. فالطبيعة تندفع 
وتنفجر دائماً. وهى يمنحها أصباغاً لم تكن 
لهايكشف فيهاعن تحولء يؤكد غناها 
لانهائيتها. يدخل في انخطاف خارج الذات 
في نشوة توحّده بلا نهاية العالم؛ وتتيح له أن 
يرى في نفسه إمكانات غنية متعددة عبر 
الحياة الضيقة: وتغريه بالمغامرة متغلباً 
على عوامل البلى والانقصال والفناء واعداً 
بأن مصيرنا الفرح. وإنه في هذا الربيع - 
الحب الذي لا ينتهي. 

إذا انطلقنا من القول إن المعنى في المجاز 
يكون احتمالياً أو القول إن المجاز يولد 
المعاني ولا يتلقاهاء فإن لكل شيء عدداً لا 
نهاية له من الدلالات. وإن معرفة المعنى تظل 
في حاجة دائمة إلى تجاوز نفسها وإلى 
التجدد لكي تظل في مستوى ما تطمح إلى 
فهمه. لا محدودية المعنى ولا نهاتيته فإذا 
كان المحدى بنرا مكو ادل فلا ند من أن :تكو 
معرفته كشفا متواصلاً. 
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ثمة إذن معنى يظل غيباً لا يمكن وصفه 
في صورة نهائية. هذا الغيب - المجهول هو 
الذي تتحرك فيه رؤية أبي تمام. إنه مدى 
الكشف الذي تتأسس عليه جمالية التشكيل 
الشعري عند أبي تمام. 

قوام هذه الجمالية أمران : 
الأول ؛ الإبداع على غير نموذج أو مثال سابق. 
الثاني : هو أن تجربة الإبداع تفترض للتعبير 
عنها كلام يفلت في آن من أغلال الوضوح, 
والتعبير الحقيقي, ومن أغلال العرف والعادة 
والمشترك والشائع إضافة إلى إفلاته من 
أغلال اللغة الشعرية القديمة. ذلك أنه يقوم 
على الكتابة المجازية؛ والكشف عمالا 
يتناهى. أى هى رمز لطاقة التحول والكشف 
عمًا وراء العيان. أو هو تحول يتبع حركة ما 
يبقى عصيا على الكشف. إنه من طور آخر. 

نضيف إلى هذا أن جمالية التشكيل 
الشعري عند أبي تمام تقوم كذلك على 
التناقض. وهو يعني أن الشيء لا يفصح عن 
ذاته إلا في نقيضه. الموت في الحياة والحياة 
في الموت الحقيقية:, والخيال. الفغريب 
والأليفء, الوضوح والغموضء الخبيء 
والمضيء. المرئي واللامرئي. هكذا تتلاقى 
الأطراف في وحدة تامة. ‏ 

وفي هذا التناقض ما يدفع المرء إلى أن 
يتقدم باستمرار فيما وراء المحدود المعروف. 
وفي تقدمههذالا بدّلهمنأن يتجدد 
باستمرار لكي يظل حاضراً أبداً متهيئاً أبدا 
للسير نحو المجهول. والانخراط في ما لا يتحد 
ولا ينتهي. 

والمجاز بوصفه احتماليا. تشويش لنظام 
الشعر الظاهرء وأدوات معرفته تشويش لنظام 
الشعر المألوف ومعنى ذلك أن الشعر عند أبي 


تمام مجمع للرمور والصور والحالات 
والمناخات يسميها الذين ينظرون إليها بعين 
الشريعة أو بعين الثبات والإتباع بالفساد 
والمجتال؛: 

في الكتابة المجازية يحاول أبو تمام أن 
يحول العالم وأن يجعله على صورته. ومن 
هنا تبدو هذه الكتابة كأنها كلام يقبض على 
ما وراء اللغة كأنها طقس سري فيما وراء 
الكلام. 

يقول 0 تمام 0 
رعته الفيافي بعدما كان حقبة 

رعاها وماء الروض ينهل ساكبه 

هنايقول الناقد القديم :إن الفيافي 
أضعفت الجمل. ولكن هناك قراءة أخرى لهذا 
البيت. ومن الممكن القول إن الفيافي تلتبس 
بقوة غريبة غامضة. التناقض بين الجمل 
والفيافي قد يؤلف جزءا من معنى الشاعر. 
فإذا أنت نظرت إلى البيت قلت : لماذا رعت 
الفيافي الجمل ؟ موقف الجمل في الفيافي هو 
موقف الإنسان في هذه الحياة التي يختلط 
فيهاالانتصار والهزيمة. الحياة والموت. 
الحلم والواقع. المحدود وغير المحدود. الفيافي 
تأحد من الحمل ما سبق أن متحته له وليس 
الوجود إلا حركة مستمرة من جدل (الجمل - 
الفيافي). الإنسان نفسه يتمحور وجوده حول 
(رعي الفيافي). إنه يحيا من لهفته الأبدية إلى 
هوء فيان : كأنه موجود بين حدين. لا 
يستطيع أن يحيا دون الفيافي التي تكشف له 
محدوديته. لكنه بالمقابل لا يستطيع أن 
يتحرك باتجاه الحياة دون أن يحتضن هذه 
الفيافي ويتحدد فيها. 

الفيافي هي ما تتجاوز الإنسان, لكنها في 
ماتحتضته وتحيط يه 


الوقت نفسه هي 


وتحركه. إنها الأفق الذي لا يتحقق وجوده إلا 
في السير نحوه. وفيما يسيرء تقترب الفيافي2 
لكنه يقترب لكي يبدو هو أكثر بعداء ولكي 
يبدو الإنسان بالغ المحدودية. ومن هنا تجيء 
استعارة أبي تمام (رعته الفيافي) صبوة 
عميقة إلى الموت. أي إلى الولادة. 
الفيافي توقظ الإنسان وتحركه وتدفعه إلى 
تجاوز حدوده. إنها تثير شوقه. لكنها تفلت 
من إدراكه. إنها المجهول الذي يبقى مجهولا. 
أن ترعى الفيافي الجمل هو أن يكتشف 
الإنسان في الكون هشاشته وتغيره. وكأنه لا 
يحصل على الأبدية إلا بتدمير الزمن وكأنه لا 
يقيم إلا في المكان الذي يهجره. 
وعندما قال أبو تمام : 
يا دهر قوم من أخدعيك فقد 
أضججت هذا الأنام من خرقك 
سأشكر فرجة اللبب الرخي 
ولين أخادع الدهر الأبي 
تروح علينا كل يوم وتغتدي 
خطوب كأن الدهر منهن يصرع 
ألا لا يمد الدهر كفأ بسىّء 
إلى مجتدي نصر فتقطع للزند 
والدهر الام من شرقت بلؤمه 
إلا إذا أضرقته بكريم 
تحمّلت ما لو حمل الدهر شطره 
لفكر دهرا أي عبأيه أثقل 
فما ذكر الدهر العبوس بأنه ١‏ 
له ابن كيوم السبت إلا تبسما 
صاحوا في وجهه : هذه استعارات في 
غاية القباحة والهجانة والغثاثة والبعد من 
الصواب حيث جعل «للدهر أخدعاء ويد تقطع 
من الزند. وكأنه يصرع. وجعله يشرق 
بالكرامء ويفكر ويبتسم.ء وأن الأيام بنون 


لخة الشهر: قراءة جديدة فج النص الشهره. عند أبج تمار 


له»(؟). 

وقالوا لنا : لقد خرج أبى تمام على عمود 
الشعر. وعمود الشعر في نظرهم هو الاستعارة 
القريبة. فتكون اللفظة المستعارة حينئذن لائقة 
بالشيء الذي استعيرت له وملائمة 
لمعناه(ع). 

وحسبنا في إلغاء هذا الموقف أن ننظر إلى 
الأبيات السابقة. وندرك أن أبا تمام يعرف أن 
الدهر هو شغل الشعر والعقل العربي كله في 
عصور مختلفة: وأن الدهر رمز لقوة غريبة 
مجافية لشعور الإنسان بذاته وحياته ويدرك 
التعاكس الموجود بين الإنسان والزمن. هذا 
التعاكس الذي يصح أن يقرأ عقل ناضج مثل 
أبي تمام. 

أبو تمام ينظر إلى الجمل على أنه صورة 
رمزية للدهر أو أنه يحمل كل هذا العبء 
الرمزي. هناك صور تتكرر والمهم أن نبحث 
مايعطيه تكرار بعض الصور من أضواء 
نكشف بها عن التحول الأساسي الذي يدور 
عليه شعر أبي تمام. ويمكن أن نعثر على 
دلالات خصبة إذا عرفنا الأشياء التي يرتبط 
بعضها مع بعض في تفكيره. ومن أجل ذلك 
تصبح أفكار أبي تمام عن الدهر جديدة 
وغريبة. وعلاقة الإنسان بالزمان المغقل 
والدهر الأخرق ونهاية الحياة (الموت 
والهرم). هذا هو الحلم المتكرر لدى أبي تمام. 

الاستعارة أو المجاز في هذا الحلم تبدو 
وكأنها انتظار لغير المنتظر. إنها رغية لا 
يملؤّها تحقيق ما نتوق إليه بقدر ما يزيدها 
كفاعا وإلهاها. 

ونتساءل فيما ندخل إلى أفق المجاز. هل 
الاستعارة هنا إصغاء أم لمس ؟ أهي كشف 
حقاً أم غوص ؟ ذلك أن كل شيء فيها يبدو 
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رمز أو حلماً أ إيماء. الدهر فيها ليس دهراً 
بقدر ما هو إشارة إلى ضوء آخر. والموت فيها 
ليس موتاً بقدر ما هو حياة أخرى. 

المجاز قارة مليئة بما يفاجئ ويبهر. 
مليئة بما لا ينتهي. هذا ما يريد أن يؤكده أبو 
تمام. ومن هنا قوة انفجار يحطم الأشكال 
المألوفة في التعبير والكتابة. إنه نوع من 
الخرق يتعرف به الإنسان على الطبيعة 
الداخلية غير المرئية بنوع من خرق العرف 
والعادة والمألوف والواضح ومقاييسها كلها. 
وفي هذا ما يوصلنا إلى القول إن جمالية 
التشكيل الشعري عند أبي تمام تقوم على 
المجاز أساساً. ذلك أنه تأسيس لكتابة جديدة. 
تأسيس للغة احتمالية جديدة. لا تؤدي إلى 
تقديم أي جواب قاطع. ذلك أنه في ذات اللغة 
الاحتمالية المجازية مجال لصراع 
التناقضات الدلالية. هكذا لا يولد المجاز إلا 
مزيدا من الأسئلة. وهوإذن معرفياً عامل قلق 
وإقلاق لا عامل وثوق وطمأنينة. وفي هذا ما 
يفسر الأسباب التي دعت لمناهضة المجاز في 
المجال الديني على الأخص - داخل الثقافة 
العربية. فهناك اتجاه لا يزال مهيمناً : إما أنه 
يرفض التأويل - أي المجاز ويفهم النص 
الديني حرفياء وإما أنه يقبله لكن بشروط لا 
تتيح مجالاً لأي جواب يتعارض مع الشرع, 
ثمة؛ في الحالين: أولية للنص يجب التسليم 
بهاء وليس التأويل - بحسب هذا الاتجاه إلا 
توكيدا لما يتطابق مع المعطى المباشر - 
الحرفي - للنص التأويل هنا نوع من العمل 
التحليلي لإثبات النص وما يتضمنه - وليس 
للتساول حوله - أو لتأويله بما يعارض 
الظاهر والشرع. 

تكمن شعرية المجاز في لا مرجعيته. أي 


في كونه ابتكاراء كأنه بداية دائمة, ولا 
ماضي له وهو بوصفه طاقة لتوليد الأسئلة, 
كل الإنسانء. فيما يجدد الفكر واللغة, 
والعلاقة بالأشياء إنه حركة نفي للموجود 
الراهن؛ بحثاً عن وجود آخر. فكل مجاز تجاوز 
: كما أن اللغة فيه تجوز نفسهاء فإن الواقع 
الذي تفصح عنه يجوز نفسه؛ عبرهاء هو 
أيضا. وهكذا يصلنا المجاز بالبعد الآخر 
للأشياء - بعدها اللامرئي. 

طبيعيء والحالة هذهء أن يقتضي المجاز 
حركية القراءة التي تواكب حركيته؛ بحيث 
تكون القراءة جديدة دائماء هي أيضاً. 
فالقراءة التي تصر على فهم النص حرفياً أى 
ظاهريا لا غير. تتناقض مع طبيعة اللفة 
ذاتهاء ذلك أن الحرفية قتل للغة, صورة 
ومعنىء عدا أنها قتل للانسان وفكره؛ وفي 
هذا المستوى يمكن القول إن النص هو 
بتأويله؛ بتعبير آخر. لا مجاز أو لا تأويل في 
كل نص يراد منه الوصولء معرفياً - إلى 
وثوقيات نهائية - كالنصوص الدينية - 
والعلمية والرياضية. والدينيون هم الأشدّ 
عداءً للمجان. ذلك أنهم يهتمون بما يسمونه 
الحقيقة التي يبشرون بهاء وبوضوحها 
الكامل. والمجاز تخييلي - أي أنه في نظرهم 
- باطل ولا معنى له(0). 

لغة المجاز (غامضة) يتعذر تحديدها تفلت 
من كل تحديد. (غريبة) لا تحصي الأشياء ولا 
تمثلهاء وإنما توقظها وتغنيها حينما قال أبو 
تمام: 
رقيق حواشي الحلم لو أن حلمه 

بكفيك ما ماريت في أنه برد 

قال الباحثون : هذا مناقض لقول القدماء 

كالفرزدق : 


أحلامنا تزن الجبال رزانة 
وتخالنا جثا إذا ما نجهل 
وقالوا: إن بيت أبي تمام قد أضحك الناس 
منذ سمعوه إلى اليوم بهذه الصورة الغريبة, 
وهي الحلم في الكفين. وكيف يكون الحلم في 
الكفين؟ ! (5) 
ولكن هوؤلاء النقاد لم يقدروا الفرق البعيد 
جدا بين عقلية أبي تمام وعقلية الشعراء 
المتقدمين. الحلم في بغداد وفي القرن الثالث 
للهجرة غير الحلم في البصرة في القرن الأول 
للهجرة. فليس غريباً أن يكون حلم 
المتحضرين في بغداد رقيق الحواشي. اما «لو 
أن حلمه بكفيك» فهذا غريب. ولكن أي قيمة 
للشاعر المبتكر إذا لم يستطع أن يخترع لك من 
الصور ما يبهرك ويضطرك إلى أن تعجب 
بهذه الصور الجديدة(7). 
ومن الممكن أن يقال إن أبا تمام تجاوز 
ظاهر الحلم إلى باطنه بحيث خلق منه فضاء 
يتسع لفضاء تجربته كاشفاً عبر ذلك عن 
حركية الحلم وغناه الداخلي. اللغة المجازية 
بوصفها بدعة تتيح للباحث التأمل في 
حركية الحلم ودوره التغييري داخل واقع 
متحضر أو نظام ارستقراطي مترف. 
هذا الحلم بوصفه رقيقاً كالبرد عصي على 
التعبير أو لا يعبّر عنه إلا رمزا أو إشارة أو 
إيماء. ومن هنا يبدو الحلم في بيت أبي تمام 
كمثل بيت تسكنه الرموز والتلويحات. أبو 
تمام يستخدم اللغة بطريقة مختلفة ويجعلها 
تقول شيئاً آخر مختلفا. إنه يضع الكلمات في 
فضاء لم تعهده. ومن هنا يخلق بها جمالاً 
غير معهود. وبدء! من ذلك يمكن القول إن 
لاقتران الحلم بالرقة والبرد أهمية فريدة 
بالنسبة إلى الإنسان المسكون بها حيث 


لخة الشهر.قراءة جديدة في النص الشهرجي عند أبي تمار 


التحرر من الماضى الثابت - التقليدء الذى 
يشعر أنه يقيده. ذلك أنه يخلضه من اغترابه 
أو من غيابه في هذا الواقع» ويتجاوز به 
الطرق المألوفة في مقاربة الواقع ويدلنا على 
ومعنى ذلك أن بنية الكتابة المجازية التى 
يتمثلها أبو تمام تقوم على لغة التشويق 
للبحث والسوّال ومعرفة المجهول والدخول في 
حركة اللانهاية. كما تقوم على إعادة النض 
تجاوزيا في لغة السائد (الثبات, التقليد) 
تأسيساًللفة الأصل (التحولء الإبداع) 
اللاوعيء المجهول؛ الغامضء الغريبء الذي لا 
يدرك تماماً والذي كلما انكشف منه شيء بدا 
كأنه يدفعنا إلى مزيد من الكشف. 
ولعلي أوفق حين أقرأ معك مثلا آخر لأبي 
تمام : 
أجدر بجمره لوعة إطفاؤها 
بالدمع أن تزداد طول وقود 
يقول المتقدمون : «وهذا خلاف ما عليه 
العرب وضد ما يعرف من معانيها. لأن 
المعلوم من .شأن الدمع أن يطفئ الغليل ويبرد 
حرارة الحزن» ويزيل شدة الوجد. ويعقب 
الراحة. وهو في أشعارهم كثير موجود ينحى 
به هذا النحو من المعنى فمن ذلك قول امرئ 
القيس : 
وإن شفائي عبرة مهراقة 
فهل عند رسم دارس من معؤل 
وقول ذي الرمة : 
لعل انحدار الدمع يعقب راحة 
من الوجود أو يشفي نجي البلابل 
وقول الفرزدق : 
فقلت لها إن البكاء لراحة 
به يشتفي من ظن أن لا تلاقيا 


آفاق التقافة والتراث 5 : ١18‏ ربيع الثاني ١514‏ ه ‏ أغسطس (آب) /1551ام. 


فة والتراث 5 : ١8‏ ربيع الثاني ١514‏ ه - أغسطس (آب) /1551م. 


وهو كثير في أشعارهم, ما عدل يه أحد 
منهم عن هذا المعنى(8). 

إن هذا الجانب الذي يلح عليه المتقدمون 
هو الجانب الأكثر ضيقاً. لأنهم يقصرون 
اهتمامهم وتعبيرهم على ما هو ماثل أمام 
الجميع: ولا يعبرون إلا عما يعرفه الجميع. 
هؤلاء لا يرون من الشجرة حركتها الداخلية 
في جذورها ونسغها ونمائهاء وإنما يرون 
الغصن والورق والثمر. هوّلاء لا يعترفون أنه 
مقابل المرئي في العالم ينهض اللامرئي» 
وإزاء الموضوعي ينهض الذاتيء وإزاء 
الواضح ينهض الغامض. وإزاء المألوف 
ينهض الغريب. 

اتقاد جمرة اللوعة بالبكاء هى نوع من 
التنقيب والحفر في أعماق الذات حيث يتم 
تجاوز الأنا والاغتراب في العالم الخارجي» 
والتماهي مع الذات ومعرفتها. إنها ثورة 
(القلب) ثورة الكشف عن الغيب المحجوب. 

تتحقق هذه الثورة بهدم المألوف وتتميز 
أسابئيا بغياب الزقابة عيانا كايا :وتتمية 
تبعاً لذلك بكونها اكتشافاً للانهاية في داخل 
الإنسان. واكتشافاً لأسرار جديدة فيه وكشفاً 
عن العالم الخفي فيه. إنها نوع من السير في 
أرض غامضة نحو أخرى مجهولة. 

وعلى هذا نصف شعر أبي تمام بأنه رفض 
جذري للماضي (الثباتء التقليد) وبأنه يدخل 
الانسان بدءا من ذلك في مناطق عديدة أو 
متنوعة. وشعره في ذلك معيار للحداثة 
الشعرية. فلا يمكن أن يعد أي إنتاج شعري 
كبيرا إلا بقدر ما يغوص في هذه المناطق. 

بهذا المعنى نفسه يقول أبو تمام : 
لا تسقني ماء الملام فإنني 


صب قد استعذبت ماء بكائي 


فحين سمع بعضهم قول أبي تمام هذا 
«أخذ وعاء وذهب يطلب منه في شيء من 
السخرية قطرات من ماء الملام هذا فيجيبه 
أبو تمام بأنه لن يعطيه ما يريد قبل أن يأتيه 
بريشة من «جناح الذل» وهو يشير إلى الآية 
#واخفضن لهْمَا جناح الذَّلّ من الرُحْمَة #( 

في هذا التشكيل المجازي تتقاطع أبعاد 
ودلالات تجسدها تجربة رموز وتلويحات 
تفرض التواصل معها ذوقيا. وهو تشكيل 
يمثل قطيعة مزدوجة مع لغة الكتابة الشعرية 
القديمة,. وهو في ذلك غربة داخل الموروث 
الشعري الثقافي. وهو بوصفه غربة يمارس 
نظاماً آخر للتعبير والكتابة. هكذا يتوجه إلينا 
هذا البناء المجازي طالعاً من مجهول يستلزم 
قراءة بوصفه مرجع ذاته لذاته ويستلزم 
قراءة بعين القلبء لا في أفق المعلوم؛ بل في 
أفق المجهول. 

الخاصة الأساسية في بيت أبي تمام هي 
خروجه من الدلالات والمعاني والصور التي 
أضفتها الكتابة الشعرية التي تقدمته. هكذا يكتب 
أبو تمام الغامض وما لم يكشف عنه من قبل. 

التشكيل المجازي هنا تغيير. إنه يكتب 
عالماً لم يتعين ولم يتحدد. وتكمن إبداعيته 
في الكشف عن العلاقات الغامضة في الكون 
الذي لا ينتهي. أي الذي لا ينتهي غموضه. 

إن تأكيد أبي تمام على أنه عاشق يشرب 
من دموعه تأسيس العلاقات مع المجهول. 
ومن أجل ذلك يؤسس للغة أخرى من أجل 
التواصل مع هذا المجهول. إنه يدعونا لكي 
نفهم التجربة التي يواجهها الخلاق العربي 
الذي يعيش ويكتب في حالة من الحصار (ماء 
الملام) مأخوذاً بسر عاشق (يستعذب ماء 
بكائه) ينسج بدءاً منه أملاً يما يفتح له أفقاً 
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يهدم الحصار. إنه يدعونا لكي نفهم هذه 
التجربة بحركة الأحشاء ونبضات القلب. كما 
لو أن علينا أن نصهر فيهاء أن نتماهى معها 
كما نتماهى مع طفولتنا ولا شعورنا إنها 
تجربة تقول لنا إن الحقيقة شوقء وهي غير 
موجودة بغموضها الكامل إلا في اللغة - أعني 
في الشعر. الشعر الذي يتيح لقاء انفرادات 
ويدخلنا في حالة نشوة أو حالة من الصحو 
الأكمل الذي لم يتح لشاعر قبل أبي تمام. 

في هذا الأفق نستطيع أن نتابع حداثة أبي 
تمام. هذه الحداثة التي تحاور المستقبل 
وتعيش فيه وتتشابك معه اشتباكاً أعمق مما 
يتصور كثير من الدارسين. ولا غرابة في ذلك 
فشعر أبي تمام يقوم على الصفة التعددية 
والعمق والاحتمال والتناقض وتضارب 
الدلالات وغموضهاء والجمع بين الأضداد 

والعناصر المتنافرة المتغايرة. 

يقول أبى تمام في موقعة عمورية : 

فتح الفتوح تعالى أن يحيط به 
نظم من الشعر أو نثر من الخطب 

فتح تفئح أبواب السماء له 
وتبرز الأرض في أثوابها القشب 

لقد تركت أمير المؤمنين بها 
للنار يوماً ذليل الصخر والخشي 

غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحى 
ش يقلّه وسطها صبح من اللهب 

حتى كان جلابيب الدجى رغبت 
عن لونها أو كأن الشمس لم تغب 

ضوء من النار والظلماء عاكفة 
وظلمة من دخان في ضحى شحب 

فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت 
والشمس واجبة في ذا ولم تجب 

ماربع مية معمورا يطيف به 
غيلان أبهى ربئ من ربعها الخرب 
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ولا الخدود وقد أدمين من خجل 
أشهى إلى ناظري من خذها الترب 
سماجة غنيت مثا العيون بها . 
عن كل حسن بدا أو منظر عجب 
الألفاظ تحمل أكثر من معانيهاء وكل لفظ 
ليس مستقلاً في حد ذاته وإنما جاء به ما 
بينه وبين غيره من تناسب وتجانس وتضاد. 
وتكاد تكون الأبيات تلويناً بالأضداد 
وبالأصح بالمقابلات ذات الإضاءة النسبية 
والمتضادة. وتعتمد في بلوغ عرضها الفني 
اشتباك المعاني العنيف وتقاطع الدلالات 
المتضادة وتقابل الصور والأفكار ومراعاة 
نسبها الفنية كمايعمدإلى ذلك بعض 
المهندسين أو المصورين - فدلالة اللفظ 
مفتوحة وليست مغلقة - والإيحاء قوي بقدر 
التعبير. 1 
ونستطيع أن نمضي في هذا الأفق فنقرأ 
قوله في هذه الصورة الشخصية الرائعة : 
ولكنني لم أحو وفرا مجمّعاً 
ففزت به إلا بشمل مبدد 
ولم تعطني الأيام نوما مسكناً 
لذ بهإلا بنوم مشرد 
وطول مقام المرء في الحي مخلق 
لديباجتيه فاغترب تتجدد 
فإني رأيت الشمس زيدت محبة 
إلى الناس أن ليست عليهم بسرمد 
فالوفر المجمع والشمل المبدد والثوم 
المسكن والنوم المشرد كل منها لا يتم ولا 
يتهياًإلا بالآخر. والاقامة والاغتراب, 
والأخلاق والتجدد كلها تجري مشتبيكة 
متساندة بعضها آخذ ببعض. حتى الشمس 
ينبغي أن تغيب وأن تشرق وأن تظهر وأن 
تحتجب حتى تزيد محبتها. التضاد هنا 


أفاق التق 
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أساس التفكير كما يقول الجدليون(١٠١).‏ 
ويصف أبو تمام اليأس فيجلب انتباهه 
أنه ملجاً. فهو يعرفه بالتضاد ويبين أن 
اليأس بما احتوى من أحزان هو الذي فتح 
أبواب الأمل في هذه الحياة. فاليأس يلبس 
وهو ملجأ برغم أحزانه وقنوطه : 
نهنهي الحزن فإن الحزن إن لم بنه لجا 
والبسي اليأس من الناس. فإن اليأس ملجا 
فالمقابلة بين الأضداد من شأنها أن تظهر 
مشقة الجهد وبلوغ المدى البعيد. وكأن أبا 
تمام يحمل في نفسه مأساته الخاصة أو كأن 
قلبه كما يقول : 
ألف الأسى. وكأنما بين الأسى 
قرب؛ وبين غوامض الأحشاء 
ولا شك أنه كان واعياً لفنه هذا المستند 
إلى الحدود المتغايرة المتقابلة المتضارية 
ظاهرة وباطنة. ويكفي المرء أن يتأمل هذا 
الضياء المظلم من قوله : 
أين التي كانت إذا شاءت جرى 
من مقلتي دمع يعصفره دم 
بيضاء نسري في الظلام فيكتسي 
نوراً وتسرب في الضياء فيظلم 
أو هذا العرس - المأتم: 
لقد ضاقت الدنيا علي بأسرها 
1 بهجرانه حتى كأني في حبس 
أسكن قلباً هائماً فيه مأتم 
من الشوق, إلا أن عيني في عرس 
أو هذا الصخر - الماء : (من وصفه للمطر): 
فلو عصرت الصخر صار ماء 
من ليلة بتنا بها ليلاء 
إن هي عادت ليلةً عداء 
أصبحت الأرضء إذن. سماء 
ليدرك كيف أن الألفاظ تفقد معانيها أو 


تبتعد عنهاء وكيف يمتزج البحث عن الفرح 
مع البحث عن الحزن:. كيف تكامل الضياء 
والظلام, والصخور والماء. وكيف أن تكاملها 
يتيح لهما أن يخلقا الكون. 

هكذا يأخذ التشكيل (التضاد) بعدا رمزياً 
ويفتح باستمرار أبوابا جديدة على اللاشعور. 
وفي هذه النقطة من تجرية أبي تمام الشعرية 
لا تعود اللغة لغة تفاهم. من هنا وظيفة 
المجازقة الشعرية. فالشاعر هى من يفهم لغة 

ويمثل (المجاز) أحدث صيغة للقطيعة مع 
الصيغ الشعرية القائمة ولإحلال صيغ أخرى 
محلها شديدة الفعالية والنمو. والتي ترتسم 
حدودها المتحركة بشكل غير واضح في 
أعماق الشاعر. ولم يحدث أبدا - قبل أبي تمام 
- أن وجدت طريقة في التشكيل الشعري تبدّت 
المجاز وانقطعت عن التراث - الماضيء 
وانفصلت عنه. ورفضته أو تناقضت معه 
كطريقة أبي تمام. ومن هنا كانت حداثته - 
وبوصفها إبداعية - حركة, كانت دلالتها 
الغنيّة كامنة في التغيير والفروقات. ولذلك لا 
يمكن أن تكون قواعد أو قوانين محددة. إنها 
كمثل أفق ينهض بأضوائه وأبعاده على 
فضاء الحاضر والمستقيل والمجهول والغريب 
والغامض. 

يقول أبو تمام يصف النساء : 
السالبات امرأ غريمته 

بالسحر والنافثات في عقده 
لبسن ظلين : ظل أمن من الدهر 
وظلامن لهووه ودده 

فالتشكيل المجازي يخلق نموذجين من 
النساء: كيدان متطهرين من الأنوفة .أن 
ظلين - بخصائص متميزة تعزلهما عن 
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جميع النماذج : المرأة - الساحرة. والمرأة - 
اللهو واللعب. أي المرأة - الطفل. تخلق المراة 
- الساحرة انتصار الرغبة والتغيير وتجعل 
من الحب أمنية مثيرة أكثر منه واقعاً معيشاً. 
تبطل بسحرها النسيان والغياب وتضعنا 
أمام مغامرة البحث عن غائب يعرف الساحر 
والشاعر أنه يظل غائباً وتخلق المرأة - (اللهى 
واللعب). المرأة - الطفل. تخلق الغوص في 
الجهة المعتمة من الأشياء حيث تتأسس 
الرغبة دون عائق. تخلق الحلم, تزحزح حدود 
العالم لأن العالم يُعاد خلقه. ولا يعود ثمة 
فاصل بين الموضوعي والذاتي. وفي قوله : 

فما وجدت على الأحشاء أو قد من 
دمع على وطن لي. في سوى وظني 

صيرت لي من تباري عبرتي سكناً 
مذ صرت فرداً بلا إلف ولا سكن 
التشكيل المجازي (وطن في الدمع) يخلق 
إيحاء لا يستطاع التعبير عنه بغيره. ذلك أنه 
يضع المعنى في تموجات وتقاطعات مستمرة 
ويصور الهم البعيد الذي يخضع له أب تمام, 
ومغالبته للهجر والنأي وإحساسه بالعزلة 
والغربة والضياع. ومن هنا نزعم أن التشكيل 
المجازي (وطن في الدمع) ثروة شعورية لا 
عوض عنها وتعبير مركب كثيف يمكننا من 
رؤية أبعاد كثيرة متضاربة. وملاحظة سياق 
التشكيل المجازي ذات مقام. (فالتنكير) في 
قوله (دمع. وطن سكناً - فرادا بلا إلف ولا 
سكن) يضيف معنى ذا قيمة ويشير بطريقة ما 
إلى أن الشاعر قد أنهكه الإحساس بالبعد 
والاغتراب. بل إن (التعريف) في هذا المقام 
محال لا يقوم البتة لأنه يلغي ظل العمق وظل 
الإبهام معاء ويلقي في الغالب الأعم الحسَ 
بالوضوح والإلفة. وعلى العكس من ذلك 


يكون التنكير قادراً على بعث الحس بهذه 
المعاني أو تصويرها تصويرا أدبياً يترك أثراً 
فعالاً في الحس. فالتنكير هنا عامل في تصور 
البعد وتقوية الإحساس به. ويعبارة أدق 
تقوية الشعور بالعزلة والاغتراب الأليم. 
يقول أبى تمام يصف الشتاء : 
لقد انصعت والشتاء له وجه 
يراه الرجال جهماً قطويا 
في ليالي تكاد تبقي بخد الشمس 
من ريحها البليل شحوبا 
فضربت الشتاء في اخدعيه 
ضربة غادرته قودا ركويا 
لو أصخنا من بعدها لسمعنا 
لقلوب الأيام منك وجيبا 
هنا نجد التشكيل المجازي يخلق إيحاءات 
مختلفة. وإذا قرأنا هذه التشكيلات وغضضنا 
النظر عن دلالاتها القريبة الثابتة استطعنا أن 
نرى فيها دما ووجدنا أننا بصدد مواقف 
وجدانية متشابكة ومعقدة. وجدنا (الشتاء - 
الإنسان بوجهه المتجهم تارة. والشتاء - 
الجهل الذي يضرب على أخدعيه تارة أخرى. 
وخد الشمس الذي أبقته رياح الليل الندية 
الياردة بليلا ...إلخ). 
وكلها 5 بإحساس عميق بالزمان الذي 
تفرق فيه فصول الحياة جميعها وتتلاشى 
الأعمار. وفيها جانب شعوري واضح هو أن أبا 
تمام قد أنهكه الإحساس بالفناء والبلى, 
ويحاول عبثاً أن يوقف حركة الزمن فيرد إلى 
الشمس خدها البليل أو يضرب الشتاء بأخدعيه 
فلا يقبض يدي هإلا على باطل ووهم. وفي 
استطاعتنا أن نتصورء مرة أخرى: إحساس أبي 
تمام بفكرة الزمان حيث يقول : 
لحقنا بأخراهم وقد حوّم الهوى 
قلوباً عهدنا طيرها وهي وقَع 


أفاق الثق 
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فردت علينا الشمس والليل راغم 
بشمس لهم من جانب الخدر تطلع 
نضا ضوؤها صبغ الدجنة وانطوى 
لبهجتها ثوب السماء المجزع 
فو الله ما أدري أأحلام نائم 
ألمت بنا أم كان في الركب يوشع 
فالتشكيلات المجازية التي هي في ذاتها 
لا معنى لها ولا تتسم بأي بعد فني تصبح 
شُخاظا .رمؤيا متجددا وبتاء: أسطوريا عميقاً 
حين توضع داخل التجربة الشعرية الذاتية. 
ولولا التجربة الذاتية لكانت التشكيلات 
المجازية المكونة ضئيلة الأهمية ولما كان 
للمعنى الذي يتقاطع باستمرار مع هذه 
التشكيلات إلا قدر ضئيل من الإثارة والخفاء 
والفمق. .فلا يد أن تحيا التحربة الذاتية ذاخل 
كل تشكيل مجازي وتشيع فيه روحها وتجعل 
كلا منها يدعم الآخر ويتشابك معه ويكشف 
عن وجهه الخفي الغامض. 
فأبوتمام الساحر يوقف حركة الشمس 
هنا أو يردها بعد الغياب عندما يصف لحوقه 
(بأحبابه المرتحلين لتوديعهم وقد شف 
الشوق فؤادهء فلما بلغ إليهم في ظلمة الليل 
ورأى حبيبته .شعر بيهجة لا تعادلها إلا بهجة 
طلوع الشمس التي تغمر بنورها ثوب الليل 
المرصع بالنجوم فاستغرب حصول ذلك 
وتجاهل تحيرا وتدلها. ولتوكيد شعوره 
بتلك البهجة قال إما أن يكون هذا حلماً أراه 
في النوم وإما أن يكون في الركب يوشع 
النبي الذي رد الشمس. إنه «ساحر نظم, 
بحق. 
في هذا الأفق أحذ أبو تمام - الساحر يعيد 
اللغة إلى حياتها البدئية الأولى التي ترتيط 
في مالا يقال في ما يتعذر قوله. فحوّل 


الكلمات نفسها إلى مد حركي - مجازي لا 
منته, بحيث تصبح الكلمات في القصيدة 
الشعرية شبيها بكيان ن أثيري - مادة انخطاف 
وإشراق لا حاجز بينه وبين المجهول أو 
«الحياة الحقيقية الغائبة» 
يقول أبى تمام في (الخمرة) : 
غدت وهي أولى من فؤادي بعزمتي 
ورحت بما في الدن أولى من الدن 
لقد تركتني كأسها وحقيقتي 
مجان وصبح من يقيني كالظن 
إذا اشتعلت في الكاس» فالكاس: نارها 
تلقيتها من راحتي فنق لدن 
غرير الصبا في وجنيته ملاحة 
بها فنيت أيام يوسف في السجن 
إذا نحن أومأنا إليه أدارها 
سلافا كما الجفن وهي من الجفن 
يخرج الخمرة من ماضيهاء ويدخلها في 
صورة أخويع محتقيا عليها أبعادا جديدة. 
الخمرة هنا تغيير تحويل. إنها تغير الأشياء 
وتحولها وتجدد صورها وعلاقاتها. 
إن النار هي التحول الأول للخمرة. هكذا 
يكتب أبو تمام الغامض. لا شيء يبقى متعيناً 
أومحذذا. لاشيء يحتفظ بهويته الجاهزة 
المسبقة. هوية الأشياء تبدو في مجيء دائم لا 
ينتهي. الإنسان» في هذا التحول والتغييرء 
يصبح عصيّاً على كل هوية جاهزة ومنتهية. 
إنه متغير كمثل الأشياء. حقيقيته مجان 
ويقينه ظن. وزمنه هو زمن الخمرة كما أن 
زمن الخمرة هو زمنه .إنه يخلق هويته أو 
يبدع ذاته فيما ييدعه عمله. 
وهو إذ يشير إلى قصة (يوسف) الواردة في 
القرآن. 
من قوله : 


غرير الصبا في وجنتيه ملاحة 
بها فنيت أيام يوسف في السجن 

فإنه يخرج هذه القصة من ماضيهاء ومن 
طرق التعبير عنهاء ويدخلها في صورة أخرى. 
إنه يوّسس لعلاقات مع المجهول تغاير 
العلاقات التي يرسيها التقليد الديني لهذه 
القصة. وتبعاً لذلك يؤسس للغة أخرى من 
أجل التواصل مع هذا المجهولء ويبتكر طريقة 
جديدة في الكتابة يبحث داخلها في التقارب 
المدهش بين الصور عن وسيلة تجعلنا نحظى 
بأصالتنا. 

والدهش أحد الأسس في الجمالية الشعرية 
عند أبي تمام. ذلك أنه لقاء مع المجهول يمثل 
حركية حداثة الشعرية أو إبداعه الشعري. 

لقد كانت الكتابة التحويلية الهاجس 
الأول لأبي تمام. ذلك أن الشعر بالنسبة إليه 
يكمن معناه العميق في تجاوز المعاني الثابتة 
إلى الدخول في أسرار المعاني الخفية 
المتشابكة. 

أن يخلق من النصوص الشعرية فاعلية 
سحرية سيميائية وأن يحقق التحول فيؤسس 
الصلة المضيئة بين الأعماق المجهولة في 
الإنسان من جهة:؛ وفي الكون من جهة ثانية. 
ولهذا فإن مهمة الشاعر الحق الكشف والتحويل. 
والشعر ليس كلاماً بل هو (صنع) سيميائيء أي 
تحويلي؛ غايته المشاركة في سرّ الخلق الأول. 
وفي هذا ما يفترض بالشاعر المبدع أن ينقطع 
عن التقاليد والعادات والمألوف لكي يتمكن من 
السينبعيدا عبن المدهرل. :وهذااما فعله أبو تسا 
لنستمع إليه مرة أخرى يصف الخمرة والسحاب» 
يقول : 
وكأس كمعسول الأماني شريتها 

ولكنها أجلت وقد شربت عقلي 


لغة الشهر: قراعءة جديدة فه النص الشهر كه عند ابه تمام 


إذا عوتبت بالماء كان اعتذارها 
لهيبأ كوقع النار في الحطب الجزل 
إذا هي دبّت في الفتى خال جسمه 
لما دب فيه قرية من قرى النمل 
سقى الرائح الغادي المهجّر بلدة 
سقتني أنفاس الصبابة والخبل 
سحاب إذا ألقت على خلفه الصبًا 
يدأ قالت الدنيا أتى قاتل المحل 
ترى الأرض تهتز ارتياحاً لوقعه 
كما ارتاحت البكر الهدي إلى البعل 
لا قيمة إلا في هذا التحول حيث ينعدم 
التمييز بين المتناقضاتء بين اللهب والحجر 
والحيوان: وحيث لا يعود الشيء مرأة 
للإنسان: بل يصبح أيضاً الإنسان نفسه مرآة 
للشيء»الشيء يرى الإنسان كما يرى الإنسان 
الشيءء؛ يصبح الإنسان صورة: يرى نفسه 
بنفسه في الأشياء ويتكشف له العالم كله. 
المدار الأساسي لهذه الأبيات هو تخطي 
المرتي إلى اللامرئيء المحسوس إلى 
اللامحسوسء والمسموع إلى اللامسموع. أبو 
تمام يخلق عالما خياليا ينهض على تناغم 
يتضمن جميع الممكنات التي ينطوي عليها 
النص والتي لا نراها. 
فأبى تمامء هناء شارب ومشروب في آن. 
يشرب الخمرة لكنه هو نفسه مشروب. ولكي 
يحقق أبى تمام حريته ويحقق رغباته لا بد 
من أن يقتلهابالماء. لكنهيقتلهالكي 
يستعيدها في صورة اللهب والنار التي تحسن 
الغوص في داخله وتحسن استقصاء ما 
يضمره وتتقصى جميع أسراره لكي لا 
تستبقي منها غير الجوهر - غير هذه النار 
التي تدب في جسمه كقرية من قرى النمل. 
الماء هو التحول الأول للنار. هكذا يتوجه 
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إلينا هذا النص طالعاً من مجهول تتقاطع 
فيه أبعاد ودلالات تجسدها لغة مجازية 
تستلزم قراءتها بعين القلبء لا بعين الوجه, 
بل في أفق المجهول. 

والسحاب نفسه خمرة. شارب ومشروب في 
آن: رمز تحويل وتغيير وخلق. فقد فقدت 
الأرض به فساتينها المجدبة؛ ولم يعد الجفاف 
يسجن الحقول ولم تعد الشمس جحيماً. لقد 
قتل السحاب المحل وأعطى للأرض ولادة 
حجديدة مقدسة. الآن يضطجع السحاب في 
الحقول المكشوفة والوديان والغابات. الآن 
ينام مع حبيبته الأرض. ينام معها كزوجين 
عاشقين. وكل شيء يستمر ويتجدد. إن أبا 
تمام ينظر إلى العالم (بعين القلب) لا (بعين 
الوجه). وهو إذ ينظر إلى العالم (بعين القلب) 
يحوله إلى شيء لا يمكن حصره أو تشكيله في 
صورة - إلى «شيء/ لا شيء» أو إلى «شكل/ 
لا شكل». الأشياء تتداخلء, والأشكال تتشابك 
وتتقاطع. وتخلص لهذا التشابك والتداخل 
حتى يظل كل .شيء - كما يقول أبو تمام : 

«حران في بعضه عن بعضه شغل» 
تكاد تنتقل الأرواح لو تركت 

من الجسوم إليها حين تنتقل 


وكأن مهمة (عين الوجه) هي في أن تحمل 
اللامرئي عبر المرئيء والشفافة عبر الكثافة. 
كما يعبر أبو تمام : 


ولقدرأيناهاله بقلوينا 
وظهور خطب 4 وبطون 
ولذاك قيل : من الظنون. جلية 
صدقء وفي بعض القدوي عيون 
وصحيح أننا في الكثافة لا نشاهد إلا 
المرئي» لكن صحيح أيضا أننا لا نرى في 
الشفافة إلا ما نقدر أن نشاهده بعين الوجه. 


هكذا يمكن القول إن الشيء فنْيا 
حتى في موته. بل إن لحظات موته هي 
لحظات من ولادته(١١).‏ 

لهذا يقتضي الكلام على الحداثة الشعرية 
في الإبداع العربي بخاصة أن نطرم السؤال 
الدائم, الذي طرحه أبى تمام في شعره. عن 
معنى الرؤية. 

في أفق هذه الرؤية «رؤية القلب» يرفض 
أب تمام (صدأً العيش) - وبالأصح - (صدأً 
الكتابة) أى (رؤية الوجه). وأشياءها الأليفة 
المتكررة المتشابهة. كما يرفض العودة إلى 
المعلوم والثابت واليقين والانفلاق 
والوضوح. ذلك أن التطابق أو التشابه ليس 
شأناً إبداعياً أو أن المعلوم والثابت واليقين 
ليست من طبيعة الفن هذا ما يريد أن يقوله 
أبى تمام إن يقول : 


فنّيآ ولادة دائمة 


هذب في جنسه وتثال المدى 
بنفسه. فهو وحده جنس 
ضمخ من لونه فجاء كأن 


قد كسفت في أديمه الشمس 
يشتاقه من جماله غده 
ويكثر الوجد نحوه الأمس 
أيامنافي ظلالهأبساً 
فصل ربيع ودهرثا عرس 
لا كأناس قد أصبحو (صدأ العيش) 
كأن الدنيا بهم حبس 
في هذا الأفق من (رؤّية القلب) ورقض 
(رؤية الوجه) و(صداً العيش) و(صدأ الكتابة) 
جاء شعره مغامرة في الغدء في المجهول. في 
مالم يعرف. مؤكدا على الأنا - الذات. 
لا مرجعية له إلا الإبداع: قائما على البعد 
النقدي والحركية والاتقجار المعرفي الذي 
تهمّش فيه الرؤية السلفية التقليدية, مبئياً 


على التعدد والمجاز والاحتمال يفترض في 
الذات ومن يخاطبه الحيرة والدهش 
والغموض والغرابة. إنه - كما يقول أبى تمام 
- (وحده جنس). 

لا نغالي إذا قلنا إن أبا تمام بممارسته 
كيمياء الكلمة أو الممارسة السحرية للغة 
وكشفه الدائم عن اللامعقول واللامعروف 
واللامعقول واللامرئي واللامحدود. وشغفه 
بالغريب والغامض والخفيء والقطيعة مع 
التقليد - الثبات. والكتابة في عالم لم يتعين 
ولم يتحدد ولم يكشف بعد.ء والتأسيس 
لعلاقات مع المجهول - لا نغالي بعد هذا إذا 
قلنا إن أبا تمام كان يؤسس لما يصح أن 


لغة الشهر قراءة جديدة في النص الشهرجي عند أبي تمام 


نسميه ب «صوفية» الفن. لكن يجب أن نفرق 
بين مشحون الصوفية الديني - التاريخي. 
وبين مشحونها بوصفه تجسيدا لرؤية فنية. 
هذه الصوفية الفنية التي تكمن أهميتهاء 
باللقة خصوصاً بوصفها أداة كشف وتغيير 
وتحويل. وبوصفها تأسيساً لشكل آخر 
للمعرفة. لحقل معرفي آخرء لتراث «الأسرار» 
- تبقى سؤالاً مطروحاً على العالم وعلى الفن 
ذاته معاً. والإجابة عليه تقتضي دراسات 
متقاطعة في الفن والتصوف والسوريالية. 
وهي دراسات ليس موضهها الآن هنا. ونرجو 
أن تتحقق في دراسات المبدعين الذين 
يكافحون من أجل فهم جديد وقراءة جديدة. 
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شاع أبى الفاسم الشريف السبني» 


و 


الدككور محمد الحجوي 
كلية الآداب - القنيطرة - المغرب 


كان هذا العالم الأديب الناقد(؟) من الشعراء البارزين في عصره. فقد منحه الله قريحة 
جياشة. ومشاعر صافية كصفاء سماء مدينة سبتة السليبة. فجادت قريحته بقصائد 
ومقطعات تَعَبَرْ عن خلجات نفسه وخواطره. وقد توزعت أغراض شعره بين شعر ذاتي 
يصف فيه مشاعره وتشوقه إلى بلده سبتة(”). وما قاسى من معاناة في موطنه الجديد 
(غرناطة). وبين شعر الغزل والمدح والوصف والدعابة والمرح. وكل هذه الأشعار 
صاغها بمعان وأخيلة وأنغام تذكرنا بمرحلة ازدهار الشعر العربي. فجاءت تحمل 
سمات الابداع الفني بكل دلالاته ومعانيه. ولتحقيق هذه الغاية الفنية كان يستمد 
الديباجة الناصعة. واللغة الجزلة. والمعاني الصافية من شعر الفحولء. ولم يلتفت إلى 
ما أحدثه المتأخرون في الشعر العربي من تلاعب بالألفاظ. واستكثار من المحسنات, 
وتطريز على الثوب الخلق لإخفاء ضعف طبيعتهم الفنية. 


وإذا كان أبى القاسم الأديب والناقد يعد خفيفة لا تمت بصلة إلى انقباض الفقهاء. 


من الفقهاء والمحدثين أيضًا -وهذا الاتجاه 
بارز في كتابه: رفع الحجب-», فإن شعره خلا 
من الضعف والابتذال والانقياض الذي تجده 
في أشعار كثير من الفقهاء والمحدثين, 
فعندما تقرأ غزله فإنك تجد فيه روح المتيم 
الولهانء وكذلك الحال عندما تقرأ شعره في 
الدعابة والمرح فإنك تلاحظ روحًا مرحة 


وكان يمكن أن تكون هذه الدراسة أوسع 
وأقفسح مجالاً في الأغراض والمعاني لو 
وصلنا ديوانه «جهد المقِلّ» وهو من جملة ما 
ضاغ من تراثنا(؟). وبرغم ضياع ديوانه, 
فإننا سنحاول أن نستشف ما احتوى عليه 
شعره من جمال وقوة في الصياغة والمعاني 
من خلال أشعاره التي وصلتنا في كتابه 


«رفع الحجب المستورة عن محاسن 
المقصورة»(0). ومن مصادر أخرى في الأدب 
والنقد واللغة والتراجم 


مكانة أبي القاهم العلمية 
الأدبية عند القدماء والمحدثين 
عرف أبو القاسم عند القدماء والمحدثين 
بكونه ناقدًا وعالماً لغويًا وعروضيًا وشاعرّاء 
فقد وجدنا الإشارات التي وصلتنا من 
أصدقائه وتلامذته تنص على سعة علمه., 
وغزارة اطلاعه مع قوة شاعريته., فهذا 
النباهي(1) يقول: «ارتحل عن بلده سبتة؛ وقد 
تملأ من العلوم. وبرع في طريقتي المنثور 
والمنظوم» فطلع على الأندلس طلوع الصباح 
عقب السرىء وخلص إليها خلوص الخيال مع 
سِنَةَ الكرى»(). 
نص النباهي في هذه المقولة على البراعة 
في المنثور والمنظوم, ولفظة البراعة تدل على 
الجودة والإتقان في الصناعتينء وهي سمة 
قلما تجتمع عند الادباء. 
وتلميذه ابن زمْرك(8) لما رثاه بقصيدته 
المشهورة: ذكر الأثر الذي أحدثه فقده في 
العلوم, فقال: 
يا حشرتي للعلم أقفر ربِعْة 
والعدل جرّد أجمل الأطواق(و) 
وقال ابن القنفذ( )٠١‏ الذي كان يحضر 
حلقاته العلمية إنه «ممن يحصل الفخر 
بلقائه»(١١).‏ 
أما تلميذه وصديقه لسان الدين بن 
الخطيب الذي استفان من علمه فإنه يخصه 
بترجمة يؤكد فيها مزية العلم والذكاء 
ورجاحة العقلء فيقول: 


رساك ثبل دياو الرراسات الملا في الدرب الصبى 


اعسداد تحت الشسراقف : 


محيد الحجوي الدكتور امسجد انطرابلسي 


«الشريفء. نسيج وحده., وفريد دهرهء 
إغرايًا في الوقار وحسن السمت وأصالة 
البيت. وتبحرًا في علوم اللسان» وإجهازا في 
فصل القضاياء وانفرادًا ببلاغة الخطبة, 
وسبقا في ميدان الدهاء والرجاحة»(7١).‏ 
ويقول في إبداعه الشعري: «وأما الشعر فله 
فيه القِدْح المُعلّىء والحظ الأوفى, والدرجة 
العليا»(7١).‏ 
وذكرابن جزي الكلبي(؟ ,)١‏ وهو أحد 
تلامذته أيضاء أنه نظم مقطعة وعرضها على 
شيخه للنظر فيهاء وهي قوله: 
ومعسول اللمّى عادت عذابا 
على قلبي ثناياه العذاب 
وقد كتب العذار بوجنتيه 
كتابًا حظ قارئه اكتئاب 
وقالوا: لو سَلوْتَ فقلت خيرًا 
وأنّى لي وقد سبق الكتاب؟» 
فقال له شيخه أبوالقاسم: «قد نظمت هذا 


1 3 م 5 5 00 
المعنى بالعروض والقافية في هذه الايام اليسيرة». 2 


إفاق الثف 


فة والتراث © : ١8‏ ربيع الثاني ١5١14‏ ه ‏ أغسطس (آب) /1951١م.‏ 


أغسطس (آب) /951ام. 


أفاق الثقافة والتراث © : ١8‏ ربيع الثاني ١414‏ ه 


ذكر هذا الخبر المقري على سبيل توارد 
الخواطر(ة .)١‏ 

ومن المحدثين نجد الباحث المرحوم محمد 
ابن تاويت يقول عند ذكر ترجمته: «وله نتر 
وشعر فائق»(7١).‏ وهي الملحوظة نفسها 
التي رأيناها عند النباهي من قبل. 

أما الأستاذ محمد بن عبدالعزين الدياغ 
فقد انتقص من شاعريته. وحصر إبداعه 
وتفوقه في مناهج الرواية العلمية من نقد 
وبلاغة وعروض وقافيةء وقال: «وليس عدم 
إبداعه في شعره مما ينقص من قيمته النقدية 
وقدرتة التأليفية؛(/١):‏ 

كل هذه الأقوال يؤكد بها أصحابها مكانة 
أبي القاسم في العلوم اللسانية والأدبية 
والنقدية, وفي إبداعه في الشعر خاصة 
باستثناء قولة الأستاذ الدباغ الذي نحترم 
رأيه إلا أننا لا نتفق معه في هذا الزعم: فلى 
تتبع أشعار أبي القاسم ووقف على ما فيها 
من تصوير بديع لخلجات نفسه وأحوال 
عصره لغير رأيه فيما نحسب. 


تعددت الأغراض التي نظم فيها أبو 
القاسم -كما قلنا أنفا- من شعر ذاتي إلى 


غزل ووصف ومدح ودُعابة. وكل هذه 
الأغراض نجد فيها صدق عاطفته وصورة 
لحياته في بلدته سبتة, وفي الأندلس التي 
اتخذها مقرا ومقاماء وإذا كان الشعر خير 
معبر عن نفسية قائله فإن هذا يعد سمة من 
سمات الطبيعة الفنية وخاصية من خصائص 
الشاعرية: «إن الطبيعة الفنية هي تلك 
الطبيعة التي تجعل فن الشاعر جزءًا من 
حياته أيَا كانت هذه الحياة من الكبر أو 


الصغر. ومن الثروة أو الفاقة ومن الألفة أو 
الشذوء وتمام هذه الطبيعة أن تكون حياة 
الشاعر وفنه شينًا واحذدا لا يتفصل فيه 
الانسان الحي من الإنسان الناظم»(8١).‏ 

وشعر أبي القاسم برغم ضياع جزء كبير 
منه. فإن ما وصلنا يمكن أن نستخرج منه 
صورة لحياته في غربته ومعاناته وتعلقه 
بالطبيعة وبمن حوله. 


شعره الذاتي 


كانت غربة أبي القاسم عن موطن صباه. 
ومرتع لهوه؛ وبلد أهله وخلانه, ذات أثر كبير 
في نفسهء فقد حركت فيه تلك الغربة لواعج 
الشوق إلى موطنه الأول سبتة, وإلى رفاقه في 
مرحلة الطفولة والشباب؛ فأرسل صيحة من 
أعماق قلبه يعبر فيها عما يحس به من 
مشاعر صادقة لبلدته وأهلها: 
يا أيها الراكب المَرْحِي ركائبه 

يحثها السير بين القار والأكُِ 
أبلغ بسبتة أقواماء ودونهم 
عرض الفلا وذميل الْأيْثْقَ الرسم 
ؤس يكن منزين دارم هدم 
مرماه لا صَدَدٌ منهم ولا أَمَمْ١)‏ 
وإذا كانت غرناطة, موطنه الجديد. قد 
وفرت له مجدًا وعلاء وأمّنته من ريب الزمان 
وتقلبه. فهل استطاعت أن تهدئ من حنينه, 
وأن تطفئ هذا اللهيب؟. 
إني بأندلس آوي إلى كنف 
للمجد رحب وظل للعلا عَمَمٍ 
وإن غرناطة الغرًا حللت بها 
فصرت من ريب هذا الدهر في حَرّم[:؟) 
يظهرأن هذا مجرد اعتراف بأفضال 
الموطن الجديدء أما سبتة فستظل بلد ذكريات 


الصباء وأول أرض مس ترابها جلدهء وبلد 
الأهل والأحبابء فلذلك كان تبرمه من هذه 
المغاني التي أنكرته. وكان حنينه الدائم إلى 
موطتة الأول: 
وأنكرتني مغانيها وما عرفت : 
إلا بقومي في أيامنا القدّم 
لولا المغرّب من آل النبي بها 
وهن ما بين من طيب ومن كرم 
لقلت لاجادها صَوْبْ الحيا أبدًا 
إلا بناقع سْمّ أو عبيط دم[١؟)‏ 
نحس ونحن نقرأ قوله: «وأنكرتني 
مغانيها» بعمق ما كان يشعر به من غربة في 
غرناطة؛ ولو أنها البلد الذي بلغ فيه ذروة 
المجد(؟؟). 
وقد بلغت ذورة إحساسه بالمعاناة في 
غرناطة في البيتين الأخيرين» فقد جرت عادة 
الشعراء أن يدعوا للأرض التي يشتاقون إليها 
أو يتركون فيها حبيبًا بالسقيا كناية عن 
الخطب واستمرار الحياة بهاءلكنأيا 
القاسم غير هذه الصورة, فدعا على غرناطة 
بناقع سم أو عبيط دم, للتعبير عن شدة 
معاناته. 
وحب أبي القاسم لبلده سبتة ليس 
وليد الغربة, وإنما هو حب دفين في قلبهء 
كان يعبر عنه في كل مناسبة: فهذه 
أبيات ذكر لنا أنه قالها في سن الصغرء 
يصف فيها زودقا ركبه. ينعت فيها معاهد 
يناه سبتة بنعوت الكرم؛ ويجعلها موطن 
الأنس: 
وغريبة الانشاء سرنا فوقها 
والبحر يسكن تارة ويموج 
عْجْنا نؤم بها معاهد طالما 


كرْمتْء فعاج الأنس حيث نعوج(؟؟) 


شاعرية أبج القاسم الشريف السبتهرل 


تبدى في غزل أبي القاسم المشاعر الرقيقة, 
والأحاسيس المرهفة والعواطف الصادقة, 
فإذا وصف المرأة عد جمالها وقوامها متالاً 
للجمال والاستواء والاعتدال» وكأنه يحاول 
أن يرسم لها صورة تبدو فيها أقرب إلى 
الكمال في جيدها وقوامها وملامحها: 
مهفهف القَدّ بديعْ الحلّى 

يعطي بجيد الرَّشَاءٍ الخاذل 
رمى بنبل اللحظ في مهجة 
غادرها بشغل شاغل 
وانعطف الصّدغان في خده 
رَدَدَ لأمَيْنَ على نابل(4١)‏ 
وإذا ذكر وصاله للمحبوب وما نال من 
متعة في كنفه. فإنه لا يستعمل العبارات 
الفاحشة والمعاني السخيفة التي تظهر المرأة 
مبتذلة, وتجعله من طلاب المتعة الحسية. 
فهذان بيتان يتحدث فيهما عن وصاله 
للمحبوب وعن فعل الوشاة الذين لا هم لهم 
سوى قطع حبل المودة بين المحبين بما 
ينشرون من أضاليل وأقوال كاذبة» يشير 
فيهما إلى أن هذا الوصال لم تكن فيه ريبة 
تحظ هن كرامة تلك المرأة: 
ظفرت بلثمها فَيَدَا احمرار 
بوجنتيها يزيد القلب وجدا 
فآغراها بي الواشي فَظَلُتَ 
تلوم. ولم أكن ممن تعدا(ه؟) 
انظر إلى قوله: «ولم أكن ممن تحدى» كم 
تحمل من دلالات للتعبير عن صيانة كرامة 
المرأة. 

وتجده يردد مثل هذا المعنى حتى في 

خلوته مع المرأة. في الموضع الذي تكشر فيه 
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الشكوى والريبء فإنه يتجنب استعمال كلام 
يفهم من معناه الخلاعة والاستهتارء وكأنه 
كان يحرص أن يكون غزله عفيفاء يعكس 
فجوزة سنادقة كاعكبارة عا ومعلتنا 
وفقيهاً وشريفاً يقتدى بسلوكه, وهل يمكن أن 
نجزم بعفة غزله إلا في مثل هذه الأبيات التي 
يقص فيها كيف قضت امرأة عنده ليلة حتى 
الصباح. فلم يزد على أن كان يتطارح معها 
حديث الهوى والشكوى بعدما شرد الكرى 
عنهما؟ 
زارت بأكرم ليلة وَفَى بها 

حَقّ الصبابة زائر وَمَرُورُ 
نتطارح الشكوى؛ وقد شرد الكرى 

عنا. فَنْنْجِدُ في الهوى ونغور 


ثم انجلى الإصباح فالتفتت كما 


يرنو غزال الريرب المزعور 

حتى إذا قامت تمد بنورها 
5 مُتبلج الإصباح حين ينير 

طار الفؤاد فظلت أعجب, وهو في 
شرك الهوى قد صيد. كيف يطير؟(5؟) 
وهذا الوقار هو الذي جعله ينصرف عن 
الغواني بمجرد أن وخط الشيب لمته, لأنه عد 
ظهور الشيب نذيرا للوقار. فلم يعد التصابي 

ممكنًا في هذه الحال: 

دعتني إلى لهو التصابي وما درت 
بأن زمان اللهو عَتْيّ ذاهب 

فقلت لها: مالي وللهوى بعدما 
تولى الصبا وأَزورٌَ للغيد جاني 

وقد وخطت بيض من الشعر لِمُتي 
تخيّر أن البيض عنّي رواغب 

أألهو وفجر الشيب قد لاح بدؤه 
بفودي؟ فقالت: أول الفجر كاذي([0؟) 
برغم الأبيات القليلة التي وصلتنا في 


غرض الغزل لهذا الشاعر فإنها تقدم لنا 
صورة تكاد تكون كاملة عن شعوره نحو 
المرأة. وذلك أن شعر الغزل هو الفن الذي 
ينطلق فيه الشاعر لِيُعَبَّر عن نزواته, ومشاعره 
تكو المرأة بكل صوق فتخاءت .هزه :المقطعات 
مرآة صافية تعكس نفسية الشعر ورغباته, 
وهذا اللون من الغزل الذي نظمه أبو القاسم لا 
يتعارض مع العواطف الإنسانية التي فطرت 
علي حن المرأة: 

إن الحديث عن المرأة صفة إنسانية لم 
يحرمها الدين ولا الأخلاق ولا الأعراف 
الاجتماعية, ومن هنا كان للغزل العذري 
قدسيته عند الناس عامة, لأنه غزل 0 
العواطف النبيلة, ولا يحط من كرامة المرأة, 
هو غزل يُمَبَّر فيه الشعراء عن عواطفهم, 
«مادامت البراءة تتكسوها والعفة 
تملؤّها»(58). 


بووصسنفه ٠‏ 
ومن الأغراض التي أكثر منها أبو القاسم 
في شعره الوصف, فقد كان لمظاهر الطبيعة 
أثر كبير في شاعريته. استهوته بجبالها 
وسهولها وخضرتها وأنهارها وبحرهاء 
فتغنى بها أحسن الغناءء وذكر ما أحدثته في 
نفسه من أثرء وأشعاره في هذا الغرض تدل 
على حبه للطبيعة لدرجة الافتنان والعشق» 

يتغنى بمباهجها ومفاتنها. 

وهذه أبيات نظمها في سن الصغر, -كما 
يقول- يذكر فيها ركوبه زورقا مع مجموعة 
من رفاق الأنس, إلا أن الذي يجعلنا نعجب 
بها أشد الإعجاب هو وصفه البديع لخيوط 
الشمس على مياه البحنء وما أحدثته من 


منظر بهيج؛ جعلت ماء البحر كأنه ذائب 
فضة: 
وغريبة الانشاء سرنا فوقها 
والبحر يسكن تارة ويموج 
عجنا نؤم بها معاهد طالما 
كرّمَت, فعاج الأنس حيث نعوج 
وامتد من شمس الأصيل أمامنا 
نور له مرأى هناك. بهيج 
فكأن ماء البحر ذائي فضة 
قد سال فيه من النْضّار خليج(9؟) 
هذا التشبيه البديع لماء البحر بذائب 
اللجين» وخيوط الشمس بالذهب لا تجود به 
إلاقريحةشاعرملك سليقةفنية, 
وتعشق الطبيعة, فبدت له بهذ المرأى 
العجيب. 
وعشق أبي القاسم للطبيعة يمتد إلى كل 
جزء منهاء إلى أرضها التي تكتسي بألوان من 
الورود» وإلى سمائها التي تجود بكل مَطال, 
وإلى ليلها الذي يطول عليه فلا يرى فيه إلا 
نجومًا ثابتة وبحرًا من الدجى: ولعل الأبيات 
التي ذكر فيها شقائق النعمان بجانب ضروب 
من النور الرائقة البهاء وقد جادت عليها 
السحائب بكل هطالء تظهر إلى أي حد كانت 
الطبيعة توحي للشاعر بأوصاف بديعة: 
حدائق أنبتت فيها الغوادي 
ضروب التَوْر رائقة البهاء 
تجود بكل هطال كفيل 
لهافي كل يوم بارتواء 
فما يبدو بها النعمان إلا 
نسبناه إلى ماء السماء(.*) 
وطول الليل؛ وامتداد الظلام الذي يجعل 
الصبح يبدو فيه كأنه أسير لبحر من الدجىء 
يجعل شاعرنا يبدع هذه الصورة العجيبة 


شاعرية أبج القاسم الشريف السبتي١!,‏ 


التى يبدو فيها الصبح عَرْيانَا بعدما نجا من 
غمرة الظلام: 
خليلي كم من ليلة قد سهرتها 
أراقب فيها النجم والنجم حيران 
وقد حال دون الصبح بحر من الدجى 
إلى أن نجا من غمره وهو عَرْيان(١”)‏ 
ويظهر أن لليل البهيج وطوله سلطانًا على 
نفسه؛ يبدو ذلك من خلال وصفه لسواد الشعر 
ووجه المحبوبء إذ أوحى له هذا الوصف 
بصورة عجيبة كنَّى فيها بالليل عن الشعر, 
فقال: 
ليل وليل ففرع وارد وَدُجئَ 
طالاء فوا حزني مما أَكَابِدُهُ 
شاهدت في ذلك بدزا لا أهيم به 
وهمت في ذا ببدر لا أشاهدة(؟9) 
وردد هذا المعنى في بيتين آخرين: 
غزال أنس كم استدنيته فنأى 
عني. وأعرض مزورًا بجانبه 
طالت علي ليال في هواه, كما 
طالت عليه ليال من ذوائبه(77) 
ولا يكتفي أبو القاسم بوصف الطبيعة 
الصامتة. وإنما تجده ينظر فيما تبدعه يد 
الإنسان فيها لإضفاء ألوان من الجمال 
والرونق عليهاء الأرض والجبال والسماء 
والنجوم والوديان والبحار والأزهار نعمة 
من نعم الله. وعندما يتدخل الإنسان 
بالتعديل والتنسيق واستغلال ما يمكن 
استغلاله فيها فإنه يحاول بذلك أن يكمل 
جمالها أو يزيد في هذا الجمال. 
لقد نظر أبو القاسم إلى لون من هذه 
الألوان التى عمد إليها الإنسان لتحسين 
الطبيعة واستغلال مواردها. وكانت الدواليب 
من أبدع الفكر عند الإنسان القديم لاستغلال 
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آفاق الثقا 


فة والترا 


ب و لايع 10 
ث ١8:5‏ ربيع الثاني ١5148‏ ه ‏ أغسطس (آب) /1991م. 


الماء وبعث الحياة في الطبيعة. فوصف أبى 
القاسم طريقة عمل الدواليبء وكيف تعيد 
للأرض شبابها وحياتهاء فكان وصفه من 
أبدع ما قيل في هذا المعنى: 
وذي فَلَكِ ما دار إلا قضى بأن 
يعاد إلى الروض الشباب جديدا 
تجود بنوء الفرُّغ فيه كواكب 
فتسقي وهادا رِيّها ونجودا(؛؟) 
إذا الكوكب المائي منهن قورنت 
به أنجم الأزهار كنّ سُعونا(ه*) 
ولم يكتف أبو القاسم لبيان أثر الدواليب 
على الطبيعة بهذه الأبياتء وإنما وجدناه 
يعيد هذا المعنى في أبيات متعددة, مما 
يجعلنا نجزم بأن شعر الوصف ووصف 
الطبيعة خاصة سليقة فنية في أعماق هذا 
الشاعر. وطبيعة مدينة سبتة والأندلس من 
أجمل ما خلق الله في هذا الوجودء وقد كان 
الإنسان المغربي والأندلسي يعنيان بهما 
عناية شديدة, كما أن الشعراء خلدوا جمالها 
وأسرارها في قصائد عديدة, اعتبرت من 
أجمل ما قيل في وصف الطبيعة. 
ولو وصلنا ديوان أبي القاسم لكان يمكن 
أن نقف على مقطعات وقصائد من هذا الفن 
تزيد في تعميق رؤيته للطبيعة ولأسرارهاء 
ولما أبدعه الإنسان فيهاء فهذه أبيات أخرى 
يصف فيها الدواليب ويذكر أثرها على 
الطبيعة: 
وذات سَيْرٍ إذا حثّت ركائيها 
حدت. فراقتك في مرأى ومستمع 
كأنها فلك دارت كواكيه 
على الرياض بِنَوْءٍ غير منقشع 
تماثل السحي صوباء بل تخالفها 
إذا استهل حيا الهثانة الهُمْع(5”) 


هذي من الماء تعلي كل مُتخفضٍ 
وتلك تنزل منه كل مَرْتفع(9”) 
وقوله في أبيات أخرئ: 
وذات حنين. تستهل دموعها 
سجاما. إذا يحدو ركائبها الحادي 
تعجبت أن ليس تَرِيمُ مكانها 
ولم تخل من تأويب سَيْرٍ واسآد 
وأرصدتها في الروض أَيَّةَ عَدَّةٍ 1 
فكانت لدفع المحل عنه بمرصاد 
تخالف ماء المزن حكما وماؤها 
وكل على روض الربى رائح غاد 
فينجد هذا بعد ان كان متهما 
وذاك تراه متهما بعد إنجاد 
لئن قذفت ذوب اللجين على الثرى 
لقد صَيْرته القضب حليًا لأجياد(1*) 
والبيت الأخير فيه صورة من أبدع الصور, 
حيث شبه الماء المتساقط على الثرى بذوب 
اللجينء هذا الماء الذي يحيي الأرض ويخرج 
أزمارها وأنوارها فتصير حليًا لأجياد 
الحسان. 
وقوله في نفس المعنى: 
ومُترعة يْعَلُ الروض منها 
إذا علت من الماء الفرات 
بدا دولابها فَلَكًاء ولاحت 
فرائده كواكب سائرات 
إذا ما الروض قابلهن كانت 
عليه يكل سعد طالعات 
تراها إن شعاع الشمس لاقى 
بياض الماء مشرقة الاياة(ة؟) 
وأعجب أنهن ذوات نوء 
غزير. وهي تغرب خاويات(:4) 
ووجدنا لأبي القاسم وصفا بديعًا للرمح 
حيث جعله متوقدًا لا يخفى عليه موضع 


المقتل كالكمِي في الحربء ومثل هذه 
الأوصاف التي تبث الحياة في الجامد وتجعله 
كأنه كائن حي يشعر ويحسء ولا تخفى عليه 
الأشياء مثل الإنسان: هي من الأوصاف 
القليلة عند الشعراء: 
وأصم مننطول الكعوب. إذا اقنضى 

مَهَجَ الكماة -فدَيْته- لا يمطل(١؛)‏ 
مُتَوفَدٌ حتى أقول: أَذَابِلٌ 

بيدي منه, 
لولا التهاب النصل أينع عوده 

مما يُْعَلٌ من الدماء وَيُتْهْلٌ 
فاعجب له أن التَّجِيعَ بطرفه 

رَمَدُ ولا يخفى عليه مقتل(؟4) 

هذه هي أبيات الوصف التي عثرنا عليها 

عند أبي القاسم في مجمل ما وصلنا من 
شعرهء وهي برغم قلتها تضعه مع الشعراء 
الوصافين الذين اشتهروا في الأدب العربي 
بهذا الفن مثلابن الرومي والبحتري 
وغيرهما. 


أم ذبَال مشعل 


الدعابة 


شعر الدعابة من الأشعار التي أكثر منها 
المغارية والأندلسيون خاصة:. وذلك لما تتميز 
به نفوسهم من مرح وخفة؛ فجاءت هذه 
الأشعار تبين أنواع مرحهم ونكتهم, 
والمجالات. التي كانوا يقولون فيها هذا اللون 
من الشعرء فهي أشعار قيلت بدون تكلف أو 
تعمّل أو زيف, ومنها يمكن أن نستنتج 
الصورة التي كان عليها المجتمع في عاداته 
وتقاليده وعلاقات الأفراد بعضهم ببعضء 
والذي نأسف له بالنسبة لهذا اللون من الشعر 
عند أبي القاسم خاصة أننا لم نعثر إلا على 
مقطعة واحدة. وهي مع ذلك تبين أن هذا 


شاعرية أبج القأسر الشريف السبتير!) 


الشاعر كان ذا نفس مرحة تحب الدعابة التي 
لا إثم فيهاء وهى القاضي الذي يقتدي الناس 
بسلوكه وأخلاقه, قال هذه المقطعة يذكر فيها 
أحد الأفراد كان يحضر الولائم دون أن يدعى 
لهاء وكانه على ميعاد معها: 
قالوا:أيويكرمتى 
ما حضرالأكل طَلَع 
وإن تكن وليمة 
يحب فيهاوَيَضَع 
مااعجبالسعفعد الذي 
ساعد ذلك اللكعا! 
لكنه شغذ بنع(*؛) 
هكذا كان هؤلاء الشعراء يمرحون ويلهون 
أ يصدر منهم فحش في القول والفعل. 


ومن الأغراض التي نظم فيها أبى القاسم 
غرض المدح» ويشعره في هذا الغرض لم 
يسخره للوصول إلى السلطان قصد نيل 
عطائه أو ليمنحه نفودًا سياسيًاء فقد كانت له 
مكانة احترام وتقدير عند الحكام وكبار 
رجال الدولة,. لصفات اخلاقية قلما توجد عند 
سواه بشهادة معاصريه. ولمكانته العلمية 
التي أكسبته تقدير الجميع وإعجابهم(؛ 5), 
ومع ذلك وجدنا له شعرًا في مدح السلطان 
النصري(5 ؛) بمتناسبة موت الطاغية 
الإسباني وهو محاصر لجبل الفتح في شهر 
المحرم سنة ١0/اهء‏ فقد مدحه بالشجاعة 
والإقدام وضرب أعداء الإسلام دون تزيد أو 
غلو.ء والمؤرخون يذكرون أن السلطان 
النصري كان يتصف بهذه الصفات الحميدة, 
بالإضافة إلى عدله. وهذا يجعلنا نجزم بأن 
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عواطف الشاعر في هذا المدح صادقة: وهذه 
أبيات من مدحته المشار إليها: 
ولو أَمَلَى له الإهمال حتى 

تسير إليه بالجيش اللهام 

مثملة من الموت الزؤام 
ولكن كان سعدك فيه أمضى 

فأعجله الحِمَامُ عن الحِمّام 
وكنت متى تشب وقود حرب 

على الأعداء مشعلة الضّرام 
جعلت النصر بين يديك فيها 

طليعة جيشك السامي القتام 
00 ضِنُ في عداك بكل أرض 

سُعُودْكَ قبل إتخان الحسام(”؛) 

ووجدنا له بيثًا من قصيدة مدح بها هذا 

السلطان, ذكره في كتابه مستشهدًا به على 
«فن التبليغ» وهو قوله: 
لم يبرح المجد يسمو ذاهبا بهم 

حتى أجاز الثرياء وَهُوَ ماقَنِعًا(0؛) 

كما وجدنا له بجانب الأغراض المذكورة 

آنفا بيتين ذكرهما في الزهد. وهما قوله: 
دع الدنيا مذزممة, فليست 

لطالبها سوى ندم وَحَسْرّه 
وخذ منها القليل يكن كفافًا 

فحسبك من غنى ماء وَكِسْرَةُ[44) 


وبيتين آخرين يفتخر فيهما يشعره 

وينسبهء وهما قوله: 
تَرْرِي بدائعها بفحلئ طيّء 
وَنَمِينَ ذكرّ ابن الحسين, وأين من 
كان النبي أباه من مُتنبيء(44) 

ونشير إلى ملاحظة مهمة وهي أن الأشعار 
التى حفظها لنا كتابه جاءت على سبيل 
الاستشهاد أثناء شروحه أو ذكره لبعض 
القضايا البلاغية والنقدية, ولذلك كانت بيثًا 
واحداء أو بيتين أو مقطعة. ونرجّح أن ديوانه 
يشتمل على مطولات برغم أنه سماه «جهد 
المقل» وهي تسمية نظن أنها جاءت على 
سبيل التواضع فقط لا القلة, إن عودنا أبو 
القاسم مثل ذلكء فقد أجاد وأحسن كل 
الإحسان في كتابه: «رفع الحجب» ومع ذلك 
نجده يقول في المقدمة: «فألفته مع مزاحمة 
الشواغل»(١6).‏ 

هذه هي الأغراض التي وردت في شعر أبي 
القاسمء وهي في جملتها تظهر لناقوة 
شاعريته, وفيض عواطفه الصادقة؛ مع جزالة 
في اللفظ ورصانة في المعنى ونأمل أن نعثر 
في المستقبل على ديوانه «جهد المقل» الذي 
من .شأنه أن يلقي ضوءًا جديدًا على شاعريته, 
ويعين على تقويمها تقويمًا حقيقيا. 


الحواشي 


١‏ - أبو القاسم محمد الشريف السبتيء أديب وناقد لغوي 
وعروضي وتحويء ولد بسبتة ونشأ بها ثم انتقل إلى 
غرناطة التي توفي بها ستة لاه 

؟ - من مؤلفاته في الشروح والنقد والبلاغة كتاب «رفع 
الحب المستورة عن محاسن المقصورة»: شرح فيه 
مقصورة حازم القرطاجني التي مدح بها أبا عبدالله 


المستنصر. وقد أبدع في شرحها ببيان غريبها 
وبدائع أسلوبهاء قال: (وأبديته كالروض مطلول 
الخمائلء ولم آل جهدً! في أن توخيت الصواب» 
وأوضحت من أسرار ما شرحت كل ما يبهر الألباب). 
«رفع الحجب». وله كتاب في العروض سماه: 
«رياضة الأبي» شرح فيه قصيدة الخزرجي في علمي 


العروض والقافية؛ وتقييد على الجزء المسمى ب: 
«درر السمط في خبر السبط». 
" - ذكر ابن الخطيب أن أيا القاسم قدم على غرناطة من 
مدينة سبتة في دولة الخامس من ملوك بني نصر.ء 
وهو أبو الوليد إسماعيل الذي حكم بين سنة ”١لاه‏ 
وه كلاه (الإحاطة. ؟:185). 
- أهدى أبو القاسم هذا الديوان لتلميذه ابن الخطيب» 
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وقد صدره بمقدمة فنية أثبتها ابن الخطيب في 
(الإحاطة) وهي أنموذج للنثر الفني عند أبي القاسم, 
ولأهميتها نذكرها هنا. قال: «الحمد لله تردده أخرى 
الليال؛ فهو المسؤول أن يعصمنا من الزلل؛ زلل القول 
وزلل الأعمال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
خاتم الأرسال؛ هذه أوراق ضمنتها جملة من بنات 
فكريء وقطعًا مما يجيش به في بعض الأحيان 
صدري ولو حزمت لأضربت عن كتبها كل الاضراب» 
ولزمت في دفنها وإخفائها دين الأعراب» لكني آثرت 
على المحو الإثبات وتمثلت بقولهم: إن خير ما أوتيته 
العرب الأبيات, وإذا مي عرضت على ذلك المجد 
وسألها كيف نجت من الوأدء فقد آويتها من حرمكم 
إلى ظل ظليلء وأحللتها من فنائكم إلى معرس 
ومقيلء وأهديتها علمًا بأن كرمكم بالإغضاء عن 
عيوبها جد كفيلء فاغتنم قلة الهدية منيء إن (جهد 
المقل) غير قليل. فحسبها أن تبوأت في جنابك كنقا 
وداراء وكفاها مجدًا وفخرًا أن عقدت بينها وبين 
فكرك عقدًا وجوارًا. (الإحاطة, 1845157). 
« - كتاب «رقع الحجب المستورة عن محاسن 
المقصورة» قمنا بتحقيقه وشرحه في السنة 
الجامعية 4 - 87: وهو مازال مرقونا. 
؟ - النباهي هو القاضي علي بن محمد أبو الحسن, إمام 
علامة؛ من كتبه: «المرقبة العليا في من يستحق 
القضا والفتيا». وقد أخبرني بعض الزملاء في 
مهرجان شفشاون: ومنهم الأستاذ عبدالعزيز 
الساوري والدكتور عبدالله الترغي أن (التُاهي) - 
بتون وياء - تسبة غير صحيحة: والصواب 
(البتّاهي) - يباء ونون مشددة -. 
؛ - المرقبة العلياء ص١7 .١‏ 
8 -- الوزير أبى عبدالله بن زمركء. كان أديبًا وإمامًا قي 
العربية والنحوء توفي سنة *35/اه. أزهار الرياض, 
0 
4 - انظر القصيدة في: أزهار الرياضء ١70:7‏ والنفح: 


شاعرية أبي القاسم الشريف السبتجرا, 


/نه ١‏ -155. ومطلعها: 
أغرى سراة الحي بالإطراق 
تبأأهم مسامعالآفاق 

٠‏ - هو أحمد بن حسين بن علي بن الخطيبء كان 
عالمًا بالتراجم والحديث. من كتبه: «شرف الطالب 
في أستى المطالب» وقد ترجم لأبي القاسم في هذا 
الكتاب؛ توفي سنة ١١41ه.‏ (الإعلام بمن حل بمراكش 
وأغمات من الأعلام. 137). 

١‏ - شرف الطالب.ء ص47. 

18:9 الإحاطة,‎ - ١9 

180:75 نفسه‎ -1١«* 

4 - هو أبو عبدالله محمد بن جزي الكلبي: شاعر 
وكاتبء. وهو صاحب كتاب «تاريخ غرناطة» توفي 
سنة لاهلاه النفم, /7717:1. 

.1١551/ النفح.‎ - ٠8 

5 - المناهل, عدد 7؟. ص .١6١‏ 

/31 - نفسه, ص 56. 

8 - العقاد, ابن الرومي: حياته وشعره. ص8 - 5. 

9 - المرقبة العلياء ص 75١ء‏ والبيت الآخير فيه إقواء. 

٠‏ - المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 

1 - المصدر نفسه., الصفحة تفسها. 

١‏ - تولى في «غرناطة» خطة القضاء لما عرف عنه من 
أخلاق وزهد وعلم. وقد عزل سنة لاه وكان لهذا 
العزل أثر كبير في أصدقائه؛ قال ابن الخطيب: «من 
غير زلة تخفضء ولا هنة توّثر». 

وقال أبو الحسن بن الجياب أبيانًا يذكر فيها الفراغ 
الذي تركه في ميدان القضاءء منها قوله: 

مالقيت مثلك كفوءًا. ولا 

أوت إلى أكرم من دارك 
وأعيد إلى خطة القضاء في عهد السلطان النصري أبي 
الحجاج:ء وولده أبي عبدالله الذي كان يستدعيه 

*؟” - رفع الحجبء "01301. 

4 - المصدر نفسه.؛ 594:5 - 556. والمرقبة العلياء 
ص77 :.١1‏ وقد ضمن في البيت الأخير شطرا من قول 
امرئ القيس: ‏ _ 

نطعنهم يسُلكى ومخلوجة 

ردك لأمين على نايل 
لم السهم: جعل عليه ريشًا يلائم بعضه بعضا. 
8 - المرقية العلياء ص 75 .١‏ 


افاق التق 
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5 - رفع الحجبء .41١:4‏ 

- المصدر نفسه, 84:5/ء قوله: أول الفجر كاذب. 
يريد به الفجر الأول الذي يتراءى مستطيلاًء واتما 
سمي كاذبًا لأنه بعد ظهوره يضمحل ويعود ظلام 
الليل كما كان. 

8 - تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام. ص88 ١‏ - 585. 

9 - رقع الحجب؛ 01509. 

"٠‏ - المصدر نفسه. 38*:5. والتعمان: نيات أحمر 
يشبّه بالدم. 
والبيت الأخير فيه تورية بديعة حيث يتوهم السامع 
أنه أراد النعمان بن المنذر ملك العرب الذي ينسب إلى 
ماء السماء. 

550:١ -المصدر نفسة؛,‎ ”١ 

؟" - المصدر نفسه؛ .١6 1:١‏ 

8" - المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 

4" - الفرغ: نجم من منازل القمر. وهما فرغان: فرغ 
الدلى المقدم, وفرغ الدلى المؤخر, 

8" - المصدن نفسه :171 0, 

5” - سحابة هتانة: ذات مطر فوق الهطل» وسحاب 
همع: ماطر يتوئه. 

ا" - المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 

8 - المصدر نفسه. :0151 - 017 

9 - إياة الشمس: ضووّها وشعاعها وحسنها. 

١‏ - خاويات: يقال خوت النجوم تخوي إذا أمحلت, وذلك إذا 


سقطت عند الغروب فلم تمطرء المصدر تفسه, :58 5. 

١‏ - رمح أصم: مكتنز الجوف. وممطول: ممدود,. 
والكماة: جمع كمي وهو الشجاع. ولا يمطل: من 
المطل في الدين وهو تطويل العدة التي يضربها 
الغريم للطالب. 

؟؛ - رقع الحجب, 5:؟"ل. 

4 - المصدر نفسه, 51:7 5 سعد بلع: كوكبان صغيران 
مستويان في المجرة. شبهها بفم مفتوح يريد أن 
يبتلع شيئاء وقيل: إنما قيل بلع كأنه بلع شاته. 

4 - انظر أخباره في: الإحاطة؛ /١8:7‏ وأزهار الرياض, 
.١0:7‏ والنقح: 177/17. والمرقبة العلياء ص١17١.‏ 
وشرف الطالب. ص85. 

5؛ - هى يوسف بن إسماعيل أبو الحجاج النصري؛ من 
أشهر ملوك بني نصرء بويع سنة "لاه بغرناطة 
ومات مقتولاً سنة 09/اه النفم, 8١:9‏ - 41 

5 - رفع الحجب. 557:5 

ا - المصدر نفسه؛ 241:١‏ 

8 - المصدر نقسه. 860:4. 

9 - المصدر نفسه, .١17410/:7‏ قوله: بفحلي طيء» إشارة 
إلى الطائيين أبي تمام والبحتري. وابن الحسين: هو 
أبو الطيب المتنبي. 

٠ه‏ - المصدر نقسه 5:١‏ 


١‏ - ابن إبراهيم المراكشي, عباس . الإعلام بمن حل 
بمراكش وأغمات من الأعلام . ط1, /19101. 

؟ - ابن الخطيبء لسان الدين . الإحاطة في أخبار 
غرناطة . ت. محمد عبدالله عنان  .‏ ط؟  .‏ القاهرة. 
موا 

" - ابن القنفد, أحمد . شرف الطالب في أسنى المطالب 
. ت . د. محمد حجيء مطبوعات دار المغرب: .١51/5‏ 

4 - السبتيء أبو القاسم محمد الشريق . رفع الحجب 
المستورة عن محاسن المقصورة . ت . د. محمد 
الحجوىء؛ نسخة مرقونة. 19586 1١5485-‏ 

4 - العقاد. محمود عباس . ابن الرومي: حياته وشعره 
القاهرة : دار الهلال. 


6 - فيصلء شكري . تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام. 
طه .- بيروت : دار العلم للملايين. 

/ - المقريء. شهاب الدين أحمد بن محمد . أزهار 
الرياض في أخبار القاضي عياض . مطبعة فضالة 
المحمدية. 

8 - المقريء, شهاب الدين أحمد بن محمد . نفح الطيب 
من غصن الأندلس الرطيب . ت . الدكتور إحسان 
عباس  .‏ بيروت : دار صادر. /1553. 

4 - المناهلء عدد 7؟؟, يناير 15/85. 

-٠١‏ النباهيء القاضي أبو الحسن . المرقبة العليا فيمن 
يستحق القضا والقتيا. ت ليفي يروفنسالء دار 
الكتاب المصري, ١515/8‏ 


إذا سألت صديقك عن ولدهء فقال : «إنه 
عِفْرِيتٌُ نفريت» فقد يذهب بك الظنُ إلى أنه 
يشفع كلمةً ذات معنى بكلمة لا معنى لها. 
وإذا قلت له: أسافرت إلى الهند؟ فقال: 
وسافرت اهرت فقد يُخْيئلَ إليك أنه 
يهرفْ بلغو من القول. والحق أنه أجابك في 
الأولى بكلام عربيَ فصيح. وفي الثانية بكلام 
بعضه فصيح, وبعضه عاميء فيه لفظة 
معجمية, ولفظة لم تسمع .عن العربء لكنّها 
مسقل بدو يميه وسواءً أكان في 
كلامه هذا معنى واضح ينكشف لكء أم معنى 
غامض تراوده بالخدس الصادق فتدركة, 
فإنهيسلك في كلامه مَسُْلكاًيُسمّى 
«الإتباع». شاع بين العترب الذي يُحتجّ 
بكلامهمء وعني بدرسه علماء اللقة العربية 
وأصحاب البلاغة. 


لقد أشار الروَادُ الأوائل في كتبهم إلى 


د. غازي مختار طليمات 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
دبي - الإمارات العربية المتحدة 


ألفاظ الإتباع وشرحوهاء ومنهم 
أبوالعباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب 
(1)(ت :١59ه).‏ ثم أقبل على درسها علماء 
القرن الرابع الهجري. فمنهم من كان :ينخص 
الإتباع بباب من كتابء: ومنهم من كان يفرد 
له كتاباً كاملاً. فأبى بكر محمد بن الحسن بن 
دريد الأزدي (ت : ١5ه)‏ وقف على الاتباع 
باب من كتابه الجمهرة سمّاه «جمهرة من 
الإتباع»(5), وأبو علي إسماعيل بن القاسم 
القالي البغدادي (ت :55"ه) تحدث عنه في 
باب عنواته«الكلام على الإتباع»(5), 
وأبومنصور عبد الملك بن محمد الثعالبي 
(ت: 4ه) ذكره في فصل صغير(ة). وما 
أبو الطيّب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي 
(ت:01"ه) فقد خص الإتباع بكتاب 
كامل(0). ثم جاء أبى الحسين أحمد بن فارس 
ا (ت: 568ه) فوقف عليه كتابا(ة) 

- على صغره - أجمع مما سبقه وممًا 
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عض رك اللطة لعربسة 
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لحقه. وأحفل من سواه بما أَثِرَ عن العرب من 
عبارات الإتباع. 
ثم تناول المتأخرون من علماء البلاغة, 
والتعريفء والجمع والاختصار. ومع ذلك بقي 
كتانب اين :فازسن أكثر الكتب فائدة, وأقلها 
يكوا ٠‏ وأبعدها من التَّفْج والمفاخرة. فالإمام 
جلال الدين السيوطي (ت : ١١51ه).‏ ذكر 
كتاب ابن فارسء فقال : «وقد اختصرت 
ا ا 
: «الالماع في الاتباع»( /ا).فنإن. يكن 
ا له في المزهر, 
فليس للسيوطي فضل على ابن فارسء لأن 
صنيعه كان اقتساراً عاتيا لا اختصاراً واعياًء 
ولأن مجموع ما ذكره ‏ بعد إغارته على 
كتاب ابن فارس واختصاره - يشتمل على 
(184) عبارةء وهي على كثرتها - نصفٌ 
عبارات ابن فارسء وعذتها (53؟). بل إن 
كتاب ابن فارس أغزرٌ عبارات من الكتاب 


الضخم الذي جمع فيه أيو الطيب اللغوي 
)2٠(‏ عبارةء وطوله بالشواهد., وذيّله 
بالشرح. 

هذا عرض سريع لتاريخ التأليف في 
الإتباع, فما الإتباع؟ وما أنواعه؟ وما الفغرض 
من استعماله في لغة العرب؟ 

عرّف أحمد بن فارس الإتباع.ء فقال: 
«هو أن تتبع الكلمة الكلمة على وزنها 
أو رويّها إشباعاً وتأكيدا»(8). وضرب له 
الكسائي أمثلة توضّحه فقال: هو 
«كقولهم : عطشان نطشان. وجائع نائع؛, 
وده بُسن. ومثله كثير في الكلام. 

وإنما سمي إتباعاً لأن الكلمة الثانية إنما هي 

تابعة للأولى على وجه التوكيد لهاء وليس 
يتكلم بالثانية منفردة. فلهذاقيل: 
إتباع»(9). 

وفحوى كلام الكسائي أنه لا يحقّ للعربي 
أن يقول : فلان نطشانء والطفل نائع؛ والثوب 


رع راس سا اسك امع 
اكه 5 8 »+ 
.1 ع ع اعم 3 

لك 4 هد 
لوطه لع 7 


أ جين ارسي ع ربا 
التووا ححا مقعم 


تستيق 


صا يبعا واصتراك 


فيئلة الشبيغ ةلال يتنيفث 
التكوزعت امم نْعَبَاتَ الوق 


ورالكتب 


يَسَمْ أن هذه الألفاظ كالعربات المقطورة لا 
تسير إلا إذا سحبتها القاطرة. فهي هياكل 
لواحق, تستمدٌ حركتها من السوابق التي تشق 
لها السّبل إلى أذهان السامعين. 

وشرط الإتباع عند بعض اللغويين تجرد 
التابع من حرف العطفء فإن قلت : فلان 
ساغبُ ولاغب لم تغلطء ولكنّك نقلت الكلام من 
اسلوب الإتباع إلى أسلوب العطف. قال 
السيوطي : «وأما حديث آدم عليه السلام 
أنه استحرم ين قتل اينة, فمكث 'مائة سقة 
لا يضحكء ثم قيل له : حياك الله وبياك. 
قال : وما بيّاك؟ قيل : أضحكك. فإن بعض 
الناس يقول في بيّاك : إنه إتباع., وهو 
عندي على ما جاء تفسيره في الحديث: إنه 
ليس بإتباع؛ وذلك أن الإتباع لا يكاد يكون 
بالواوء وهذا بالواو»( .)١١‏ ومن يستقرىء 
عبارات الإتباع يجدأن ماجاء منها 
بالواو كثير, يكاد يعدل ما تجرّد منها. 


الإتيب اع 


وربّما اختلط الاتباع بالترادف. فتوهّم من 
لا درب له بكلام العرب أنهما توءمان, والحقّ 
مبلغ الأخوة. فالمترادفان «كالليث والأسد» 
يحملان دلالة واحدةء والتابع يردف 
المتبوع في اللفظء ولا يردفه في المعنى, لأنه 
يُسَتكْمِن بعض معكاة لااسعت اه كله من 
المقشبوع كما تهذبحديدة يسحيهن] 
سقحاطين كزين أخرق:فمن قصلت 
المسحوبة عن الساحبة حكمت عليها 
بالشللء وأفرّغتها من قوّةٍ الجذب. قال 
التاج السبكيّ : «ظنّ بعض الناس أن التابع 
من قبيل الترادفء يُشَبّهُهُ به. فإن المترادفين 
يُفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت. والتابع 
لا يُفيد وحده شيئاء بل شرط كونه مفيداً تقدّم 
الأول عليه»(١١).‏ 


ويمكن تقسيم الإتباع إلى ضربين : ضربٍ 


ع 1 | سه ع 
الشبَاةةالتطاط 
متاليف 


الْرِعَيّد الله صَدْرالدي العروّفطنالوكيل 


(تتللام) 


الهسمارقل 


مّيق ودناسة 
د أ ري تش بالعلخقركا 


عورقيئه الشرربيش فى كيب ادشرييّة بالريا ضلث 


ملمتبا اشر 


السرياض 
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جرال وروي 
هم - ززوهه 


جز الأ وَل 


تب 


شالا بتعا ن 


فالثنائي. وهو الأكثر. تنطوي كل عبارة 
من عباراته على كلمتين متجانستين 
متوازنتين» متساويتين في عدد الأحرف, 
مختلفتين في حرف واحد. ومثاله «يقولون 
للأحمق هفات لفات :.. وفَرَسُ عوج موج. 
الغوج : الواسع الخطو. والموج : كأنه يموج ... 
وقالت امرأة من العرب : إني لأبغض من 
الرجال الأملح الأقلح. الملحة : بياض الشيب 
والقلّمٌ : صفرة الأسنان»(؟١).‏ 

والثلاثي - وهو أقل من قسيمه الثنائي - 
تنطوي كل عبارة من عباراته على ثلاث 
كلمات متوازنة متجانسة متساوية في عدد 
الأحرفء مختلفة في حرف واحد أو أكثر. 
ومثاله في الدلالة على الكثرة والغزارة «هو 
كثير بثير بذير»(7١).‏ ويقولون في الخسران 
المبين: «هو خاسر دامر دابر»(4١)‏ وفي 
الحمق وضيق الصدر : «هو ضيّق ليق 
عيّق»(5١).‏ 


ويقسم الاتباع من ناحية أخرى إلى 
ضربين آخرين : ضرب يأتي فيه التابع 
مخالقاً للمتتبوع في حرف الروي. كقول 
العرب : «جوعاً له وجودا وجوسأء»(17١.‏ وهى 
ضئيل الحظ من الجمال والذيوع, لا تذكر كتب 
اللغة نموذجات كثيرة منه. 

وضرب يوافق فيه التابع المتبوع في 
حرف الروي: وهو الأكثر. وجاكناته «تركت 
خيلنا أرض بني فلان حوثاً بَوشاء إذا أثارثها. 
ن يكون إتباعاء 
ويجوز أن يكون من ينبث الشرٌ أي : 


ويقنال::.حبيت نبيت: فيهؤو ان 


يثيره»(17١).‏ 
والتعليق على العبارة الأخيرة يوحي أن 
الإتباع المحض هو ما لم يكن فيه التابع ذا 
معنى محدّد قبل أن ينتظم في سلك الإتباع, 
وما لم يكن له اشتقاقٌ صرفي راض قال 
السيوطي: «قال الآمدي : التابع لا يفيد معنى 
أصلاً. ولهذا قال ابن دريد ١:‏ : سألت أبا حاتم 


| م 1 006 
كا" 


ليام صلا لالت تجو 


الشرلسنة لوه 
لزع الال 


نالعال مالم 


اسان نر بعري في جاممة الت 


مؤدوسة الرسرالة 


بَسَنء فقال :لا ادري 
ماهى(م١)لكن‏ 


الإتب اع 


الكلمة الأولى بمعنى 
الكلمة الثانية. وإذا قلت 
«الكتاب لك أبدا سمدا 


كلام الآمدي ليس ليما ا كر تلا سرمدا»(١؟)‏ فكلٌ لفظ 
القول الفصلء فقد رد من هذه الألفاظ ظرف» 
عملنه كنات اندي لا يعرب اللاحق توكيدا 
يه تاج 0 5200020000 3 5 2 
عبدالوهاب 2 على ارِعَيد الله صُدرالس الفط نالوكيل للسابق. وإن بشدكت 
3 5 (ت1ثلاه) 
السبكي (ت : الالاه) التعميم والاختصار في 
فقال : «والتحقيق أن القِمَاتافى الإعراب فقل : الثاني 
التابع يُفيد التقوية, 8 0 تابع للأول تتؤكلده 
2 تميق ودراسَة 


فإن العرب لا تضعًه 
سُدى. وجَهْلُ أبي حاتم 
يمعتناء لاايَضَو ييل 
مقتضى قوله : - إنه لا 
يدري معناه- أن له 
معني وهو لا يعرقه»(15). 

وللقارىء أن يسأل : أكان للعرب عرَضُ في 
استعمالهم الإتباع؟ وهل كانوا يأتونه في جد 
القول وهزله. ومصنوعه ومرتجله؟ 

يغلب على ظئْنا أن العرب رَمَوْا من الإتباع 
إلى غرضين : معنوي وفني. 

أما الغرض المعنويّ فهو التوكيد بأسلوب 
يخالف أسلوبي التوكيد المعنوي واللفظي» 
وكلاهما توكيد معنوي نحوي. 

فالتوكيد المعنوي يتم بذكر ألفاظ 
معروفة, منها : كل وكلا. وجميع؛ وتفس . 

كأن تقول عاد الغائبان كلاهما. والتوكيد 
اللفظي يتم بتكرار الكلمة المفردة أو الجملة, 
كقولك : رويتُ الحديث الحديثء واللهٌ أكبر الله 
أكبر. أما هذا النمط من التوكيد فهو توكيد في 
المعنى لا في النحو. فإذا قلت في صفة خداع: 
«هو خب ضب»(١؟)‏ فالخب خبر أولء والضبّ 
خبر ثان: والتوكيد جاء من تأييد معنى 


دعتال لدت اليشكويخ 


مكتبًز اشر 


الريجاض 


ويتبعهفي الإعراب, 
وهذا الكلام مصداق قول 
ابن فارس : «روي أن 
بعض العرب سئل عن 
هذا الإتباع. فقال : هو 
شيء نهد به كلامناء(؟؟). 


وأمّا الغرض الفئي فهو ما يرمي إليه 
الإتباع من إمتاع, لانه عند التمحيصء يبدو 
لك ضرباً من ضروب المجانسة والازدواج: 
وشكلاً من أشكال السجع؛ يقرّبِ موسيقا النثر 
من موسيقا الشعر. وينفح السمع بأعذب 
وقع. وللعرب كلف أي كلف بإصلاح 
الأنفاظ؛ لتسبغ عليها جرساً محبّباء حتى 
إنها لتغيّر هيئة اللفظة؛ وبناءها الصرفي» 
فتهمز ما لا يُهمز لتوائم المهمونء من ذلك 
الحديث الشريف «أرجعن مأزورات غير 
مأجورات»(7؟) فأصل المأزورات موزورات 
لأن اللفظة من الوزر بمعنى الإثم, لا من الأزر 
بمعنى القوة. 

وهنا يحسن التنبيه على مسألة نبّه عليها 
الأستاذ عبد الله العلايلي؛ وهي أن القرآن 
الكريم - على تنوع أساليبه الفنية - لم 
يستعمل الإتباع. قال العلايلي : «ولكن الأمر 
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الذي يدعو إلى التساوّل عدم استعمال القرآن 
لشيء منه على شتّى ألوان التعبير فيه. وفي 
الحقّ أنه تساؤل له أهمّيته. ومالا يبعد 
احتماله أن يكون الإتباع خاصاً بالكلام 
المرتجل»(5 ؟). 

وتههط] خطر لمعترض أن يعارض 
العلايلي» فيذهب إلى أن في القرآن الكريم 
إتباعاًء ومنه قوله تعالى ##وجئتك من سَبأ 
بنبأ يقين©(10). وهو اعتراض مرفوض 
مدحوض.ء لأن لفظة بنبأ ليست تابعة للفظة 
سبأء وورودلكلمتين على هذا النحو ضرب 


هوامش البحث وفصادره 


- . مجالس ثعلبء تحقيق عبد السلام محمد هارون‎ - ١ 
.7١5- ١98ص‎ ,م١157* القاهرة,‎ 

؟ -ابن دريدء. جمهرة اللغة. حيدر آباد. 56 اه 
3 

- ٠١8:7 الأمالي للقالي عني بطبعه لويس شيخى‎ - ٠ 
للف‎ 

4 - الثعالبي: فقه اللغة وسر العربية. تحقيق السقا 
والأبياري  .‏ القاهرة, 151/1م, ص0/5؟. 

0 - أبو الطيب اللغوي, كتاب الإتباع, تحقيق عز الدين 
التنوخي  .‏ دمشق, ١1951م.‏ 

١‏ - ابن فارسء الإتباع والمزاوجة؛ تحقيق د. كمال 
مصطفى  .‏ القاهرة. /1951م. 

/! - للسيطويء المزهرء تحقيق جاد المولى وصاحبيه . 
- القاهرة؛ .41١ 5:١‏ 

4 - الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس, تحقيق السيد 
أحمد صقر  .‏ القاهرة, /ال151م, ص08 4. 

.6١6:١ المزهر,‎ - 5 

٠‏ - المصدر نفسه. الصفحة تفسها. 

١١‏ - المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 

- الإتباع والمزاوجة. ص؟7 - 80,. 


التبسام 


من الازدواج والمجانسة والتكرير. قال 
القزويني + (وإذا ولي أحدُ المتجانسين الآخر 
سمي مزدوجا ومكرّرا ومردّداً, كقوله تعالى : 
#إوجئتك من سبأ بنبأ يقين©(3). 

وخلاصة القول: إن الاتباع أسلوب طريف 
مين أسباليت الكلام العربيء فيه الرشاقة 
والتناغم وتقوية المعنى: وهو إلى الارتجال 
أقرب منه إلى القصدء وبالطرافة أشبّه منه 
بالحصافة؛ وهو برهان واضح على ما في 
لغتنا المعجزة من ثراء وتنوع. 


١٠‏ - الإتباع والمزاوجة. ص؟63. 

١‏ - المصدر السابقء ص"6. 

6 - المصدر السابقء ص .5١‏ 

- المصدر السابق: ص 6. 

١١‏ - المصدر السايق: ص؟". 

6١6:١ المزهر,‎ - 

- المصدر السابقء .6١9:١‏ 

٠٠‏ - الإتباع والمزاوجة. ص؟؟. 

01- المصدر السابقء ص١".‏ 

- المصدر السابق. ص58. 

7" - السيوطي.ء الأشباه والنظائر في النحى. تحقيق عبد 
الإله نبهان. دمشق. 988١م‏ 730:1 

55 - العلايليء عبد الله. مقدمة لدرس لغة العربء 
القاهرة. ص ١؟5.‏ 

5 - سورة التملء الآية 51 


- القزويتيء الإيضاح. ص5١7.‏ 


الرحالة والمستكشفون الغربيون 


في شبه الجزيرة العربية 


بقلم : محمد همام فكري 
الدوحة - قطسر 


هزه محاولة لرصد أهم الرحلات الاستكشافية التي قام بها الرحالة والمستكشفون 
الغربيون لشبه الجزيرة العربية في الفترة من بداية القرن السادس عشر وحتى 
النصف الأول من القرن العشرين. 

نقدم من خلالها للقارىء العربي عرضاً موجزاً لهزه الحركة الهامة التي أضافت إلى 
تراث الإنسانية ما أضافته من معلومات ومعارف أساسية ظلت لفترة طويلة من الزمن 
مصدراً يعتد به في الدراسات المختلفة عن المنطقة فأعانت الباحثين في تاريخ هذه 
الفترة من الوقوف على مصادر أولية في دراساتهم. 

كما ساهمت في تشكيل النظرة التي كونها الغرب عن شبه الجزيرة العربية حتى 
وقت قريب... لتكون عوناً لمن يريد أن يلقي نظرة سريعة على الحركة الاستكشافية 
في شبه الجزيرة العربية, إضافة إلى أنها في مجملها تقدم دليلاً للباحث في مصادر 
تاريخ المنطقة. 


ويجدر بنا أن نشير إلى ما قدمه الرحالة 
العرب من معلومات قيّمة عن شبه الجزيرة 
يحمل فائدة كبيرة لأولئك الرحالة الذين 
استرشدوا بها في رحلاتهم الاستكشافية لأنه 
من السذاجة حقاً أن نقول: إن الجزيرة العربية 
كانت مجهولة تماماً قبل أن يأتي إليها 


الرحّالة الغربيون. خاصة وأن للرحالة 
العرب والمسلمين إسهامهم الذي لم يسبق في 
كشف مجاهل أفريقيا مثلاًء لذلك فإن هؤلاء 
الرحالة والمستكشفين لم يبدؤوا من لاشيء. 
لكنهم استفادوا بالفعل بما توفر لديهم وسعوا 
للحصول عليه من ذخيرة نقيسة للرحالة 
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العرب والمسلمين أمثال اين بطوطة 
والإدريسي وابن حوقل وغيرهم. 

ونحن إذ تبدأ معكم القراءة في ملف 
الرحالة والمستكشفين الغربيين في شبه 
الجزيرة العربية. فإننا سنحكي بإيجاز 
قصص أهم هؤلاء الرحالة ونشير بقدر ما 
يتوافر لدينا من معلومات عنهم والدافع الذي 
جاؤوا من أجله؛ والمناطق التي زاروهاء وأهم 
نتائج هذه الرحلة ورأي المؤرخين في 
أهميتها ونتائجها.. ونترك تفاصيل كل رحلة 
للقارىء الباحث بعد أن أشرنا إلى العديد من 
المصادر التي تفيده وتكون عوناً له في ذلك. 

إذا أردنا أن نلقي نظرة سريعة على شبه 
الجزيرة العربية حتى نتعرف على جغرافية 
المسرح الذي شهد وقائع هذه الرحلات فمن 
المهم أن نبدأ بأهمية موقعها من العالم في 
هذه الفترة التي بدأ يُنظر إليها.. بهذه الأهمية 
وهوما عبر عته محمد محمود الصيادء 
(مصادر تاريغ شبه الجزيرة الرياض, 
5مم) بقوله: 

«رغم أن الجزيرة العربية تقع في قلب 
العالم القديم ويجانب الطريق الأساسي 
لتجارته. فقد ظلت شبه مجهولة للرحالة 
الأجانب حتى القرن التاسع عشر, وكان 
السبب في ذلك أنها ظلت حتى ذلك التاريخ 
قليلة العطاء الاقتصادي مما جعل التجارة 
العالمية تكاد لا تأبه لهاء وهي في الوقت 
نفسه وعرة المسالك مما جعل الطواف حولها 
بحرا أكثر يسرا من سلوك طرقها ودرويها. 
ومع ذلك قليلة هي المناطق التي لعبت في 
تاريخ البشرية دورا يشبه دورها أو يدانيه». 

أما عن واقعها الجغرافي فقد درج العلماء 


اا 
عا مهماما معط عدف عف جم مولس ] عق 
بعماءة مبقد خم اليه بمدصرب5 فالغو مهم برو8 ولاعم 
أعم عن ندروم! ملاعم بمطعظ مالعم عع يل )8 هه 
م ينزه أعولء] جل ملم متطعط 1 
+20 عتاممم 16 ممعي عل صما 
21 اك نادو مم عممانا 
كنوه تاها مأودأتنر 
2 


لسع ممعاع5 متاأعمج هم ددرمي برام ممج 3ر5 6 
تمت[ ءغ ءاددى لأ وم امهب يقبو مه ] علارعع 
مدعل مدعل هن مقطاصة فد ماع مووادق 
معدن قل ورمت عدن سل لمع ريو ل 
«الومهم ل مم نه ريك 
2 ز .رك د. ).2 


الصفحة الأولى من كتاب فارتيما كما ظهر ني 
الطبعة الأرلى ١للكتاب‏ الأصلي )عام ١١16م‏ 
على تقسيمها إلى ثلاثة أقسام؛ وهي الأقسام 
التي ذكرها بطليموس في أدبيات الجغرافيا. 
وهي قتماء2 8 روفي الأرض 
الواقعة جنوب غربي الشام وحاضرتها 
(يبطره) والقسم الثاني :156 478018 وهي 
ما أطلق على بادية الشام وحدهاء ثم ما 
أطلقه بعضهم على شبه جزيرة العرب 
لجدبها بوجه عام, والقسم الثالث والأخير 
<اناء ونطهتءة وهي بلاد اليمن التي كانت 
تسمى الأرض الخضراء أو البلاد السعيدة 
حيث قامت حضارات الممالك العربية القديمة 
مثل حضارة معين وحضارة سبأ أي أن 
الأقسام الثلاثة هي: بلاد الججر العربية 
(بطرا). وهي القسم الشمالي الغربي من جزيرة 
العربء ويلاد العرب السعيدة. وهي القسم 
الجنوبي الغربي منهاء والصحراء العربية, 
وهي قلبها وشرقها. 
هذا المسرح الوعرء مترامي الأطراف 


مختلف التضاريس شهد شماله وجثوبه 
ووسطه وشرقه وغريه أيضاً. العديد من 
الرحلات الاستكشافية التي قام بها عدد من 
المغامرين وعدد من الجواسيس وعدد آخر من 
العسكريين سنتوقف عند أبرزهم. 
سنحكي لكم قصة «فارتيما» المغامر 
الإيطالي الذي جاء عام ام متخفياً في 
هيئة حاج تركي وأدَّى فريضة الحج ثم طاف 
بعدد من المناطق التي كانت تجهلها أوريا 
آنذاك وخرج من هذه الرحلة بكتاب هام 
اشتمل على روايته العجيبة عن بلاد العرب. 
وظل كتابه مرجعاً هاماً لأوربا عن المنطقة 
العربية, وكذلك سنفعل مع البعثة الدانماركية 
التي حكى لنا قصتها الرحالة نيبور التي 
مولها الملك فردريك الخامس ملك الدانمارك 
عام 1177م وكانت من أهم الرحلات 
الاستكشافية التي شهدتها الجزيرة 
العربية, وبلجريف الذي جاء المنطقة عام 
3 وداوتي. وعلي بك العياسي. 
وبوركهارت وفالين وبيرتون وسيتيزن 
وهاليفي حتى نصل إلى فيلبي ولورنس 
وثيسيجر. 
وسنبداً الآن بالرحالة فارتيما فهو من 
وجهة نظر علمية أول من قدم وصفاً دقيقاً 
لأوربا عن شعائر الحج. 


فارتيما 


2 11100710 
(أول حاج أوروبي) 


- رحالة إيطالي (وفي بعض المصادر أنه 


الرحالة والمستكشفون الغربيون فجي شبه الجزيرة الحربية 


ا را ل 


10-8 ادح .1 اط لط 2 


0 


ع 385+ 


0 0 تماطتمسد عمو وعضعنا .يل 25 , سلف دة دملل")؟ بدو 
6 اتج 


الصفحة الأولى من كتاب نارتيما كما ظهر في الطبعة الهولندية 


التي نشرت عامه 1738م 

بولوني). ويقال إنه كان نبيلاً رومانيا ادذعى 
البولندية. 

المهم أنه من أوائل الأوروبيين الذين 
استطاعوا وصف الحج إلى مكة وأول من 
وصف جزيرة التوابل شرق جاوة: ولقد لاقت 
قصة رحلته رواجاً كبيراً طوال نصف قرن ولا 
يزال كتابه الذي ضمنه روايته عن هذه 
الرحلة شائعاً حتى اليوم: لاسيما وأنه كتبه 
بلغة أدبية رائعة ومثيرة ولكنها مليئة 
بالافتراء على الإسلام. 

اتسم بالمغامرة والركض وراء 
المعرفة لذلك استهل كتابه عن سبب رحلاته 
بقوله: 

«إن سألني أي إنسان عن سبب رحلتي هذه 
فمن المؤكد أنه لا يوجد سبب أفضل من القول 
إن رغبتي المتقدة للمعرفة التي دفعحت 
الكثيرين من الناس لروية العالم ومعجزات 
الخالق وبقدر ما هنالك من الأماكن المعروفة 


أفاق الثق 
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العصفحة الأرلى من كتاب فارتيما كما ظهر ني الطبعة البريطانية 


عن الامل الابطالي ( طبعة عام ١978‏ لتيميل ) 


التي تمت زيارتها ووصفت وصفاً كاملاً 
فإنني عزمت على زيارة ووصف الأماكن 
التي ليست معروفة معرفة كافية». 


الرحلة 


غادر فارتيما مدينة البندقية في ديسمير 
16١‏ متجها إلى الإسكندرية ومنها زار 
القاهرة.. ثم عاد بعد أن عاش فيها عدة شهور 
إلى الاسكندرية.. وتابع رحلته إلى بيروت 
وطرابلسء فحلب وأخيرا إلى دمشق.. التى 
مكث فيها عاماً لدراسة اللغة العربية ومنها 
قررأن يشترك في رحلة الحج إلى مكة 
مصاحباً قافلة لبعض القوات العثمانية بعد 
أن ادعى الاسلام وتسمى باسم ابن يونس 
المصري... وسارت القافلة فمرت يأرض 
حوران (وكانت رحلة الحج تستغرق عبر 
صحراء النفوذ أربعين يوماً) فوصل المدينة 


بعد رحلة محفوفة بالمتاعب ومنها اتجه إلى 
مكة حيث قام بأداء شعائر الحج... 

ولم يكتف فارتيما بأدائه لفريضة الحج 
بعد أن تخفى في شخصية حاج مسلم بل بدأ 
في التفكير في زيارة اليمن ونجح يمساعدة 
أحد التجار العرب الذين التقى بهم في جدة أن 
يركب على إحدى السفن المتجهة إلى مضيق 
باب المندبء وفي طريقه إلى عدن زار بعض 
موانىء البحر الأحمر (جيزان) التي وصفها 
وصفاً رائعاً. ثم وصل إلى «عدن» عام 
5 ١6١م,‏ التي اعتقل فيها مدة خمسة أشهر 
بعد أن اتهمه أحد زملائه بأنه نصراني ويعمل 
جاسوسا لحساب البرتغاليين؛ ولما أفرج عنه 
طوف باليمن وخلف عن أحوالها تقريراً 
ضافياًء فزار كلاً من المناطق التالية: 

(لاهج. وحيسء, والضمد. وحصنا المقرانة 
وريمة وتعز وزبيد وصنعاء). 

وغادر الجزيرة العربية بعد أن مكث فيها 
عشرة أشهر قاصدا الهند التي زار بعض 
مناطقها ثم عاد مرة ثانية وهو في طريق 
عودته إلى روما ليمر بالخليج العربي ويزور 


خط سير الرحلة في العربية السعيدة - اليمن (عن تيميل 8؟19م 


المت كن 
1 اموا ص6 6 


رأس الخيمة ومسقط وهرمز ومنها توغل 
فارتيما في بلاد فارس ومنها إلى خراسان 
حيث قدم وصفاً موجزا عن أهم معالمها في 
كتابه. وعاد فارتيما إلى روما في شتاء 
مم.. بعدها ظهر كتابه هناك. 
وترجم إلى الإنجليزية بعنوان: 
0 مع0011ناآ أه نإمرعم 1 ع1 
02 011 8010803 01 تماعطاعة/1 
2 .1 .] ,1508 
قدم في كتابه أول مخطط للكعبة المشرفة 
عندما قدر له زيارة مكة والمدينة. ووصف 
شعائر الحج فيهما إضافة إلى بعض المدن 
التي زارها وهو في طريقه إليها فيما يلي 
نماذج مترجمة من كتايه: 


كتب عن دمشق يقول: 


الرحالة والمستكشفون الغربيون فه شيه الجزيرة العربية 


4 
2 1 عو عر 6 4 
1 لمهم اع 4 


«من المؤكد أن المرء لا يستطيع وصف 
جمال المكان وجودته» - زار مملكة «هرمن» 
التي كانت قائمة على الجزيرة التي تقع في 
مدخل الخليج العربي وقال عنها «إنهم وصلوا 
في رحلتهم إلى جزيرة تدعى هرمن وهي 
جميلة؛ لا ثاني لها في الموقع الممتازء وتبعد 
عن الساحل بضعة أميال؛ تجلب حاجاتها 
الضرورية من المناطق المجاورة لها حتى 
مياه الشربء ويذكر أن اللؤلوَ يكثر بهاء 
يصطاده رجال أشداء يفوصون في أعماق 
المياه لاستخراجه». 

ويقول أيضا: 

«ويرى أحياناً أكثر من ٠١‏ سفينة راسية 
في مينائها من مختلف دول العالم» ويقيم 
بالمدينة بصفة دائمة أربعمائة تاجر ووكيل 


افاق الثق 
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يعملون في نقل البضائع التي ترد إلى 
الجزيرة مثل الحرير واللؤلوٌ والأحجار الكريمة 
والتوابلء وإن غذاء السكان الرئيسي هى 
الأرن». 
- ويصف قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
على أنه مربع؛ ينتصب فيه أربعماكة عمود 
أبيض من الحجر, وذكر أنه رأى فيه ما يقرب 
الثلاثة آلاف مصباح كلها موقدة دائماًء وفي 
أحد أركانه برج مربع مكسو بالحرير بأعراش 
من النحاس ويدخل إليه من باب صغيرء يرى 
على كل جانب من جانبيه ما يقارب العشرين 
كتاباً من كتب السيرة النبوية؛ وأحاديثه, 
ووصاياه. وأعمال عظماء المسلمين 
المدفونين فيه ومأثرهم... ويذكر دي 
فارتيمان أن الأراضي التي تقع حول المدينة 
المقدسة قاحلة, وأن المواد الغذائية تأتيها 
من القاهرة عن طريق ميناء جدة الواقع على 
البحر الأحمرء ومن بلاد الهند وبلاد فارس 
وسورياء وأنه يردها كميات كبيرة من 
الجواهر من الحبشة وكميات كبيرة من 
منسوجات القطن والقتان والحرير من بلاد 
البنفال وأن تجارة الجواهرء وأصناف 
الأنسجة الحريرية والقطنية في هذه المدينة 
المزدحمة بالناس ازدحاماً لا مثيل له في أي 
مكان آخرء ناشطة نشاطا لم ير مثله في 
حياته, وأن العطور تباع بالجملة تحت قباب 
المسجد الكبير بينما تباع الجواهر بالقرب من 
بابه. 
- وكتاب فارتيما في مجمله يمثل أول 
محاولة يقوم بها أوربي بوصف شعائر الحج 
ليقدمها لأوربا المتعطشة للتعرف على شعائر 
الدين الإسلامي وهو حصاد رحلته التي تمت 


في الفترة من *165 -8١6١ام.‏ 


الطريق من الهند إلى فارس: 

«... يعد أن أيحرنا اثتى عشر يوماً 
وصلنا مدينة يقال لها ديو بندر الروم 
تسس021مةط منأط وديى ميناء تابع 
للترك. وهذه المدينة تقع على مسافة قريبة 
من البر. فإذا ما ارتفع المد حال بينها وبين 
البر» فتصبح جزيرة: وإذا ما انحسر المد أو 
هبط مستوى البحرء اتصلت بباقي اليابسة 
وأصبح بإمكانك أن تعبر منها وإليها سيراً 
على الأقدام. وهذه المدينة (ديو) تابعة 
لسلطان (0081018) (أي رئيس ديو) هو 
مِنَاشيز (81682861682) وقد مكثنا في هذا 
المكان (ديو) يومينء ولاحظنا خلال اليومين 
أن التجارة هنا رائجة؛ وأن كميات هائلة 
منها يتم تداولها. ويقيم هنا أربعمائة تاجر 
تركي بشكل دائم. ويسور المدينة سور كما 
أنها تضم عدداً كبيرا من المدافع. ويمتلك أهل 
ديو سفناً يُقال لها ثالي (18126) وهي أقل 
حجما من السفن الشراعية ذوات المجاديف 
(©08© ) (أو 88ع0©) وهي مدينة على 
الساحل الغربي لخليج كامبي (قةطصره©), 
على بعد حوالي مائة ميل إلى الشمال الشرقي 
من ديو تبعد غوا عن ديو رحلة قوامها ثلاثة 
أيام. وغوا (هده©) هذه ممتدة امتدادا كبيراء 
وهي عامرة وثرية, ومزدحمة بالعابرين. 
وكل سكانها من المسلمين. وقد غادرنا غوا 
متخذين سبيلنا إلى جلفار (111682ا©) وجلقار 


هذه مدينة ممتازة وبها من كل شيء. ويوجد 


ميناء بحري لا بأس به هناء أبحرنا منه 
بمساعدة الريح المواتية إلى مسقط. 

لقد غادرنا مسقط واتجهنا إلى هرمز - 
المدينة العريقة. وهي عبارة عن جزيرةء تعد 
موضعاً ممتازا للعمليات البحرية والتجارة, 
وتبعد عن البر بحوالي عشرة أميال أى اثنا 
عتزميلا ب 

- وبعد وصف ممتع لهرمز يروي لنا هذه 
القصة البشعة: 

«وعندما وصلت إلى هرمز حدث ما 
سأذكره لك. لقد كان لسلطان هرمز أحد عش 
ابنأ ذكوراًء أصغرهم يتسم بالسذاجة ويكاد 
يكون متخلفاً عقلياً أما أكبرهم فيبدى 
كشيطان مطلق السراح (غير مقيد)... 

وذات ليلة قام الابن الأكبر للسلطان بفقء 
أعين أبيه وأمه وإخوانه جميعاً مستثنياً الأخ 
المعتوه اي سيد 
وأشعل النار في أجسادهم حمنيعا:: 

ويقول في موضع آخر من رحلة فارتيما 
إلى بلاد فارس: 

«... ويقول التجار إن سمرقند مدينة زاهرة 
وهي كبيرة كالقاهرة. وحاكم سمرقند مسلم, 
ويقول بعض التجار إن لديه ٠١.٠٠٠‏ فارس 
أبيض من العناصر المقاتلة... ولم نتقدم إلى 
أبعد من موضعنا لأن هذا الصّوفي يجوب هذه 
المدينة بكثرة ويُشعل النار في كل شيء: وهذا 
الصوفي يقتل بالسيف كل من آمن بصدق أبي 
بكر وعمر وعثمان مع أنهم كانوا جميعاً من 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
أن هذا الصوفي يُعفي من القتل فقط أولتك 
الذين يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وعلي رضي الله عنه. 


الرحالة والمستكشقون الغربيون في شبه الجزيرة الهربية 


تقييم رحلاته 


يؤخذ عليه أنه لم يكن موضوعياً في 
وصفه للحياة الاجتماعية والجغرافية 
والدينية:, لأنه انصرف إلى تناول بعض 
الحكايات المبالغ فيها.. حيث يقول عنه 
الدكتور امبرتى ريزيتانى في محاضرته 
بعنوان (أشهر الرحالين الإيطاليين في ربوع 
جزيرة العرب والخليج): 

وأفا عن ذققه طلا نينا لثا من التاكيد أن 
قسماً كبيرا منها جدير بالثقة, وقسماً آخر 
يمكن اعتباره من صنع الخيالء إلا أنه لابد 
من أن نذكر ونؤكد فوق كل شيء أن لودو 
فيكودي فارتيما كان من بين أول الرحالين 
الذين جرؤوا على زيارة الجزيرة العربية 
شمالها وجنويهاء ومن المؤكد أنه أول من 
وصل إلينا منه وصف مفصل لرحلة قام 
بهلى». 

ويتفق معه روبن بدول عندما يقول أيضا: 

«لقد كان وصف فارتيما لرحلته عبارة 
عن قصة ممتعة لمغامرات رجلء فلم يكن لديه 
اهتمام كبير بالوصف الجغرافي للأماكن ولا 
بممارسة الشعائر الدينية في مكة: وريما 
يعود سبب ذلك إلى جهله بهذه الأمور وعلى 
أية حال فإن وصفه هذا بقي الوحيد من نوعه 
المكتوب بلغة أوربية لمدة مائتي عام تقريبأ» 

- ومما يؤخذ على فارتيما روأيته 
الخرافية عن مشاهدته لحيوان وحيد القرن 
في أحد جوانب الحرم الشريف (الكعبة) لأنها 
رواية شكك فيها المدققون واعتبروها إحدى 


آفاق الثقافة والتراث 5 : ١8‏ ربيع الثاني ١5١14‏ ه ‏ أغسطس (آب) 1991م 


لثقافة والتراث © : ١8‏ ربيع الثاني ١514‏ ه ‏ أغسطس (آب) /15510م. 


الخرافات التي وقع فيها فارتيما. 

وعلى الرغم من ذلك يقول حمد الجاسر في 
تقديمه لكتاب جاكلين بيرين اكتشاف 
الجزيرة العربية: «فهذا الرحالة الذي عرف 
باسم فارتيما البولوني والذي قام برحلته في 
مطلع القرن السادس عشر فقاسى في خلالها 
من العذاب ألوانا من السجن والتعذيب», 
وضروب الاهانة:؛ نجد فيما دون من أنباء 
رحلاته وصفاً أخاناً لميناء جازان قد لا نجد 
في أي مؤلف عربي ألف في ذلك العهد أو قبله, 
ثم إن هذا الرحالة - رغم ما قاسى من 
ضروب العذاب - قدّم لأبناء جلدته من 
الأوربيين معلومات كانوا يجهلونها عن 
مناسك الحج وعن مدينتي مكة والمدينة على 
جانب كبير من الصوابء في عصر كان أولئك 
لا يعلمون شيئاً في هذا المجال». 

أما جاكلين بيرين فتعتبره صادقاً وأن 
روايته صحيحة عندما تقول: 

«لقد أعطى مواطنيه. وصفاً مقتضباء 
صحيحاء لما تمتاز به شبه الجزيرة العربية 
وفي الدرجة الأولى: مدينتاها المقدستان 


الرحالة والمستكشفون الغربيون فج شبه الجزيرة الغربية 


موطنا النبي صلى الله عليه وسلمء والحج 
إليهماء ومفارقة جغرافية بين العربية الفقيرة 
في الشمالء والعربية السعيدة في الجنوبء 
وتجارتها مع الهند والحبشة: وبلاد فارس, 
ومصرء ومنتوجاتها من العطور. وسكانها من 
البيض والأرقاء السود وحضرها ويدوهاء فلم 
يكن ما اكتسبه من معترفة علميا بل كان 
موضوعياًء ودقيقاً إلى أقصى درجة ممكنة, لا 
سيما وقد صدر عن رجل لم يكن يملك أية 
وسيلة للاستعلام سوى عينيه وذكائه: وقد 
أحسن فارتيما استخدام كليهما معأ». 

ويتفق معها محمد محمود الصياد فيقول 
عنة: 

«ولكن الذي نعرفه أن الرجل كان دقيق 
الملاحظة إلى حد كبير في كل ما سجله من 
وقائع رحلته. ولم يكن فارتيما جغرافيا 
بطبيعة تكوينه فكان أكثر اهتماماً بمغامراته 
الشخصية منه بالمسرح الذي مثلت عليه 
ولكن كانت له هنا وهنالك ملاحظات 


اع 
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النزعة العقلية 
عند الكندي 


الأستان الدكتور حامد خليل 
عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة دمشق 


ملخص البحث 


تجلت نزعة الكندي العقلية في معالجته لعدة مشكلات معرفية أهمها مشكلة «الحقيقة» 
ومشكلة علاقة الله بالعالم وأخيرأً مشكلة نظام الطبيعة وعلاقة الإنسان بها. 

فتعبيراً عن النزعة العقلية المزكورة يرى الكندي أن الحقيقة التي يتم التوصل إليها بالنظر 
العقلي. أو عن طريق الفلسفة والمعنى واحد. هي الحقيقة الوحيدة التي تسمو على الحدود 
القومية والدينية. والتي لا تقتصر عنده على عالمنا الطبيعي وحده. وإنما يتسع نطاقها 
لتشمل عالم الربوبية أيضاً. 

وخروجاً عن التقليد السائد في عصره. ذهب الكندي إلى نفي التأثير الالهي المباشر في 
المادة. وإسناد ذلك التأثير المباشر إلى العلل الطبيعية, أي أن هذه العلل هي الفاعل 
المباشر في وجود أشياء الطبيعة وأفعالها. ْ 

وحول تحديد علاقة الانسان بالطبيعة وانطلاقاً من إيمانه الراسخ بفعل قانون السببية 
الشامل في الكون. والذي يعبّر به أفضل تعبير عن نزعته العقلية. لم يجد غضاضة في أن 
ينسحب هذا التأثير على عالم الأرواح أيضاً. ولذلك جعل نمو الأبدان الشرط الأساسي لنمو 
القوى العقلية لدى البشرء وما يترتب على ذلك من أخلاق وتفكير ومشاعر وغيرها من 
الأمور التي كانت تعزى عادة إلى تأثير جوهر روحي مغاير للبدن فينا. 
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مقدمة 


إن الانتفاضات والثورات وغيرها من 
أشكال الرفض والمقاومة (ثورة البابكيين - 
ثورة الزنج - ثورة القرامطة - تمرد الشطار 
والعيارين... إلخ) التي عصفت بالمجتمع 
العربي في العصر العباسي جعلت أسس 
النظام الاجتماعي القائم آنذاك عرضة 
للاهتزاز والاختلالء وبدأً التصدع يتسرب إلى 
أيديولوجيته الدينية التي كانت السند 
الحقوقي الأساسي لسلطة الخلافة وسيطرتها 
السياسية(١).‏ 


كماأن التطور الذي طرأ على الساحة 
الثقافية العربية بسبب تبدل ظروف حياة 
العرب» وأوضاعهم واتصالهم الحضاري 
بالأمم الأخرى, والتفاعل الخلآق بين ثقافتهم 
في مرحلة نموها وتطورها وبين علوم الأوائل 
الطبيعية والفلسفية, جعل الركون إلى 
مينظومة مماهيمية تقوم على وخلرانية 
الحقيقة الدينية أمراً متعدرا ولا يعود يفي 
بمتطلبات العقل. 


ونتيجة لذلك وغيره اقتضى الأمر أن 
ينطلق العقل العربي من منطلقه الخاص» 
وليس من المسلمات الجاهزة القائمة, سالكاً 
في البحث والمعالجة منهجاً يستمده من النظر 

في الوجود بمعناه الأشمل, محفلا عن 
المقولات الدينية ومعتمداً المقولات التى 
يستنبطها هو من ديالكتيك العلاقات مع 
الوجود الواقعي. فأذن ذلك بميلاد فكر من 
نوع آخر يتكىء إلى الحقيقة التي يصل إليها 
البحث العقلي الحر الخالص وحدهء دون 
غيره. في مسائل الوجود والمعرقة والقيمة 
والمسائل الأخرى كافة ذات الصلة بمصير 


مطبوعات مجع الله دالعريية بدمشق 


م 22 

ليمت واب 
لولاا 

در ةوعتق َل الكذ يوارج لقان لتر 


المت مياق 


الإنسان وعلاقته بالكون والمجتمع والحياة, 
لأسيمنا وأ ن علم الكلام الذي نما وازدهر في 
الفترة السابقة أصبح عاجرا عن الاستجابة 
لمقتضيات ذلك التطورء وعائقاً ومعرقلاً لنمو 
فكر من نوع جديد اقتضته ظروف الحياة 
الجديدة للعرب. 

وقد ترتب على ذلك أن .شقت النزعة العقلية 
الجديدة طريقها بثبات معلنة القطيعة شبه 
التامة مع أشكال المعرفة الأخرى كافة. وقد 
كان الفيلسوف العربي «الكندي» الرائد في 
هذا المجال؛ ولا نفالي إن قلنا إنه مؤسس 
العقلانية العربية بامتياز. 

صحيح أن حركة النزوع العقلي عند العرب 
كانت قديمة, وتعود إلى أواخر الفترة 
الراشدية. وإن بلورتها وإخراجها إلى العلن 
وتحويلها إلى حالة ثقافية؛ تمت على يد 
المعتزلة, لكن الحركة المذكورة لم تسلك طريق 
العقل المستقل على تحو واضح وصريح: 


والأمم من ذلك أنها ظلت تنطلق في 
استدلالاتها العقلية من مسلمات إيمانية, 
وظلّ النشاط العقلي لذيها محضورا في نظاق 
مسائلها. ولذلك لم يعد في مقدورهاء لا على 
صعيد المتنتهج ولا على صعيد الفكرء, 
الاستجابة لمتطلبات حركة الواقع 
الاجتماعية والعلمية التي بلغت حدا من الثراء 
يجعل ظهور حركة عقلية من نوع مختلف 
تحل محلهاء وتفي بتلك المتطلبات. امرا 
ضرورياً. 

وقد أهلت ثقافة الكندي الموسوعية, 
وبصيرته الثاقبة, وقدراته العقلية المتألقة 
ونشاطه العلمي الدؤُوبء لأن تتجسد فيه تلك 
الضرورة التاريخية. ويكون المعبر بحق عن 
حكمها. وقد تجلت نزعته العقلية موضوع 
البحث في النقاط الرئيسية التالية: 


١‏ - الحقيقة 


إن القراءة المتعمقة لفكر الكندي تبين 
بوضوح أنه يرى أن الحقيقة التي يتم التوصل 
إليها بالنظر العقليء أو عن طريق الفلسفة 
والمعنى واحد. هي الحقيقة الوحيدة التي 
تسمو على الحدود القومية والدينية. وهي 
تراث مشترك بين الأمم على مر العصور 
والأجيال: أسهم في الكشف عن جانب منها 
السابقونء ونال منها اللاحقونء, وستظل 
تبنى لبنة طالما توجد العقول. 

فقد نسب الكندي في رسالته إلى المعتصم, 
إلى الإنسان وحده معرفة الحقيقة دونما سند 
من أي مصدر كان. ويهذا الصدد قال: 
«إن أعلى الصناعات الإنسانية منزلة, 
وأشرفها مرتبة صناعة الفلسفة التي حدّها 


النزعة العقلية عند الخدصي 


علم الأشياء بحقائقها بقدرطاقة 
الإنسان»(9). 

ولا فرق عند الكندي بين أن يكون الإنسان 
المذكور مسلما أو غير مسلم. فالحقيقة 
بالنسبة له ليست وقفاً على جنس أو دين. 
ومن الواجب تعظيم الشكر لكل من أسهم في 
صياغتهاء ولا سيّما أولئتك الأوائل (الفلاسفة 
اليونان وغيرهم) الذين أناروا لنا الطريق, 
وأفادونا من ثمار فكرهم التي صارت لنا 
سبلاً وآلات مؤدية إلى علم كثير مما قصروا 


عن نيل حقيقته. 

فقد قال الكندي: «فينبغي أن يعظم شكرنا 
للآتين بيسير الحق فضلاً عمن أتى بكثير من 
الحق, إذ أشركونا في ثمار فكرهم وسهلوا لنا 
المطالب الحقية الخفية, بما أفادونا من 
المقدمات المسهلة لنا سبل الحقء فإنهم لو لم 
يكونواء لم يجتمع لناء مع شدة البحث في 
مددنا كلهاء هذه الأواكل الحقيقية التي بها 
تخرجنا إلى الأواخر من مطلوباتنا الخفية, 
فإن ذلك إنما اجتمع في الأعصار السالفة 
التككادمة عضرا بعد عصبر إلى بَرْمناقْنَا 
هذا(؟). 

على أن الحقيقة التي يعنيها الكندي لا 
تقتصر على عالمنا الطبيعي وحده. وإنما 
يتسع نطاقها لتشمل عالم الريوبية أيضاً. وإن 
دلّ هذا على شىء فإنما يدل على أن النزعة 
العقلية بلغت حدودها القصوى لديه؛ وحطمت 
كل الحواجز والعراقيل التي وضعت في طريق 
البحث العقلي الحر. وقد يدا هذا واضحا في 
حديثه عن الفلسقة يقوله: 

«وأشرف الفلسفة وأعلاها مرتبة الفلسفة 
الأولى: أعني علم الحق الأول الذي هو علة كل 
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حقء ولذلك يجب أن يكون الفيلسوف التام 
الأشرف هو المرء المحيط بهذا العلم 
الأشرف»(5). 

وقد رثى لحال أولتك الذين يقولون بغير 
ذلك من رجال الدين ويذهبون إلى حد إنكار 
العقل ورفض الفلسفة. واصفاً إياهم بقصر 
النظرء وضيق الفطنة, وممّهماًإياهم 
بالجهل(5). فهم كما يقول عنهم «المتسمون 
بالنظر في دهرناء من أهل الغربة عن الحق» 
وإن تتوجوا بتيجان الحق من غير استحقاق» 
لضيق فطنهم عن أساليب الحق وقلة معرفتهم 
بما يستحق ذوو الجلالة في الرأي والاجتهاد.. 
دي عن كراسيهم المزورة.. بل للتروس 
والتجارة بالدين.. ويحق أن يتعرى من الدين 
من عاند قنية علم الأشياء بحقائقها وسماها 
كفراء(3). 

على أن الكندي حاول مع ذلك تحقيق 
المصالحة بين الفلسفة والدينء وأخذ يمبداً 
التوفيق بين الحقيقتين الدينية والفلسفية, 
لكن ذلك يبدو لي أنه لم يكن سوى مظلة 
يحتمي بها من بطش السلطات المحتمية 
بالأيديولوجية الدينية, والتي ألحقت به 
الكثير من الأذى بسبب اشتغاله بالفلسفة: ولا 
سيما في عصر المتوكل الذي قوي فيه سلطان 
ونفوذ أعداء الفلسفة. أي أن هذه المحاولة 
التوفيقية لا يبدو أنها تنطوي على أية دلالة 
معرفية(). 

فالمظلة التي احتمى بها لم تحل دون 
تبني موقفه الحقيقي العقلاني المذكور الذي 
يكشف عنه استنطاق النصوص المتفرقة بين 
ثنايا رسائله. ففي رسالة «الابانة عن سجود 
الجرم الأقصى» إلى تلميذه أحمد بن المعتصم 


يقول: «لعمري أن قول الصادق صلوات الله 
عليه وما أدى عن الله جل وعنٌء لموجود (أي 
لمفهوم) بالمقاييس العقلية التي لا يدفعها إلا 
من حرم صورة العقلء واتحد بصورة الجهل 
من جميع الناس»(8). 

إن التدقيق في هذا النص يبين أن في 
مقدور الإنسان بالاعتماد على النور الطبيعى 
للعقل؛ اكتشاف الحقائق التي أتى بها الوحى. 
وإن صم ذلك فإن العقل يصبح في هذه 
الحالة المقياس الذي نقيس به كل شيء, 
وتصبح الحقائق برمتها حقائق عقلية. 

والذي يدفعنا إلى استنطاق النص على هذا 
النحو ما نجده من إصرار صريح من جاني 
الكندي على أن الفلسفة لا بدّ منها حتى 
لأولتك الذين يتنكرون لها. وقد دلل على ذلك 
بالحوار المنطقي التالي: 

«وذلك أنه باضطرار يجب على ألسنة 
المضادين لها اقتناؤهاء وذلك أنهم لا يخلون 
من أو يقولوا أن اقتناءها يجب أو لا يجب» 
فإن قالوا يجب وجب طلبها عليهم. وإن قالوا 
أنها لا تجب وجب عليهم أن يحضروا علة 
ذلك: وأن يعطوا على ذلك برهانا. وإعطاء 
العلة والبرهان من قنية علم الاشياء 
بحقائقها (أي الفلسفة). فواجب إذن طلب هذه 
القنية بألسنتهم والتمسك بها اضطراراً 
عليهم«(ة). 
؟ - الله والعالم 


يبدو أن مسألة خلق الله للعالم» وحدوث 
هذا الأخير بمادته وصورته وزمانه بعد أن لم 
يكنء وأن كل قديم إله, واستحالة تعدد 
القدماءء وضرورة تقدم الفاعل لمفعوله 


زمانياًء وامتناع كون المفعول مع فاعله - 
وهي المنطلقات الشرعية التي قال بها 
المتكلمون المدافعون عن العقيدة -- اقول يبدو 
أن هذه المسائل أثارت مشكلات جديدة عوضاً 
عن أن تحلّ المشكلات القائمة. ولذلك بدا 
للمفكر العربي العقلاني الكبير (الكندي) أنه 
من غير الممكن الركون إلى الشرع في هذه 
المسائلء ولا بد من إعمال العقل أملاً في 
الخروج من المأزق الثقافي الذي أفضى إليه 
التفاعل الخلاق بين الثقافة العربية وثقافات 
الأمم الأخرى. 

فقد وجد أن الثقافة الكلامية التي ورثها 
عن أسلافه لم تحلّ مشكلة الثنائية القاطعة 
بين الله والعالم. فهي لم تتبين طبيعة الصلة 
بين اللا مادي والمادي. حيث لا رايطة 
حقيقية بين معلولات طبيعية وعلة غير 
طبيعية؛ لا سيّما وأن الموجود المادي لا يكون 
إلا من موجود مادي. 

كذلك عجزت الثقافة المذكورة عن تبيان 
كيفية صدور الكثرةء التي هي العالم. عن 
الواحد الذي هو الله. ثم وإذا كان الله هو 
الخالق للعالم على النحو الوارد لدى 
المتكلمين, فكيف نفسر وجود الشر في العالم, 
وكيف يتحدد مصدره والله كله خير؟ 

والأهم من ذلك أنه كانت الحاجة لوجود 
الله هي أحداث العالم؛ فما الذي يمنع افتراض 
أن يبقى العالم مع زوال موجده كما يحصل 
للباني والبناء الذي يبنيه؟(١٠١)..‏ 

أسئلة كثيرة تظل بدون إجابة؛ ومشكلات 
أكثر تبقى بدون حل. ولذا لا بدّ من إفساح 
المجال للعقل كي يمارس دوره الطبيعي في 
البحث والتأملء وهذا ما فعله الكندي. 


النزعة الهقلية عند الكنصي 


على أن ذلك لا يعني بالضرورة أن الكندي 
انتهى بنزعته العقلية هذه إلى نتائج يقينية 
وقاطعة حول المسائل المذكورة. إن ما يعنيه, 
وهو المهمء هو أن خروجه على التقليد 
وتجاوزه للنصوصء وشقه الطريق العقلي في 
كحسيل المفوفنة: إنهنا كان يمفل اتعظافا 
كبيرا في العقل العربيء ودليلا على أنه كان 

2 بيقظة وحذق شديدين لحاجات 


الواقع. وهذه مأثرة كبرى يجب الاعتراف بها 
لذلك الرائد الذي أثرى الثقافة العربية, وأسهم 
في رفد الثقافة الإنسانية على نحي اعترف 
بأهميته كل الذين أفادوا منه في الشرق أى 
الغرب. 

صحيح أن الكندي قال بخلق العالم من 
العدم. شأنه في ذلك شأن المتكلمين الذين 
أولوا الشريعة على هذا النحو, لكن التدقيق في 
النصوص يكشف عن أن ثمة عقلانية علمية 
أصيلة قابعة في أعماقه, وأن فكرة الخلق 
المذكورة قد تكون قيلت لأسباب أخرى لا 
علاقة لها بموقفه الحقيقي. 

فحين يتحدث عن كيفية حدوث 
الموجودات نكتشف على الفور رؤّية جديدة لا 
تتفق مع الرؤية الدينية السائدة في عصره, 
والقائلة بأن الله يؤثر في المادة تآثيرا 
مباشرا ودونما وسائط. وإذن فكيف نفسر 
ذلك؟ 

يبدى لي أن النزعة العقلية (الفلسفية) عند 
الكندي هي التي تعبر عن موقفه الحقيقي. 
فالله وفقا لهذه النزعة لا يعود علة مباشرة 
للموجوداتء وإنما تتولد من بعض بحيث 
يصبح كل منها معلولاً لما يسبقه وعلة لما 
يأتي بعده. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل 
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على أن لاهوتية الكندي لاهوتية ظاهرية 
فحسب(١١).‏ 

فالذي يخلقه الله من عدم وبلحظة واحدة 
من الزمن. ويكون الله علته المباشرة إنما هو 
الفلك الأعلى فحسب. أما ما سوى ذلك فإنه 
يخضع لضرورة من نوع مختلف تماماء وإذا 
بدا ذلك خروجا على الشرع فإن الكندي يلجا 
إلى مظلته المعهودة, فيقول إن الله علة بتوسط. 

ففي رسالته (في الفاعل الحق الأول التام 
والفاعل الناقص..) يقول الكندي: 

دوآنا ما دوته., أعني جميع خلقه. فإنها 
تسمى فاعلات بالمجانء لا بالحقيقة, أعني 
أنها كلها منفعلة بالحقيقة, فأما أولها فعن 
باريه تعالى؛ وبعضها عن بعض - فإن الأول 
منها ينفعل فينفعل عن انفعاله آخر, وينفعل 
عن انفعال ذلك آخرء وكذلك حتى ينتهي إلى 
المنفعل الأخير منها. فالمنفعل الأول يسمى 
فاعلا بالمجاز للمنفعل عنه. إن هو علة 
انفعاله القريبة وكذلك الثاني إن هو علة 
الثالث القريبة في انفعاله. حتى ينتهي إلى 
آخر المفعولات. 

فأماالباري تعالىء فهوالعلةالأولى 
لجميع المفعولات التي بتوسط والتي بغير 
توسطء بالحقيقة, لأنه فاعل لا منفعل. إلا أنه 
علة قريبة للمنفعل الأول» وعلة بتوسط بعد 
المنفعل الأول من مفعولاته»(7١).‏ 

إن هذا النص يفيد بوضوح أن الكندي 
يذهب إلى نفي التأثير الالهي المباشر في 
المادة وإلى إسناد التأتير المباشر فيها إلى 
العلل الطبيعية, أي اعتبار هذه العلل هى 
الفاعل المباشر في وجود أشياء الطبيعة 


59 وأفعالها. والحق أن محاولة الكندي إخفاء هذا 
2 


الاتجاه تحت ستار القول بأن هذه العلل 
(الوسائط) إنما هي فاعلة «بالمجان لا 
بالحقيقة لا تغير من حقيقة تبني نزوعه 
العقلي الواضح. فمسألة المجاز والحقيقة هنا 
ليست سوى مسألة اصطلاحية ما دامت هذه 
العلل واردة في ترتيب نظام العلل الكونية 
الإنطولوجية كما وضعه الكندي نقسه. وما 
دام هو نفسه أيضاً قد وصف لنا تسلسل 
تأثيرات هذه العلل بعضها ببعض على نحو 
نفهم منه أن هذه التأثيرات هي أحداث كونية 
واقعية حقيقية, وليست مجازية(١١).‏ وهذا 
ما نجده في رسالة «الإبانة عن العلة الفاعلة 
القريبة للكون والفساد»(8١).‏ 


وفي موضع آخر من رسائله كان الكندي 
أكثر صدراحة ووضوحاً حول هذه المسألة 
بحيث أنه لم يدع مجالاً للشك في أنه كان 
يقصد بالعلل (الوسائط) العلل بالحقيقة 
وليس بالمجاز. ففي رسالته إلى المعتصم (في 
الفلسفة الأولى) قال بوضوح: 

«إن الطبيعة علة أولية لكل متحرك 
ساكن»(5١).‏ 

وفي رسالته «حول طبيعة الفلك» قال: 
«لأن الطبيعة هي الشيء الذي يجعل منه الله 
العلة والسبب لجميع الأشياء المتتحركة 
الساكنة حسب الحركة»(5١).‏ 


" - نظام الطبيعة وعلاقة الإنعان بها 


قدلا تكون الأفكار التي انتهى إليها 
الكندي في هذا المجال ذات أهمية قصوى من 
الوجهة العلمية الخالصة وريما لا تقرّيها 
العلوم الحديثة. لكن المهم في الأمر هو أن 
أحكامه واستنتاجاته تفصح عن وجود نزعة 


عقلية علمية عميقة تقبع في أعماقه. وفي 
هذه النقطة بالذات تكمن أهميته كفيلسوف 
من طراز رفيع. 
فهو يتقصى باستمرار أسباب الظاهرة في 
محيط الظاهرة نفسهاء أي في حدود العوامل 
التي يمكن أن يعرفها ويفهمها ويسيطر عليها. 
ولا تجده أبدا يعمد إلى الخروج عن تلك الحدود 
والعوامل ولا تراه يتطلب أسباب الظاهرة في 
غير محيط حركتها وعلاقاتهاء أى يركن إلى 
الخارق في تفسير هذه الظاهرة أو تلك. إنه لا 
يتحرك إلا في حدود الأطر أو الأوعية 
والأشكال التي تتموضع فيها قوانين العقلء 
أي القوانين التي أحكم صياغتها وحدد 
قيمتها ومعاييرهاالإانسان ذاته خلال 
اتصاله بظواهر الوجود المختلفة وتعامله 
معها(7١).‏ ولذلك استحق بجدارة لقب 
فيلسوف العقل. 
فلكي يفسر ظاهرة الحياة على الأرض» 
قادته نزعته العقلية:. المحكومة بمنطق 
العلاقات السببية: إلى البحث عن أسباب هذه 
الظاهرة في محيط حركتهاء وفي علاقاتها 
بالظاهرات الأخرى ذات الصلة السببية بها. 
وقد انتهى إلى أن بعض الأشخاص في الفلك 
العلوي هي علة وجود هذه الحياة. 
فالحياة تتوقف على مقدار من الحرارة 
معين بحسب مقدار بعد الشمس عن الأرضء 
وعلى اختلاف القصول النائقىء عن ميل 
الأرَض عن تسكورها إنال و كانت العسن 
بعيدة عن الأرضء بحيث تقل عن حرارتها 
جدا لانعدمت الحياة, ولو كانت قريبة من 
الأرض بحيث تزداد الحرارة جد لاحترق كل 
شيء. ولولا دورة الأرض حول نفسها لما 


النزعة العقلية عند الكندصهي 


وجد النهار والليل؛ ولذبلت الحياة من قلة 
الراحة الليلية اللازمة للحيوان والنبات. 

ولذلك تراه يقول: «ومن الدليل الأكبر على 
أن الأشخاص السماوية علة كوننا ما نرى 
من حركة الشمسء البينة جدا بالنظر دون 
الحسابء والكواكب المتحيرة البينة جد 
للحسء فإن هذه الكواكب خاصة من بين 
جميع الأجرام السماوية. ونظم بعضها إلى 
بعضء وتعديل ابيعادها من هذه الاشياء 
الطبيعية الواقعة تحت الكون والاستحالة, 
وإعداد حركاتها التي بعضها من الشرق إلى 
الغرب: وبعضها من الغرب إلى الشرقء وقربها 
من المركز. وبعدها عنه؛ أدل من غيرها من 
الأشخاص السماوية على أنها علة كون 
الأشياء الواقعة تحت الكون والفساد 
والاستحالة ودوام صورها إلى المدة التي قدذر 
لهاخالقهاجل ثناوؤه. ولا سيما 
الشمس»(8/١).‏ 


على أن التأثير المذكور لا يقتصر على 
نشوء الحياة على الأرض فحسبء وإنما يتسع 
نطاقه ليشمل أشكال أبدان الناس وأمزجتهم. 
فسكان المنطقة الاستوائية أو البلاد التي 
تمت معؤل الكيان حميت تعنيزه انقزرا لسدة 
الحر, وتردد الشمس عليها مرتين في كل عام؛ 
سود اللون وطوال القامة. شعرهم متقطط, 
وأطرافهم دقيقة, أنوفهم مفلطحة؛ وعيونهم 
جاحظة. وشفاههم غليظة: ويغلب عليهم 
الغضب والشهوة لإفراط الحرارة. 

أما سكان ما يلي القطب فعلى العكس من 
ذلك بيض اللون, سبط الشعرء غلاظ الأطرافء 
صغار العيون والأتوف والشفاه. وهم أهل 
وقار وشدة قلوب. وصبر عن الشهوةء وأهل 
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البلاد المتوسطة بين ذلك معتدلوا الأمزجة 
والأخلاقء أقوياء الفكر وأهل بحث 
ونظر(ة١).‏ 

بمعنى آخر أقولء إن هذه الخصائص أو 
الميزات لم تكن لهذا الإنسان أى ذاك بسبب 
الجنس أو العنصر. إذ ليس ثمة من صورة 
مسبقة للإنسان أو أية ظاهرة مما يتتظمه 
جرم ما تحت فلك القمرء وإنما تتحدد طبيعة 
الأشياء ومظاهرها على أساس من علاقة 
هذه بعضها ببعضء وبما يحيط بها( ١‏ 5). 

وقد سار الكندي بنزعته العقلية العلمية 
هذه إلى حدودها القصوىء: حين خرج على 
المألوف في الأيديولوجية السائدة؛ بإلحاقه 
مزاجات النفس وأخلاقها واستعداداتها 
العقلية, بمزاجات الأجسامء أي حين جعل نمو 
الأبدان الشرط الأساسي لنمو القوى العقلية 
ومايترتب على ذلك من أخلاق وتفكير 
ومشاعر وغيرها من الأمور التي كانت تعزى 
عادة إلى تأثير جوهر روحي مغاير للبدن 


يقول الكندي: «وكذلك نرى بدن كل حيوان 
يحدث له خلقاً على قدر مزاجه. فاذن 
الأخلاق لقرب هذه الأشخاص العلوية منا 
وبعدها وعلوها وهبوطها وسرعتها وإبطائها 
واجتماعها وافتراقها تخلف منهاء وبقدر 
أمزجة أبداننا عند توليد النطف ومقرها في 
الأرحام»(١2).‏ 


على أن الأمر الأكثر خطورة: والذي يعد 
بحق قفزة كبرى جديدة وجريئة إلى الأمام, 
هوأن الكندي حين تبدى له هذا التأثير 
المادي لعالم الأفلاك في عالم اليشر. وانطلاقاً 
من إيمانه الراسخ بفعل قانون السببية 


الشامل في الكون بشقيه العلوي والأرضي لم 
يجد غضاضة في أن ينسحب هذا التأثير على 
عالم الأرواح. ولا شك أن هذه الخطوة كانت 
مغامرة كبرى يحسب لهاء قبل الإقدام عليهاء 
ألف حساب. فقد تساءل فجأة: «وإن كان ذلك 
كذلكء فما الذي يمنع ما كان ألطف من ذلك 
أناتكون مموكوذا بحركة هذه الأجرام 
السماوية بإرادة الباري. جل ثناؤه؛ إن كان 
الأمر الأوضح معلولها الأقرب. وهي علته 
القريبة» وهل باقي الأشياء إلا لواحق تلحق 
هذا الكون العجيبء أعني الكون الطبيعي 
والكون النفساني؟ لقد تقصيت (أي كملت) 
فكرتنا إذن أن جعلنا هذاء(؟؟). 


صحيح أن الكندي أحاط موقفه هذا 
بالكثير من الحذر باستخدام عبارات مثل 
«المعلول الأقرب» و«العلة القريبة» و«إرادة 
الباري جل ثناؤه». والإبقاء على المقصود 
بعبارة «ألطف من ذلك» وعبارة «باقي 
الأشياء اللؤاجحق» غامضا وحمل أكش من 
تفسيرء لكن هذا الحذر لم يستطع أن يخفي 
المضمون الحقيقي للنصء ولا أهمية هذا 
المضمون. 

فالواضح أن عقل الكندي تحرك باتجاه أن 
ينسحب التأثير السببي للأجرام الفلكية على 
أجسام البشر إلى ما هو «ألطف من ذلك»؛ أي 
إلى مجال الروح أو النفس. إن لما كان لحركة 
الأجرام الفلكية كل هذا القدر من «سببية» 
التأثير الواقعى في «أجسام» أهل الأرض, 
فإنهمن نات أولن لماه و «ألطف» من 
الأجسام أن يكون «موجوداً» بسبب من هذه 
الحركة ذاتها «أي حركة الأجرام الفلكية». 


وحين يسأل الكندي : لماذا هذه الأولوية, 


فإنه يجيب بأنه إذا كان الأمر الأوضح لدينا 
هو كون أحوال الأجسام معلولات لحركة 
الأجرام الفلكية, وكون هذه الحركة علة 
«قريبة» لهاء فإنه من الأسهل أن نفهم هذه 
العلاقة السببية بين هذه الحركة وبين ما هو 
من «لواحق» الكون الطبيعي والكون النفسي 
أي من لواحق الأجسام وأمزجتها. لكن ما هي 
هذه اللواحق وهل حقاً قصد بها الكندي أن 
تكون أفعال النفس أو الروح؟(7؟) 

لقد أجاب الكندي عن هذا السؤال بوضوح 
كبير يجعل من المتعذر علينا أن نفهم تلك 
اللواحق غير أنها النفس وأفعالها بالمعنى 
الشامل للكلمة. 


النفس متبعة مزاجات الأجسام والمزاجات 


النزعة العقلية عند الكندصي 


تختلف باختلاف الأشخاص العالية (أي 
أشخاص فلك القمر) بالمكان والحركة 
والزمان والكيفية - كما قدمتا»(؛ ؟). 

وقال أيضاً كما بيّنا قبل قليل «وكذلك 
نرى بدن كل حيوان يحدث له خلقا على قدر 
مزاجه»(5١).‏ وكذلك قال «فاذن الأخلاق 
لقرب هذه الأشخاص (الأجرام العلوية) منا 
وبعدها وعلوها وهبوطها وسرعتها وإبطائها 
واجتماعها وافتراقها تخلف منهاء وبقدر 
أمزجة أبداننا عند توليد النطف ومقرها في 
الأرحام»(57). 

إن أفضل تخليد لذكرى الكندي هو أن 
تكون النزعة العقلية منهجنا في البحث, 
والعقلانية العلمية نظامنا في الحياة. 


هوا 33 1 1 0 
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الإسلامية, بيروت» 2151/84 37/:7. 
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د. مصطفى أحمد بن حموش 
دائرة تخطيط المدن 

العين - الإمارات العربية المتحدة 


إن الهندسة المعمارية ليست مجرد فن تشكيلي يفرز تراكب الأحجام ويبحث في 
تناسقها كما يعتقده الكثير منا. بل هي مرتبطة بالمبادئ الحضارية التي يعتقدها 
المجتمع وبنموذج الحياة الذي يختاره طبقاً لها. ولذلك فإن استيراد نموذج معماري 
معيّن نشأ في بيئة فكرية معيّنة واستعماله في بيئة مغايرة لا يمكنه أن يكونْ حدثاً 


حيادياً ودون أثر على المجتمع المستورد. 


والقيلا هي إحدى تلك النماذج التي صدّرها الغرب إلى مجتمعاتنا العربية والإسلامية. 
والتي كان لها الأثر المباشر على حياتنا الخاصة والعامة وغيّر من معالم مدينتنا 
الشيء الكثير. ومن ثم فإنه من الضروري التعرّف عن قرب على هذا النموذج المعماري 
من حيث جذوره التاريخية ومرتكزاته الفكرية. 


الفيلا والجذور التاريخية والعقائدية: 

نشأت القيلا نتيجة الظروف السياسية 
والاقتصادية والثقافية التي عاشتها إيطاليا 
في القرون الوسطى. ولعل أهم عاملين يمكن 
ذكرهما باختصار هما التحولات الاقتصادية 
التي عاشتها أورويا نتيجة ظهور الإقطاعية, 
وتمكن الكنيسة من بسط نفوذها على الحياة 
المدنية. 

فقد كان لسقوط القسطنطينية ويسط 


المسلمين نفوذهم على المنافذ البحرية أثره 
في توجه الأوروبيين وايطاليا على 
الخصوص إلى الاقتصاد الفلاحي ولذلك 
توجّه أصحاب رؤوس الأموال إلى إصلاح 
الأراضي والعيش في الأرياف, وعندما يتم 
إصلاح القطعة الأرضية يبني مالكها الجديد 
منزله الكبير وسطها ويسكن فيها بعيداً عن 
المدينة ولذلك ارتبطت القيلا .]11 بالوسط 
الريفي 7111-4015 واشتقت منها. 

ولعل أهم ما مير مجتمع ذلك العصر هو 


لا 


انقسامه إلى طبقتين متباينتين هما 
أصحاب الأراضي والأموال أو الاقطاعيون 
من جهة والعبيد الذين كانوا يشتغلون في 
تلك الأراضي كفلاحين وعمال من جهة أخرى 
وقد تحِسّد هذا التقسيم على المستوى 
المعماري في صورة تلك القيلا التي تتوسط 
الأراضي الواسعة حيث يطل بشرفاتها على 
الآفاق الأربعة. 
فقد كان الإقطاعي ينعم بالخروج إلى 
الشرفات الأربع ليرى أولئك العبيد يشتغلون 
حول بيته, فيأمرهم وينهاهم من هناك دون 
أن ينزل إليهم أو يخالطهم. 
وإذا كان العامل الاقتصادي قد دقع 
بالمجتمع إلى هذا النظامء فإن للأيديولوجية 
المسيحية دورها الكبير في ترسيخه خلال 
تلك القرون. فقد كانت تلك الحياة التي تتجسد 
في نموذج القيلا والخاصة بأصحاب روؤوس 
الأموال تستمد وجودها من فلسفة الكهنوت 
المسيحي الذي يقوم على الطبقية ويقضي 
بأن تقسيم البشر إلى عبيد ونبلاء من إرادة 
الإله. بل إن هذا التقسيم الطبيعي هى تعبير 
عن رضا الإله عن الطبقة الأولى حيث منحها 
وسائل العيش الرفيه. وسخطه عن تلك الطبقة 
العاملة التي كتب عليها أن تكدح في هذه 
الحياة الدنيا لتنعم في الآخرة. كما قامت 
حركة شعرية وأدبية تضفي على هذه الفلسفة 
نوها من الرومانسية: فقد كان الشعراء 
يتغنون بحركة إصلاح تلك الأراضي وبناء 
الفلل وسطها على أنها صورة مصغرة لما 
فعله الإله في هذا الكون. فالإقطاعي يصلح 
قطعته ويضع مسكنه «القيلا» وسطها تماماً 
مثلما يفعلالاله حين خلق الأرض 
والسماوات ثم استوى على عرشه كما هو 


الغيلا والمدينة هل هو زواج فاشل ! 


شكل ١‏ : الجذور الريفية للقيلا الانفتاح 
على الآفاق الأربعة 


معروف في الديانة المسيحية. وبذلك استغل 
الدين المسيحي كعامل أيديولوجي لترسيخ 
ذلك النظام الطبقي وأسند له دور الاسفنجة 
الذي يمتص الصراع بين الطبقات. 


الفيلا وأزمة العمران العحصري 

ولعل أهم الآثار التي تركتها هذه الفلسفة 
على مستوى العمران ذلك الطلاق البائن بين 
الريف الذي يرمز إلى رضا الإله؛ والمدينة 
التي يسكنها المغضوب عليهم من الطبقات 
العمالية. وبذلك أصبحت القيلا والمدينة 
عنصرين متضادين يعبر كل واحد منهما عن 
طبقة اجتماعية مختلفة. وقد كان لهذا 
التقسيم أثره المباشر في احتدام الصراع مع 
بروز حركات الإصلاح الديني ثم يبروز 
الحركة العمالية أو البروليتاريا التي ترفض 
ذلك المنطق الطبقيء وبالتالي الديانة 
المسيحية كلها. وقد اتخذت تلك الحركة بعد 
قرون شكل الماركسية أو الشيوعية. 

وَليكون المهندسين هم الذي يجسدون 
داكما تلك الاتجاهات, فقد اتجه هذه المرة 
المعماريون إلى اتخاذ الإيطوبيا (الهروب إلى 
المستقبل ورفض الماضي) فلسفة لتجسيد 
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5 ف ع 


شكل »* : العمارة العمودية هل هي فيلا مزيفة؟! 
ا 


طموحات الطبقة العاملة في الحصول على 
حقوقها من العيش الرغيد. 

وقد توجت تلك التوجهات المعمارية 
بإنتاج العمارة العمودية كنموذج للسكن 
الاجتماعي العمالي. ومن الطريف في هذا 
النموذج أن حاول فيه المعماريون منح الطبقة 
العمالية مزايا القيلا من الانفتاح على الآفاق 
الأربعة ووجود المساحات الخضراء حولها. 
غير أن الفرق يبقى بين النموذجين كالفرق بين 
الواقع والأحلام؛ وبعبارة أخرى فإن العمارة 
العمودية بمميزاتها المعمارية ما هي إلا فيلا 
مزيفة قدمها المعماريون للعمال لمواساتهم 
مقابل الحياة المرفهة التي يعيشها أصحاب 
القيلا الحقيقية. فارتفاع الطوابق تعلى الساكن 
في السماء وتخلصه من الجاذبية الأرضية. كما 
أن إطلاله من الشرفة يمنحه ذلك الاحساس. 
فحين يطل على تلك المساحات الخضراء 
والأفق الرحب حوله يعيش الطبيعة بعينيه 
دون أن تتسخ يداه بالتراب تماماً مثلما كان 
يفعل الإقطاعي في القيلا الحقيقية. 

وسواء نظرنا إلى هذا النموذج على حقيقته 
من خلال القيلا الريفية أو من خلال صورته 


الكاريكاتورية في شكل العمارة العمودية فإن 
الناتج على مستوى العمران شيء واحد. فقد 
اقتضت الحضارة العصرية ضرورة عودة 
أصحاب رؤوس الأموال إلى المدينة والعيش 
فيها جنباً إلى جنب مع العمال الذين كانوا 
عبيداً في السابق. وأصبحت المدينة العصرية 
بالتالي خليطا من القيلا والعمارة العمودية. 
ونظرا لاشتراكهما الفكري في فلسفة الاستعلاء 
فقد كان لهما الأثر المتشابه على العمران, 
واحتياجهما إلى المساحات الخضراء من كل 
الجوانب أدَّى إلى انفجار الفضاء الحضرى 
وتهلهل نسيجه المترابط سابقاًء فلا المدينة 
احتفظت بوحدتها ولا الريف بقي صافياً كما 
كان وهو ما يسمى حالياً باسم ساخر هو 
لاع 0ة56]11 2هة6ئا1 ع16. ولعل الأسوا أهوأن 
المساحات الخضراء في المدينة كثيراً ما تصبح 
حقولا جرداء وفضاءات عاطلة تستنزف 
الأموال العامة لإحيائها أو الاعتناء بها. 
ومهما حاول المعماريون حل هذه 
المعضلة فإنهم لن يستطيعوا لكونهم يداوون 
المدينة بالتي هي داوّها كما يقول أبو نواس. 
فكل الحلول التي يلجأون إليها تعتمد على 
نموذج القيلا أو العمارة مما يرسخ أكثر فأكثر 
المشكلة وهو ما يعرض الكرة الأرضية للخطر 
بسبب التوسع العمراني المستمر نتيجة هذه 
الأنماظ المعمارية. 
الفيلا في ميزان الإملام 
لقد عرفنا بعض المبادئ والجذور التاريخية 
التي تقوم عليها فلسفة القيلا من تجسيد 
الطبقية, والاستعلاء واستعمال الدين لترسيخ 
الطبقية الاجتماعية, ثم جذور العمارة كرد 
فعل البروليتاريا ضد الطبقية ومحاولة 


انتزاع مستوى من الرفاهية لصالح الطبقة 
العمالية. ولذلك فسنحاول مقابلتهما معاً 
بنموذج البيت العربي الإسلامي الذي 
اشتهرت به معظم المدن العربية الإسلامية 
من بفغداد إلى مراكش الا وهو البيت ذو 
الصحن المركزي. 
ولعل أول مقارنة تبين لنا وجود التعاكس 
في استعمال الفضاءء ففي القيلا يتوسط 
البناء القطعة الأرضية لكي ينفتح عليها من 
كل جانب بينما يكون البناء في البيت العربي 
الإسلامي حول الساحة بحيث يتغلق على 
الخارج فتتركز الحياة الداخلية كلها في 
الصحن ومن الطبيعي أن يكون لكل من 
النموذجين قيما اجتماعية وأخلاقية ملازمة 
له. فالفن المعماري كما ذكرنا في مقدمة 
القول ليس مجرد تركيب أحجام وبحث في 
جمالية الأشكال وتناسقهاء بل هو قبل كل 
شيء تجسيد لمبادئ سلوكية وقيم أخلاقية 
واجتماعية. 
فالقيلا بحكمانفتاحها على الخارج 
تقتضي معالجة فنية بحيث تبرز جمالياتها 
للناظر وهى ما يتصادم مع الأسس الإسلامية 
من عدة جوانب فالمعالجة المعمارية 
للواجهات وشحنها بالجماليات والتناسق 
هي في منظور الإسلام من التطاول في 
البنيان الذي يعتبر من علامات الساعة. 
وسبب ذلك أن تلك المعالجة ستؤّدي حتماً إلى 
التنافس المادي بين سكان المدينة والنزعة 
الانفرادية لكل واحد منهما مما يودي إلى 
تفتت المجتمع وانقماسه المادي. ولنا في 
قصة صاحب القبة مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مثال على ذلك. حيث مازال 
يرفض رد السلام عليه حتى هدم قبته وقد 


شكل " : القيلا وأثرها على المدينة نسيج عمراني مهلهل لا 


القيلا والمدينة هل هو زواج فاشل ! 


ريفيي ولا حضري 
أفهمه الصحابة بأن قبّته الوحيدة التي 
تظهر في المدينة المنورة تميزه عن غيره 
وهو ما كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم 
وفي مقابل ذلك نجد في المدن الإسلامية 
تجانساً بين المساكن وتناسقاً في اللون 
والأساليب وحتى في عدد الطوابق مما يعبر 
عن قوة مبدأً التكافل الاجتماعي والروح 
الجماعية لدى السكان. وهنا لابد من 
الالتفات إلى مفهوم الواجهات الذي 
يستعمل في عمارتنا المعاصرة بشكل يصادم 
هذا المبدأ الإسلامي ويعاكس روح الاجتماع 
ويؤّدي إلى التفكك. 
ومن أوجه تصادم مفهوم القيلا مع قيمنا 
الاجتماعية الإسلامية تلك الروح الانفرادية 
التي يقتضيها هذا النموذج. فالقيلا بحكم 
بنائها وسط القطعة الأرضية تستلزم تحرير 
الواجهات الأربع وكموقع مركزي بحيث لا 
تتلاصق مع أية بناية أخرىء. بل إن بعض 
القوانين تقتضي تباعد الأسوار المحيطة 
بالقطعة الأرضية بمسافة معينة عن القطعة 
المجاورة لهاء فإذا كانت روح المدينة هي 
الاجتماع وما يقتضيه من اشتراك وتشابك 
الحقوق فإننا يمكن القول بأن القيلا بنزعتها 


آفاق الثق 
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الريفية الانفرادية هي عنصر معاد 
للمدينة بمفهومها الإسلامي. 
ولعل حديث الرسول صلى عليه 
وسلم «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز 
خشبة في جداره» وهو ما يعرف 
بارتفاق الإستناد. يشرح أكثر هذه 
المفارقة. فالإسلام يحث على الجوار 
والارتفاق بين الجيران وهو ما يفسر 
الوجود المكثف للجدار المشترك في 
مدننا القديمة. وهذا ما يفسره كذلك 
اتخاذ البيت ذي الصحن المركزي نموذجاً 
حيث يحرر السور الخارجي للبناية ويسمح 
لها بالتلاصق مع البنايات الأخرى» ومن 
الطريف أن أية بناية تتهدم في المدن القديمة 
يؤدي إلى تأثر جميع البنايات الملاصقة لها 
وهي الصورة نفسها التي يوصي بها الحديث 
عن الأمة. فمثل المسلمين في توادهم 
وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. 
وآخر ما نذكره في مصادمة القيلا لقيمنا 
هو قضية الانكشاف للخارج. فبحكم انفتاح 
الواجهات وبروز الشرفات للخارج يصبح 
البيت معرضا للأنظار والفضوليين من جهة 
ووسيلة لانتهاك حرمات الجيران بين يعضهم. 
ولعل كتب الفقه تغنينا عن تأكيد حرمة ذلك 
بما تطفح به من تحريم الإطلال على الجار 
وفتح النوافذ تجاهه وتعريض النساء للتكشف, 
ولذلك فقد كان البيت ذو الصحن المركزى 
ار 
الانفتاح للخارجء وهو ما يفسر كذلك عدم 
وجود الفتحات نحو الخارجء إلا نادراً. ومن 
الطريف في بعض مدننا بشمال أفريقيا أن 
هناك عرفا يقضي بتخصيص السطوح للنساء 


شكل ؛: واجهات القلل في مدننا العربية نزعة غربية في ثوب إسلامي 


القيلا والمدينة هل هو زواج فاشل ؟ 


وعدم صعود الرجال إليه بل وإن المرأة يمكنها 
أن تزور المدينة كلها من خلال السطوح دون 


2 


أن يراها الرجال. 
الخلااصة 

الفيلا بحكم جذورها التاريخية 
والأيديولوجية والجغرافية ليست مجرد 
نموذج سكني بل إنها تحمل أفكاراً وقيماً 
اجتماعية كثيراً ما تتصادم مع قيمنا 
الأخلاقية. أما على المستوى المعماري فإن 
نشأتها الريفية كما يدل على ذلك اسمها 
كانت سيباً في ما يسمى بأزمة المدينة 
المعاصرة فهل يمكننا الآن الحكم بضرورة 
الطلاق بين القيلا والمدينة ؟. 


ملاحظة : 


المقال ملخص لبحث أكاديمي مطول تحت 

عنوان «القيلا : أيديولوجية الاستعلاءء قراءة 

نقدية في تاريخ العمران الغربي». وقد استند 
في مادته التاريخية على كتاب : 
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إعداد: أحمد عبدالقادر المهندس 
كلية العلوم - جامعة الملك سعود 


يمكن تعريف علم الفلزات بأنه العلم الذي يبحث في كيفية استخراج 
الفلزات من الوجهة الفنية والتقنية, وفي كيفية الحصول على الخلائط 
الفلزية وجعلها صالحة للاستعمال كما أن هذا العلم يبحث في معرفة 
بنية الفلزات والخلائط الفلزية ومعرفة خواصها الفيزيائية والكيميائية 


(1962 ,صموعك لة). 


وتجري عادة عمليات كثيرة ومعقدة من أجل 
استخراج الفلزات, منها ما يؤدي إلى استخراج 
الفلز من مركباته الأساسية أو من النواتج 
الثانوية في الصناعة, ومنها ما يودي إلى 
تحويل الفلز الخام إلى فلز تجاري له درجة 
معينة من النقاء طبقاً للغاية التى يراد منها 
استعمال الفلز. , 

وتتم عمليات التقنية بطرق مختلفة تسمى 
العمليات التعدينية. ويعتمد علم الفلزات 
112111118 على مبادىء الكيمياء 
والفيزياء من حيث التركيب الكيميائي 
والفيزيائي للمادة وبنية المادة وتحولاتها. 1 

أما التعدين فهو عملية استخراج الخامات 
المعدنية وغير المعدنية من القشرة الأرضية 
واستغلالها اقتصادياً (1989 ,10211612 
,178 ,1201225) ويستخدم من أجل هذا 


الغرض طرق تعدين مختلفة ووسائل تقنية 
متعددة. فعندما يكون الخام موجوداً على سطح 
الأرض أو قريب من سطح الأرضء فإنه يمكن 
استخراجه بطريقة المناجم المفتوحة وهي من 
أسهل الطرق في التعدين. أما عندما يكون الخام 
على عمق معين من سطح الأرض ولا يمكن 
استخراجه بطرق المناجم المفتوحة أو تكون 
عملية إزالة القشرة الأرضية غير اقتصادية, 
فإنه يتم استخراج الخام باستخدام المناجم 
المغلقة والتي يتم إِنشاوّها تحت الأرض. 

إن أهمية علم الفلزات ومنتجات التعدين 
تتمثل في عصرنا الحديث في اتخاذ معدلات 
استهلاك الإنسان المعاصر للفلزات» وبالطبع 
فإن المصدر الأساسي للفلزات هي المعادن أى 
الخامات المعدنية التي يستخرجها الانسان من 
القشرة الأرضية. وتعد هذه الفلزات مقياسا 
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آفاق الثقاة 


لارتفاع مستوى المعيشة أى مستوى التحضر. 
فقداستخدم الإنسان الصوان في العحصور 
الحجرية لتشكيل الات القطع كما استخدمه 
لإشعال النار وذلك بإطلاق شرارات من احتكاك 
صخور الصّوان مع بعضها بعضاً (1978 
,ب150135). 

أما الذهب والنحاسء فقد عرفها الإنسان على 
هيئة فلزات حرة في فترة مبكرة, حيث تعود 
معرفة الإنسان لهما إلى حوالي ١8٠٠١‏ عام قبل 
الميلاد, أما البرونز وهو سبيكة من فلزي 
النحاس والقصدير فلم يعرفها الإنسان إلا في 
وقت لاحق. إن أقدم الشواهد التي تدل على 
وجود البرونز تنتسب إلى مصر وتعود إلى 
حوالي "٠٠١‏ عام قبل الميلاد. وهناك شواهد 
تم العثور عليها في جزيرة كريت:؛ تعود إلى 
حوالي "4٠٠‏ عام قبل الميلاد. 

أما الحديد الذي يتأكسد بسرعة أكبر من غيره 
من الفلزات؛, فقد عرفته البشرية في فترة 
متأخرة. وقد تم العثور في داخل هرم خوفى 
الاأكبر على نصل من الحديد يعود تاريخه إلى 
حوالي ٠٠٠١‏ عام قبل الميلاد. كما أن الشواهد 
الأثرية المتنوعة التي تركها المصريون القدماء 
تدل على أن العمال المصريين كانوا 
يستخدمون كثيراً من الأدوات الحديدية لإنجاز 
أعمالهم. 

ومع اطراد تحضر الإنسان ازداد استخدامه 
للمواد المعدنية. وتوسعت استعمالاته للآدوات 
التي تقوم على أساس منها. ومع ازدياد 
الحاجة لهذه المواد المعدنية حدث تقدم مستمر 
في تقنية التعدين التي أتاحت للإنسان 
إمكاتات ووسائل الحصول على الموارد 
المعدنية من الأرض. ومع بدايات التحضر 
البشري كان المعدنون يستخدمون الأيدي 
والأدوات البسيطة المصنوعة من الخشب أو 


العظام أو الحجارة في أعمال الحفر اللازمة 
لاستخراج المعادن. وفي تطور لاحقء أدخلت 
الأدوات المصنوعة من الفلزات والسبائك, ومع 
تقدم الحضارات القديمة تقدمت صناعة 
التعدين وتطورت. وفي مصر القديمة؛ وفي 
مناطق البحر الأحمر, ؛ بلغ الحفر في مناجم 
الزمرد أعماقاً تقارب 55١‏ مترا داخل القشرة 
الأرطيية 

التعدين عند العرب المسلمين 

تأتي كلمة التعدين من المعدن؛ والمعدن في 
اللغة هى مكان كل شيء فيه أصله ومركزه. 
وذكر الكندي (المتوفى سنة 45؟ه) أن المعدن 
من عدن وهى الإقامة؛ فكان المطلوب منه ما 
أقام فيه دهوراً (السكريء 1510م). ومن 
الطريف أن تعريف المعدن ليس موضع اتفاق 
فيما بين الجيولوجيين ورجال التعدين» حيث 
يستخدم كل منهم اللفظ بمعنى مختلف عن 
الآخر. فالجيولوجيون يعرفون المعدن بأنه 
مادة غير عضوية تكونت في الطبيعة بفعل 
عمليات فيزيائية, وتتميز بتركيب كيميائي 

د. كما أن لها تركيباً بلورياً ثابتاء يكون له 

تحت 0 وف منناسية شكلاً خاريجيا منتتظما: 
وهذا التعريف يخرج من وجهة نظر رجل 
التعدين الفحم والطباشير وبعض الرواسب ذات 
الأهمية الاقتصادية من دائرة المعادن. 

وقد سجل العرب المسلمون أسرار علومهم 
تسجيلاً دقيقاً. أما صناعاتهم ومنها صناعة 
التعدين فلم يسجلوا لنا إلا معلومات متفرقة 
في الكتب. وقد حاول العلماء المسلمون وضع 
بعض الأقكار عر عن مكامن المعادن وظهر ذلك في 
تيارين. تيار يمثله (إخوان الصفا في ا 
481) و(القزويني في عجائبه. )١15145‏ حيث 
قالوا إن لكل نوع من المعادن بقعة مخصصة 
وتربة معروفة لا تتكون إلا هناكء فالذهب 


لا يتكون إلا في البراري الرملية والجبال 
والأحجار الرخوة؛ أما الفضة والنحاس والحديد 
وأمقالها فلا تتكون إلا في جوف الجبال 
والأحجار المختلطة بالتربة اللينة» والكبريت لا 
يتكون إلا في الأراضي الندية والترب اللينة. 
أما التيار الثاني فيمثله الهمذاني في كتابه 
(الجماهر, 19519م). فالهمذاني (ى؟ - اأعره) 
يقول في الذهب أن معادن الذهب لا تكون إلا في 
أحر البلاد وأن تربة معادن الذهب لا تكون إلا 
ناضجة حمراء تصبح كالطين الأسود الذي 
يوقد عليه فيصير أحمر للطباخ. يقول في 
الفضة:؛ إنه يستدل على معادن الفضة بالإثمد 
لأنه حيث وجد فعنده معدن الفضة,؛ ويقول 
أيضا : وأما علامة معدن الفضة فالكحل الإثمد 
أينما يظهر علم أنه بخار الفضة في تلك الأرض 
(الجوهرتين /1941م). 
ومن المعروف أن العرب استثمروا كثيراً من 
المعادن التي زخرت بها جزيرتهم. واحتفروا 
كثيرا من المناجم بحثا عن الذهب والفضة 
والنحاس وغيرها. وقد زخرت كتب الرحلات 
وكتب البلدان بالإضافة إلى الكتب التي درست 
الأحجار الكريمة والمعادن بذكر هذه المناجم 
وتعددهاء ولعل أشملها كتاب صفة جزيرة 
العرب للهمذاني, وقد استغل العرب المسلمون 
مناجم الذهب والفضة في كل من شبه الجزيرة 
العربية, ومصر (الصحراء شرق النيل بين 
أسوان وعيذاب مثل مناطق البرامية والعريضية 
وأم جرياتء وفطيرة: وأم الرووس, وأم الطيور, 
والفوخير وغيرها). والسودان (جنوبي سنار 
وفي مرتفعات البحر الأحمر وبلاد النوية). 
وكانت أكبر مناجم الفضة تقع في شرقي 
الخلافة الإسلامية في جبال هندكوش (وكان 
أكبر مراكز تعدينها مدينة ينجهير بالقرب من 
بلخ). وفي المنطقة حول أصفهان (في إيران), 


علم الفلزات والتحدين عنت العرب المسطمين 


وحول باذغيس (من بلاد أفغانستان) وفي كل 
من شبه الجزيرة العربية ومصر والمغرب 
وتونس والجزائر. 

وقام المسلمون باستخراج النحاس من شبه 
الجزيرة العربية ومصر والسودان والمغرب 
وإيران ويخارىء: واستخرجوا الرصاص والزنك 
من كل من شبه الجزيرة العربية وإيران ومصر 
وشمالي أفريقياء واستغلوا الحديد في فارس 
وفي صقلية وغيرها (السكري, 191/7م). 

كان العرب - كما يقول العلامة المرخ حمد 
الجاسر - يستدلون على المعادن بعلاماتها 
الظاهرة ببروز بعضها واضحة للعيان في 
الأحجار. وقد اكتسبوا لطول المعاناة معرفة 
بمواقع الذهب والفضة؛ في الأحجار التي تكثر 
فيهاء وكانوا يتخذون من وجود أحجار المرو. 
وخاصة عندما تكون عروقاً ممتدة في الأرض 
أوفي الجبال» علامة لوجود المعدن: وكانوا 
يتتبعون تلك العروض بالحفر عنها وتكسيرها 
واستعمال الوسائل التي يعرفونها لاستخلاص 
التبر أو الفضة, وكثيراً ما يفضي بهم الحفر إلى 
أعماق غائرة في الأرضء فيطفى عليهم الماء 
بحي لا يستطيعؤن مواصلة* استثمان المعدن 
لغزارة مائه؛ وقد يول المعدن فيما بعد إلى 
آبار يستعملون ماءها (الجاسرء /541ام). 

ويدل هذا على اعتماد المسلمين العرب على 
الدراسة الخقلية للتعرف على العلامات التي 
تشير إلى وجود هذه المعادن. 

وقد تحدث البيروني في كتابه (الجماهر في 
معرفة الجواهر) عن أماكن وجود الياقوت 
وطرق استخراجه والحفر بحثاً عنه. كما ذكر 
كيفية الحصول عليه من معدنه الخام 
وتخليصه من الشوائب. وأشار البيروني أيضاً 
إلى الزئيق وكيفية تعدينه والحصول عليهء حيث 
يقول «إنه مستخرج من أحجار حمر هي 
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خاماته. تحمر في الكور حتى تنشق ويتدرج 
منها الزيبق». 

أما القزويني (70 -147ه) فقد تحدث في 
#كائة زه حرائث السمك و قات و فتراتت 
الموجودات» عن تكوين الذهب والفضة 
والرصاص والحديد والنحاس والكبريت 
والزئبق وغيرها من المعادن: وذكر أن الذهب 
يتكون في الجبال الرخوة: أما الحديد 
والرصاص والفضة والنحاس فتوجد في 
الأحجار المختلطة بالتراب اللين؛ والكبريت في 
الأرض اللينة:؛ والزتبق في الأرض المائية, 
والأملاح في الأرض السبخة. 

ويعد البيروني (555 - ٠45ه)‏ من أهم 


والتي يكون لونها أسود عادةء وذلك لتعرضها 
لعوامل التجوية القاسية. أما كلمة العرق: فهى 
تدل على طبيعة وجود الزمرد في عروق 
اليجماتايت الخشنة البلورات. 

التعدين في شبه الجزيرة العربية 

يعتقد بان التعدين كان من الصناعات 
المزدهرة في شبه الجزيرة العربية خلال الفترة 
الإسلامية المبكرة وخاصة في عهد الخلافة 
العباسية (؟5 ١١‏ -505ه ع مونل -105ام) 
كما تبين من تحديد التاريخ بقياس إشعاع 
كربون الفحم الخشبي من الخبث. وكذلك من 
كتابات النقوش الكوفية ومن الفخار المطلي 
والأطراف الزجاجية ورقاب القوارير التي 
اكتشفت في مناجم مهد الذهب والنقرة وسمراء 


/ العلماء المسلمين الذين وضعوا الأساس العلمي 
00/0 العلومالتعدين والمعادن فقد كان يصف 
التجادن ومذكن مق لق ومود هار وكيفية 
استخراجها من مناجمهاء ويبين فوائدهاء 
وطرق تعدينهاء وما يوجد معها من أخلاط 


(صابرء 1957م). وقد تم رصد أكثر من ألف من 
الأعمال التعدينية القديمة المنتشرة في الدرع 
العربيء وتظهر هذه الأعمال بشكل أكوام من 
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1 / الخبث والبقايا التعدينية, وبشكل حفريات 
1 7 وشوائب. تعدينية مبعثرة وخنادق ضيقة, أو قرى 
4 أما التيفاشي (580 - ١10ه)‏ فقد أورد في 2 تعدينية تحتوي على بقايا من المحاجر 
< 1018 كتابه«أزمار الأفكار في جواهرالأحجار» والمطارق الحجرية وأحجار الرحى بالقرب من 
ا وصفاً دقيقاً لكيفية استخراج الزمرد من المناجم القديمة. 

١‏ الصخورء حيث يقول : «وأخبرني رأس المعدنين ويبدو أن الذهب كان المعدن المسيطر 


في مصر المكلف من قبل السلطان بهذا المعدن, 
أن أول ما يظهر من معدن الزمرد شيءيسمونه 
الطلقء وهي حجارة سوداء ذات حمرة؛ ثم يحفر 
فتجد طلقا هشا فيه الزمرد في تربة حمراء لينة 
تشتمل عليه؛ وربما أصيب العرق منه متصلاً 
فيقطع وهو جيده. وأما الصغير فإنه يصاب في 
التراب بالنخل...» 

وهذا وصف دقيق من الناحية الجيولوجية 
والتعدينية حيث يوجد الزمرد غالبا في صخور 
الشيست الميكائي والطلقي. أما طريقة التعدين 
التي ذكرها التيفاشي فتعني القشرة المتجوية, 


المستغل من قبل القدماء كما يتضح من التوزع 
المسيطر للأعمال التعدينية المتعلقة به 
والواقعة في وسط وغرب الدرع العربي 
السعوديء والتي يوجد معظمها في عروق 
الكوارتز الحاملة للذهب مثل مناجم منطقة ظلم 
ومهد الذهب وغيرهما. 

وتأتي الأعمال التعدينية القديمة للنحاس 
بعد الذهب من حيث الكثرة والتوزيع: وتتركز 
على امتداد الجانب الغربي من الدرع العربي. 
ويستدل من الأعمال الطفيفة للمناجم القديمة 
بأن الاستفلال القديم اقتصر على الطبقات 


العلوية المتأكسدة للخامات النحاسية والتي 
تظهر بقعاً سطحية خضراء من كربونات 
النحاس (ع]لط11213) على امتداد الشقوق 
والفوالق الصخرية. وكانوا يقومون بتتبيع 
العروق التي تحتوي على نسبة عالية من 
النحاس في داخل الطبقات الصخرية السهلة. 
دراسة الفلزات عند العلماء المسلمين 
تحدث ابن سينا عن الفلزات في كتابه الشقاء 
(جزء الطبيعيات) الفن الخامس - المعادن 
والآثار العلوية - وتعرض إلى المعادن 
وصفاتها الطبيعية. ويقول ابن سينا في كتابه 
المذكور أعلاه عن الفلزات : «إن لكل منها 
تركيباً خاصاً لا يمكن أن يتغير بطرق التحويل 
المعروفة: وإنما المستطاع هو تغيير ظاهري في 
شكل الفلز وصورته. وصبغ النحاس بلون 
أبيض فيبدو كالفضة؛ والفضة بلون أحمر 
فتظهر كالذهب.. وقد يصل هذا التغيير حداً من 
الاتفاق يظن معه أن الفلز قد تحول إلى غيره. 
ولكن الصبغ في حقيقته لا يحول فلزا إلى 
غيره». 
ولعل البيروني من أبرز العلماء المسلمين 
الذين تناولوا عددا من الفلزات وهي الذهب 
والفضة والحديد والخارصين والرصاص 
والزئبق. 
وتعد دراساته لتلك الفلزات مهمة جداء فهو 
يذكر الفلز. ومناطق وجوده؛ وكيفية استخراجه. 
وفوائده. وخواصه. وطرق تعدينه؛ وما يوجد 
معه من شوائب. 
فقد ذكر في كتابه «الجماهر في معرفة 
الجوامر» مواضع الذهبء حيث تحدث عن 
براري السودان التي يوجد فيه الذهب هناك 
بكثرة ويلتقط 0 
وتعرض البيروني إلى طريقة استخراج الذهب 
من خاماته بدقة كبيرة. وهي نفس الطريقة 


علم القلزات وال دين عند الغرب المسلميخ 


التي تستخدم في كثير من المناجم الصغيرة 
للذهب حتى الوقت الراهن؛ ولخصها البيروني 
فيما يلي - 

وإذا'دو فنا التذهن و(انلظ تكن وغسطال حمق 
حجارته. وجمع الذهب بالزئبق» ثم عصر في 
قطعة جلد حتى يخرج الزئبق من مسامها 
ويطير ما يتبقى منه بالنار. يسمى الذهب 
الباقي ذهباً زتبقيأً». وهو وصف جيد للذهب 
المستخرج بالزتبق» ولا يزال شائعاً حتى الآن. 

ويذكر البيروني في كتابه الآنف الذكر أن 
معدن الذهب يستخرج أحياناً من الوديان 
القريبة من عروق الذهب. 

ويتحدث البيروني عن النحاس فيقول: «لما 
كان النحاس لحام الحديد قال ذو القرنين : 
آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين 
قال انفخواء حتى إذا جعله ناراء قال ائتوني 
أفرغ عليه قطرا» وقيل في القطر إنه الرصاص, 
والرصاص لا يلحم الحديد؛ وإنما يرصص 
وجهه فقطء وإنما المقصود بالقطر هى النحاس 
المذاب. 

وقال عن النحاس إنه لا يكاد يخلى من ذهبء» 
وهذه حقيقة علمية عرفت حديقاًء إذ إن بعض 
المعادن النحاسية توجد في عروق الذهبء كما 
قالإن بعض معادن النحاس تحتوي على 
بعض الرصاص. 1 

وتحدث عن زنجار التنحاسء ويبدو أنه يقصد 
معدن الدهنج (1131351]66) وهو كربونات 
النحاس القاعدية. 

ويشير البيروني إلى طريقة استخراج فلز 
الرصاص إشارة واضحة وذلك بقوله في 
تسخين أحجار الأسرب في الهواءء ويقصد 
بأحجار الأسرب خامه المعروف الجاليتا 
(كبريتيد الرصاص). 

وشرح البيروني طريقة تحضير الاسفيذاج 


أفاق الثق 


فة والتراث © : ١8‏ ربيع الثاني ١5١14‏ ه ‏ أغسطس (آب) /1951م. 


أفاق الثقافة والتراث © : ١8‏ ربيع الثاني ١514‏ ه ‏ أغسطس (آب) /ا1551م. 


وهو كربونات الرصاص القاعدية وصيغته 

الكيميائية : 

22 011(2) 3طم 
والاسفيذاج مسحوق أبيض اللون؛ دقيق 

الحبيبات, حيث يستخدم لعمل الدهان الابيض, 

دون حاجة إلى سحق وطحن وغربلة. كما هي 

الحال في الأصباغ الأخرى المستعملة في صبغ 
الدهان. وتحدث البيروني في تحضير الاسفيذاج 

مايلي : 
«الاسفيذاج يحضر من الرصاص وذلك بعد 

تعليق صفائحه في الخلء ولفها في ثفل العنب 

وحجمه بعد العصرء فإن الاسفيذاج يعلى على 

الزنجار على النحاس وينحت عنها». 
والواقع أن الطريقة الهولندية المستخدمة في 

تحضير الاسفيذاج هي الطريقة التي أوردها 

البيروني مع بعض التطوير من حيث وضع 
صفائح الرصاصء وإضافة بعض المواد 
الدباغية, وتسهيل عملية إزالة الاسفيذاج 
المتكون واستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون 
الناتج عن التخمير. أما الخطوات الكيميائية 

التي تجري على الرصاص المطمور في الخل, 

والمواد التي تتخمر وفق طريقة البيروني 

والطريقة الهولندية الحديثة كما يلى : - 

١‏ -يتفاعل حامض الخليك 1 صفائح 
الرصاص المتعلقة فيه. بوجود الأكسجين 
مكنا خلات الها من القاعدنة: 

؟ - تتفاعل خلات الرصاص القاعدية مع غاز 
ثاني أكسيد الكربون (002) الذي يتولد 
نتيجة للتخمير, مكوناً خلات الرصاص التي 
تذوب في المحلولء وتترسب كربونات 
الرصاص القاعدية في قعر إناء التفاعل على 
هيئة مسحوق أبيض اللون. 
ويتحدث البيروني عن الزئبق بأنه سيال 

كالماء. يفر من النارء فالنار تبخره وتيدد 


أجزاءه التي إذا اجمتمعت أنضجت ثانية 
وعادت زكبقا. وذكر البيروني أن الزتبق 
مستخرج من أحجار حمر حيث تحمى في الكور 
حتى تتشققء ويتدحرج منها الزئبق: ومنها من 
يدقها ويقطرها في آلات حيث يجتمع الزئبق في 
القابلة. والطريقة التي ذكرها البيروني آنفا ما 
زالت مستخدمة حتى الان» حيث يسخن كبريتيد 
الزئبق في دوارق أعدت لهذا الغرض تحتوي 
على مسالك لتسرب الزتئبق إلى مكان جمعه, 
حيث يتحول كبريتيد الزئبق بفعل النار 
وأكسجين الهواء إلى فلز الزئبق وغاز ثاني 
أكسيد الكبريت. 
صناعة الحديد عند العرب المسلمين 

عرف العرب القدماء صناعة الحديدء والتي 
تمثلت في صناعة أجزاء من الدروع والسيوف. 
ولما كانت مثل هذه الصناعة تتطلب معرفة 
كيفية معاملة السيوف والدروع حتى تكون 
عالية الصلادة: فإنه من المفترض أن يكون 
العرب قد عرفوا بعض السبائك الصلبة بإضافة 
بعض المواد بنسب ضئيلة ولا سيما الكريون 
الذي يضاف على شكل فحم (عبد النبي, 
اذؤام). 

ويصنف البيروني الحديد في كتابه (الجماهر 
في معرفة الجواهر) إلى نوعين هما 9 
١‏ - النرماهن. أي الحديد اللين أو الحديد 

المطاوع. 
؟ - الشابرقان. وهو حديد الصلب. 

ويذكر أن سيوف الروم والروس والصقالبة 
تصنع من الشابرقان أي حديد الصلب. 

ويذكر البيروني أن السيف الجيد لا يأتي بقصد 
الصنعة ولا بالإرادة» إنما هو بالإتقان. 

وقد أصاب البيروني في ذلك لأن كلا من 
الحديد المطاوع والحديد الصلب تتباين فيهما 
نسب الكربون والشوائب الأخرى» وفي الغالب 


ا 


فإن هذه الشوائب ونسبة الكربون مجهولة 
لصانعي السيوف في ذلك الزمنء ولذلك فإنه إذا 
اتفق لنوعي الحديد أن يحتويا على نسب من 
الكربون والشوائب الفلزية تجعل من مزيجهما 
حديذا حيذا.حاء الشف زجارا اقناملعا: 

وو الدكتور الحسن (1517/4) نصاً مهماً 
للعالم العربي الجلدكي من مخطوطة له يشرح 
فيها كتاب الحديد للكيميائي العربي جابر بن 
حيان. ومما جاء في هذا النص : «إعلم أن 
أصحابك أيها الأخ هم الذين يسبكون الحديد في 
المسابك المعمولة برسمه بعد أن يستخرجونه 
من معدنه تراب أصفر تخالطه عروق الحديد 
فيجعلونه في المسابك المعدة لإذابته ويركبون 


علم القلزات والتهدين عند الغرب المسلمين 
عليها المنافخ القوية.إلخ» ويوضح هذا 
الوصف عملية صهر حديد الصلب واستخراجه 
من خامات الحديد. 

وقد ذكر البيروني نقلاً عن الكندي بأن الأ 
كان يعيد تسخين الحديد مراراء ويطرقه عندما 
يكون ساحناًء ثم يبردهء ويعيد تسخينه ثانية, 
ويوالي طرقه عندما يكون ساخناًء ثم يضيف 
إليه بعض المركبات ليحصل على الفولاذ الجيد 
الذي يصلح لصناعة السيوف. 

وقد أشار البيروني عند كلامه عن الفولاذ إلى 
طريقة السقي في أكثر من موضع في كتابه عن 
صفات الفولان واستخدامه في السيوف 
والدروع. 
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- البيرونيء أبو الريحان محمد بن أحمد. الجماهر في 

معرفة الجواهر . الهند : طبعة حيدر آباد الدكن: مهلام 

تلقام 

- التيفاشي, أحمد بن يوسف. أزهار الأفكار في جواهر 

الأحجار. تحقيق وشرح محمد يوسف حسن ومحمد 

بسيوني خفاجي القاهرة : الهيئة المصرية العامة 

للكتاب, //91ام. 

- الجاسرء حمد. التعدين والمعادن في جزيرة العرب, 
مقدمة لكتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين الصفراء 
والبيضاء تأليف لسان اليمن الحسن بن أحمد الهمداني» 
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- الحسنء أحمد يوسف. صناعة الفولاذ الدمشقي . حلب : 
جامعة حلب, 191/5م. 


- السكري؛ علي. العرب وعلوم الأرض . الإسكندرية : دار 
المعارف بالإسكندرية. 51/7ام. 
- صابر؛ حسن. المكامن المعدنية الهامة في المملكة 
العربية السعودية . مجلة سمارك. ص 7١‏ - 565. 
- عبد النبي. مصطفى. سبق العرب في صناعة الفولاذ . 
جديد العلم والتكنولوجيا. العدد ,١5‏ فبراير ١199م,‏ 
ص 50 -للل؟. 
- القزوينيء زكريا بن محمد بن محمود. عجائب 
المخلوقات وغرائب الموجودات . ط", القاهرة. 997١ام.‏ 
- الهمذاني» أبو محمد الحسن بن أحمد ابن يعقوب بن 
يوسف بن داود. تحقيق كريستوفر بول . طبعة ابسالاء 
ام 
؟ - مراجع أجنبية : 
ج5ع10ا50ع 8[ لممعصتاة .81 كلا ,معصوعط - 
بتع ممم ه1ع ع0 لمة ,ممتتمءه1[معء ,لإعهامع0 
.1989 ,رمكلا بسع[ بوأعصوء عل 101/إة1' 
05 دع تادعممم لمعتصقطءء54 .2 ,صدعاءالا - 
2 بعلملا بجع[ ,بزع 71 ,ولقماعمر 
لقتمر 0غ ممناعنتلم مس1[ حث ..آ هآ .مقطمط] - 


بقتلهتكناث [ه معنطاعءك/1 له ملاع ,مما 
.8 ,2113 تاأكتاث ,لإعصل 5 
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آفاق الثقافة والتراث 6 : ١6‏ ربيع الثاني ١5148‏ ه ‏ أغسطس (آب 


لاكذام. 


# 
# 


"افر > ييا 1 


فجن | 


ادر السغدادى: 


حياقه وآشاره ( ٠١١١‏ 59 


كلبة الآداب, جامعة البعث 
حمص - سوريا 


يكمن شيء من أهمية آثار عبد القادر البغدادي في أنها حفظن بدقة وتوثيق علميين 
كثيرا من النصوص التي فقدت مصادرها. وقد تناثرت أخبار مصنفات هذا الرجل 
المطبوعة والمخطوطة والمفقودة في الموسوعات وفهارس المخطوطات وكتب التراجم 
والأدب التي لا يتسنى للمرء الوقوف عليها بيسر. 

ولما اجتمع لدي شيء من هذه الأخبار رأيت أن أقدمها للمعنيين بالتراث العربي عامة, 
وبتراث البغدادي خاصة توفيراً للوقت والجهد. كما رأيت أن أمهّد لذلك بترجمة وجيزة 


لهذا الرجل. 


ولد(١)‏ الأديب اللغوي النحوي عبد القادر 
بن عمر بن بايزيد بن الحاج أحمد(؟) البغدادي 
في بغداد سنة ١*١٠ه‏ في حقبة مفعمة(؟) 
بالنزاع الصفوي العثماني على هذه المدينة, 
وقد بلغ هذا النزاع الدامي أوجه سنة 58 ١٠١ه‏ 
مما حدا بالعلماء - ومنهم صاحبنا - على أن 
يهجروا بغداد التي غادرها البغدادي سنة 
4ه وهو يتقن الفارسية والتركية 
والعربية متوجها إلى دمشق حيث تتلمذ على 
يد[ة) النقيب الدمشقيء ولم يطل مقام البغدادي 
في هذه المدينة. فقد غادرها سنة ١٠١٠اه‏ 
متوجهاً إلى القاهرة حيث أمضى أنضج سني 
حياته العلمية. وحيث تتلمذ على أجل علماء 


عصره في مختلف علوم العصرء ومن أبرز من 
تتلمذ عليهم أحمد(2) بن محمد بن عمر 
المصري الحنفي المعروف بالشهابٍ 
الخفاجي(- 559 ١١ه)‏ صاحب المصنفات 
الكثيرة ك«شرح درة الفواص في أوهام 
الخواص للحريري». وقد خلف البغدادي تراثا 
ضخماً يدل على علو كعبه العلميء ومعظم هذا 
التراث مطيوع: وبعضه لا يزال مخطوطاء 
وقليله في عداد المفقود من كتب التراث. وفيما 
يلي بيان ذلك : 
أولاً - آثار البغدادي المطبوعة 

١‏ - تخريج أحاديث شرح الرضي على 
الكافية. نشره الدكتور محمود فجال ضمن 


كتابة(1) السير الحثيث إلى الاستشهاد 
بالحديث في النحو العربي. 
؟ - حاشية على شرح بانت سعاد: عرض 
البغدادي في هذه الحاشية لزلات ابن هشام 
الأنصاري (-١1لاه)‏ في شرحه قصيدة 
«بانت سعاد» لكعب بن زهير. يقول البغدادي 
بعد أن وصف شرح ابن هشام هذا : «ومع كونه 
بهذه المناقب... وقم فيه هنات وبعض فلتات 
وتغيير بعض النقول عن مقتضى مواد 
الأصول»(/). وقد نبه البقدادي على هذه 
السقطات, وشرح مستغلق هذا الشرحء وأوضح 
مجمله. وشرح شواهده. وضم إليها تتمتهاء 
وترجم لقائليهاء كما ترجم لكل عالم ذكر في 
هذا الشرح, وعزا كل أثر وحديث إلى مخرجه 
القديم. وقد طبعت هذه الحاشية في دار صادر 
ببيروت بين عام ١948٠‏ و ١99*‏ في ثلاثة 
مجلدات بعناية الباحث التركي محرم نظيف 
خواجة. وراجع المجلدين الثاني والثالث وأعد 
فهارس الحاشية المطبوعة كلها محمد 
الحجيريء وشغل ما يزيد على نصف المجلد 
الثالث فهارسُْ عامة للنصوص والأعلام 
والأمم والقبائل والجماعات والأماكن والبلدان 
وغريب الألفاظ والمعاني والكتب المذكورة في 
متن الحاشية. 
' - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. 
الخزانة أجل مؤلفات البغدادي. وقد 
شرح فيها الأبيات الواردة في شرح الرضي 
(-587ه) لكافية ابن الحاجب (-515457ه) فى 
النحو. وهي زهاء ألف بيت وقد كان البغدادي 
يعرض الفكرة المستشهد بالبيت عليها 
فيحددهاء ثم يناقش مختلف ما قيل فيها من 
آراء النحاة عازيا كل رأي إلى صاحيه؛ ثم يتبع 
البيت الشاهد بذكر السوابق واللواحق من 
أبياته بعد أن يجهد في نسبته:ء وريما ذكر 


عبت القاصر البغداك جه حياته وأثاره :. 1١‏ “41.اهم 


أبيات 
الشاهد كلها 
شارحاً لها 
مبتتاهاا 
فيهامن 
شواهد في 
علوم العربية 
وادايهاء 
مترجما في | 
أثناء ذلك لما 


يذكرهمن 


الأعلام 

مستطرداً في الحديث عمّا يمن به من المعارف 
العامة في علوم اللغة والأدب والتاريخ 
والتراجم وأيام العرب وغير ذلك مما جعل 
الخزانة موسوعة متنوعة المعارف على 
عنايتها الخاصة بعلوم اللغة والأدب. لذا بهرت 
كبار العلماء عرباً ومستشرقينء يقول 
المستشرق إغناطيوس غويدي في الخزانة: «إن 
هذا السفر يحتوي أشياء أكثر مما يتوقعه 
المرء... وقد شّهر يوفرة مادته وفرة حملت 
بعضهم على القول: إنه ليس ثمّة كتاب في باب 
هذا الكتاب أهم منه في معرفة الشعر 
العربي»(8) وقرَّظ عباس العزاوي الخزانة 
بقوله: «مهما قيل في هذا الأثر فهو قليل, 
والوصف قاصر عن أدائه كلّ ما يستحق»(9). 
وأما الأستاذ عبد السلام هارون: فقد عد 
الخزانة أهمم كتب الشواهد بعد كتاب 
سيبويه(١٠)‏ وأَحِدَ المستشرق المجري غولد 
تصهير بما ذكر في الخزانة من مصنفات وبما 
تقل مها عن ده 'المسيتفات» كتمذ أن توضع 
فهارس لهذه المصنفاتء لما لذلك من أهمية 
في التاريخ الببليوفرافي والأدبي 
العربيين(١١).‏ وقد وضع البغدادي خزانته هذه 


آفاق الثقافة والتراث 6 : ١4‏ ربيع الثاني ١514‏ ه ‏ أغسطس (أب) /1991م. 


افاق الثة 


فة والتراث 5 : ١4‏ ربيع الثاني ١5١4‏ ه ‏ أغسطس (آب) /1951م. 


بين عام 1/7 09-15١‏ ١اها‏ 
ولأهمية الخزانة تعددت 
طبعاتها الكاملة حيناً وغير 
الكاملة حينا آخر ووضعت لها 
الفهارس المتنوعة؛ وفيما يلي 
بيان هذين الأثرين. 
أ- طبعات الخزانة 
كبعت الخزافة أولضزة 
عام9؟59؟1ه - 1441م 
بمطبعة بولاق. وبهامشها '' 


<المطبمة السلنية ومكتتم! 4 
الخبباراس موقب 


الجز. الرابع 


مصطفى الشهير بابن رجب 
الجزائري لنسخة مخطوطة 
من الخزانة كان نسخها 
لمحمد بن محمد بن التلاميد 
التركزي الشنقيطيء وذلك في 
المدينةالمنورة سنة 
5١ه(ة6١).‏ 

- إقليد الخزانة: 

هو فهرس لعنوانات 
الكتب المذكورة في الخزانة 


جل ادارة الطباعة المنيرية 4 
انا ناد نوم 011بده 


كتاب المقاصد النحوية للعيني. 0 وفق الطبعة البولاقية, وقد 
- صورت هذه الطبعة دار لخن السافبة لازنا وضع هذا الفهرس عبد العزين 
لصا هيما مرب ادير الكيليت 53 


صادر ببيروت وأصدرتها دون 
تاريخ. 

- طبع ما يقرب(؟١)‏ من ثلث الخزانة في 
المطبعة السلفية بمصر 1١41(‏ -01١١اه‏ - 
لكوط- ككوام). 

- طبع الجزء الأول من(؟١)‏ طبعة بولاق 
سنة 1141ه - 1978م بتحقيق محيي الدين 
عيد الحميد. 

- طبحت الخزانة بين عام (191/9 - 
1 بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون. 
وقد جاءت هذه الطبعة في ثلاثة عشر جزءاً 
شغل متن الخزانة أحد عشر جزءا وشفلت 
فهارسها المجلدين الثاني عشر والثالث عشر. 
ب - فهارص الخزانة 

إدراكاً من العلماء لأهمية الخزانة وتنوع 
معارقها وضعوا لها فهارس متعددة الأغراض 
تيسيرا للفائدة من هذا السفر. وفيما يلى 
توضيح ذلك: 

- فهرس للشواهد مرتية على حروف 
الهجاء. وفهرس للشواهد وفق ورودها في شرح 
الكافية مع ذكر وجه الاستشهاد. وصاحب 
الشاهد. وقد وضع هذين الفهرسين محمد 


الميمني في * ١١ص‏ وطبع 
في لاهور بالهند سنة .١1551/‏ 

فهرس أسماء مؤلفي الكتب المذكورة في 
الإقليد. وهو بالإنكليزية وطبع مرفقا بالإقليد 

- مفتاح الخزانة: 

فهرس لأبواب معرفية مختلفة, وضعه وفق 
الطبعة البولاقية أحمد تيمور, ويقع في 7١1‏ 
ورقة, وهو مخطوط(0١).‏ 

- فهرس أسماء الشعراء المذكورين في 
الخزانة, وضعه وفق البولاقية أيضا بالإيطالية 
المستشرق الإيطالي إغناطيوس غويدي ونشره 
سنة 599 ١ه‏ - 4481ام(3١).‏ 

- فهارس طبعة عبد السلام هارون» وقد 
صدرت هذه الفهارس في مجلدين سنة 2١1545‏ 
فيلغت ثمانية وعشرين فهرساء شملت مختلف 
المعارف والفنون والكتب والنصوص والأعلام 
الواردة في الخزانة, استوعبت هذه الفهارس ما 
حواه مختلف الفهارس التي وضعت للخزانة 
من قبل إضافة إلى فهرسة قضايا لم يتعرض 
لها المفهرسون السابقون. 

- رسالة في معنى التلميذ 

بحث في تأصيل هذه الكلمة دلاليا ولغوياء 


وطبعت هذه الرسالة 
مرتين(17). 

ه - شرح شواهد شرحي 
الشافية للرضي والجاربردي 

شرح فيه البقدادي شواهد 
شرح الرضي على مقدمة لابن 
الحاجب في الصرف والخط 
تدرف بالشافية, كما شرح فيه 


شواهد شرح الجاربردي لهذه 
المقدمة. طبع شرح البغدادي 
هذا بتحقيق الأساتذة: محمد 


نور حسن: ومحمد زفزاف, 


ومحمد محيي الدين عبد الحميد 
سنة 707١ه‏ بمطبعة حجازء ثم صورت هذه 
الطبعة بدار صادر ببيروت عام 151/0ام. 

5 - شرح شواهد التحفة الوردية 

شرح فيه البغدادي شواهد شرح التحفة 
الوردية؛ وهي منظومة في النحو لابن 
الوردي(4١)‏ (-59/اه). ألف البغدادي هذا 
الكتاب سنة 81 ١٠١ه‏ وطبع(9١)‏ بكلية الآداب 
بجامعة استانبول بعناية محرم نظيف خواجه. 

- شرح أبيات مغني اللبيب 

شرح البغدادي في هذا المصنف الأبيات 
الواردة في كتاب «مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب» لابن هشام الأنصاري (- ١5لاه)‏ 
وطبع هذا الكتاب بدار المأمون للتراث بدمشق 
بين عامي 191/5 - ١198م‏ بتحقيق عبد 
العزيزرباح وأحمد يوسف دقاق. وجاء في 
كنانية أحزاء.شهل معن الككات سبيحة الأجزاء 
الأولى وربع الثامن تقريباً. وأما ثلاثة الأرباع 
الباقية منه. فقد شغلت بثلاثة عشر فهرسا 
عامة: تيسن الوقوف على مخخلف المعنازف 
والفنون والنصوص والأعلام والكتب والمواقع 
والبلدان التي ذكرت في متن الكتاب. ويبدو أن 


عبرالقادر بخ الغلاي 


اي 59252 8 


لابن 3 ا" 


المزة ارزول 


رط " جم تواتك 


عبت القاصر البغداك ج. حياته وأثاره ر."!. | -“4.أاهم 


شرح أبيات المغني آخر 


مصنفات البغداديء فقد 
وضعةه بين عام كم١١-‏ 


0ه علماً أنه توفي سنة 
*5*ه. وقد كان تاخر 
تصنيف البغدادي لكتابه هذا 
أثر واضح تمثل بتخففه من 
الحديث فيه عن كثير من 
القضايا التي كان قد تحدث 
عنها في مؤلفاته السابقة ولا 
سيما الخزانة محيلاً في شرحه 
8 هذا إلى حيث تحدث عنها من 
قبلء ومقارنة بسيطة على 
عدم دقتها بين الخزانة وبين شرح أبيات 
المغني توحي بهذا الذي نقوله, فقد جاء متن 
الخزانة محققا وفق طبعة هارون في احد عشر 
جزءا. أما متن شرح أبيات المغني فقد جاء 
محققاً في شونة اأخزاء علماً أن عدد الأبيات 
المشروحة في كل من المصنفين متساو تقريباء 
وأن المنهج الذي اتبعه البغدادي في تصنيف 
شرح أبيات المغني لم يتغير عما هو عليه في 
الخزانة. 


انتسَهًا ه تلوت 'رجاد 
يُصْديَهَا 


لمي الِتتِيناطلائية 


إسطنان قيتلد او اليش هاان 


حي واافتما 


آفاق 


الثقافة والتراث 5 : ١4‏ ربيع الثاني ١5١4‏ ه ‏ أغسطس (آب) /1951م. 


أفاق الثة 


ف 


و 


تراث 5 : ١8‏ ربيع الثاني ١54١4‏ ه ‏ أغسطس (آب) /1551م. 


6 - لغة شاهنامة(١؟)‏ 

شرح البغدادي في هذا المصنف باللقة 
التركية غريب الألفاظ الفارسية الواردة في 
كتاب «شاهنامة». صنف البغدادي كتابه هذا 
سنة /1“١١ه‏ وقيل سنة 19١٠١ه‏ وطبع هذا 
الكتاب كارل زالمان في بطرسبرغ سنة 
وكام( 6). 
ثانيا : آثار البغدادي المخطوطة 

١‏ - تخريج الأبيات التي استشهد بها 
الرضي في شرح الكافية. وضعه سنة ١1/5‏ 1ه 
ومنه نسختان في استاتبول إحداهما بخط 
المؤلف(؟5). 

؟ - فهرسة أسماء الشعراء الذين استشهر 
الرضي بشعر لهم في شرح الكافية: ومنه 
نسخة في استانبول(52). 

" - تخريج كلام سيدنا على المنسوب إليه 
في نهج البلاغة. ومنه نسخة بخط المؤلف في 
استانبول(5 ؟). 

4 - فهرس الأبيات المذكورة في شرح 
الشافية للرضي. في شرح الجاريردي لها( ؟). 

5 - فهرس تراجم الشعراء الذين ترجم لهم 
في شرح شواهد شرح الشافية للرضيء وفي 
شرح الجاريردي لها(8؟). 

١‏ - الأبيات التي ذكرت في شرح «بانت 
سعاد»(/30). 

- تخريج الأحاديث والآثار التي في شرح 
التحفة الوردية لابن الوردي(58). 

/ - فهرست تراجم العلماء والشعراء التي 
وقعت في شرح بانت سعاد ومنه نسخة(5؟) 


في استانيول. 
9 - شواهد مغني اللبيب على ترتيب 
حروف الهجاء(١‏ ؟). 


٠‏ - أسماء الشعراء والعلماء الذين ذكروا 
في شرح الرضي للكافية. ومنه نسخة محفوظة 


في تركيا بمكتبة شهيد علي 7/55١5‏ 
مدلا( ؟). 

-١‏ مختصر تمام المتون إلى شرح ابن 
زيدون: وفي دار الكتب المصرية نسخة من هذا 
المخطوط(؟3). 

١١‏ - مختصر لشرح ابن هشام اللخمي 
(<هلاهده) على مقصورة ابن دريد(- ١ككم).‏ 
حفظ الجزء الأول من هذا المختصر في المتحف 
البريطاني بلندن(؟1؟). 

3 - تراجم العلماء. ومنه نسخة فى مكتبة 
رئيس الكتاب باستانبول: 5719/ف 04530 
ومنه صورة من هذه النسخة في الجامعة 
المصرية برقم 5:955؟/رف 5(1055"). 

14 - شرح التحفة الشاهدية 

التحفة الشاهدية منظومة في التصوف 
لمؤلفها الشاهدي(5 ؟), كتبها باللغة التركية 
التي تشوبها ألفاظ فارسية؛ وقد قام البغدادي 
في شرحه هذا بتفسير ألفاظ هذه التحفة 
ومعانيها. على أنه ألف هذا الكتاب سنة 
/1١٠هء‏ منه نسختان: إحداهما في 
استانبولء والثانية في القاهرة. والكتاب 
باللغة العربية (57), وقد اختلفت المصادر في 
تسميته. فسمّاه صاحب هدية العارفين(17؟) 
«شرح الشاهدي في اللغة الفارسية»» وسماه 
محقق «حاشية على شرح بانت سعاد»(58): 
«شرح لغة شاهدي بالعربية والتركية»» وأما 
المحبي(9؟) فقد سماه: «شرح الشاهدي الجامع 
بين الفارسي والتركي». 

5 - تعريب تحفة الشاهدي 

نسب إليه بهذا العنوان في فهر س[*6) 
الكتبخانة, وفي أعلام الزركلي(١4).‏ وذكق 
عباس العزاوي(؟) أن في دار الكتب 
المصرية نسخة من هذا المخطوطء؛ ويبدو 
أن ثمة ارتباطاً بين هذا المصنف وسابقه إن 


لم يكن هو نفسه. إذ لا يبعد أن يكون تعريب 
التحفة صورة مرحلية لشرحهاء فالظاهر ان 
البغدادي عرّب فارسيّ هذه المنطومة وتركيّها 
أولاء ثم شرحهاء فكان كتاب (شرح التحفة 
الشاهدية). وهذا أمر يشجّع على القول به 
استعراض قائمة آثاره المخطوطة. فمعظمها 
من قبيل الإعداد لأعماله المطبوعة, أقصد بذلك 
ما يتعلق بالخزانة شرح أبيات المغني؛ وشرح 
شواهد شرحي الشافية؛ وحاشية على شرح 
بانت سعاد. 

15 - مقصد المرام في عجائب الأهرام. 
ومنه نسخة محفوظة(5؟4) في استانبول 
بمكتبة شهيد علي باشا تحت رقم 1/917؟. 


عبت القادر البغداك ج حياته وأثاره ١4“ ١.1".‏ اهم 


ثالثاً : آثار البغدادي المفقودة 

١‏ - شرح القصيدة الدريدية, أو شرح 
مقصورة ابن دريد (-1١2؟:5؟ه)‏ وسماه عباس 
العزاوي(؛ 5) شرح شواهد المقصورة الدريدية, 
وقد أشار البغدادي(0 4) في مصنفاته غير مرة 
إلى كتابه هذاء وأشار إليه غير واحد(”4) ممن 
ترجموا للبغدادي, ولكن أحداً منهم لم يشر إلى 
وجود نسخة منه. 

؟ - شرح الكعبية 

نسب إليه هذا الكتاب في هدية العارفين, 
وذكره له عباس العزاوي بعنوان «شرح قصيدة 
بانت سعاد»(6). 


المواشي 


١‏ - إضافة إلى مقدمات كتب البغدادي المحققة 

والمطبوعة وقفت على ترجمته فيما يلي: 

- المحبي, محمد بن فضل الله . خلاصة الأثر في أعيان 
القرن الحادي عشر  .‏ بيروت : دار صادرء ؟7:١5491‏ 
664 

- البغدادي, إسماعيل باشا . هدية العارفين في أسماء 
المؤلفين والمصنفين . - بيروت؛ 15485 5015:1. 

- الموسوعة الإسلامية بالفرنسية, 7١:١‏ - ١ل‏ 

- العزاوي؛ عباس . تاريخ الأدب العربي في العراق . - 
العراق : المجمع العلمي العراقي. 7:/ا؟ -58. 

- كحالة, عمر رضا . معجم المؤلفين  .‏ بيروت» 2,158 
ل 

- الزركلي» خير الدين . الأعلام . - بيروت, 15/٠‏ 51:4. 

- بروكلمان . تاريخ الأدب العربي بالألمانية, الملحق 
الثاني, 831/3 

- مجلة المقتطف, القاهرة؛ ,١1545‏ العدد ١١5:9‏ 

- مجلة الزهراءء القاهرة. ,١547‏ العدد 5١١:6‏ - 5118 

- مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق, 670:8 -81ه. 

1س - كذا جاء اسمه كاملا بخطه في ختام كتابه :حاشية 
على شرح بانت سعادء تحقيق نظيف محرم خواجه . 
- بيروت : دار صادر, .١١ 5:5 2555٠‏ وختام نسخته 
من كتاب فرحة الأديب للأسود الغندجاني. تحقيق 


محمد علي سلطاني  .‏ دمشق: ١981١‏ ص4 .5١‏ 

" - انظر : رافقء عبد الكريم . العرب والعثمانيون ١5١15‏ 
-913١.-_-دمشق,‏ 4/ا15, صص 311-7١‏ 

4 - الدمشقيء محمد كمال الدين بن محمد الحسيني 
الحنفي ٠١74‏ - 80١٠ه‏ . انظر : خلاصة الأثرء 
مصدر سايق. 

« - انظر ترجمته في خلاصة الأ 750:1 - 535 
وأعلام الزركلي, 714:١‏ --379. 

؟ - قجالء محمود . السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث 
في النحو العربي .- أبها : نادي أيهاالأدبي, 
1ه 1541م صكاا - 060 

لا - حاشية على شرح بانت سعاد .50:١‏ 

8 - من مقدمة الفهرس الذي أعده إغناطيوس غويدي 
للشعراء المذكورين في خزانة الأدب» وفي المقاصد 
النحوية للعيني والفهرس بالإيطالية. وقد حصلت 
عليه بمراسلة دار النشر التي كانت تُصَدِرٌ المجلة التي 
صدر فيها: 
أع2:10 طدلخ لمتفمدترنك!ا مجعم0 للها - أعممليا5 ,ألأن6 .1 
881 ,تععماظ أعطا «علوعم 


4 - تاريخ الأدب العربي في العراق, 58:7 - 55؟, مصدر 
سابق. 

- . هارونء عبد السلام . معجم شواهد العريية‎ - ٠ 
33١ - 9:1 ,1 51/15 القاهرة,‎ 


آفاق الثقافة والتراث 5 : ١4‏ ربيع الثاني ١51/4‏ ه . أغسطم (آب) لاككام. 


افاق الذة 


فة والتراث © : ١6‏ ربيع الثاني ١414‏ ه ‏ أغسطس (آب) /1591م. 


١‏ - انظر: ص١‏ -5 من المقدمة التي كتبها بالإنكليزية 
محمد شفيع لفهرس أسماء المؤلفين المذكورين في 
«إقليد الخزانة» لعبد العزيز الميمني وسنتحدث في 
المتن بعد قليل عن هذا الفهرس والاقليد. 

١‏ - انظر : مقدمة تحقيق الخزانة تحقيق عبد السلام 
هارون . القاهرة, 151/9 7:1". وعبد الرحمن؛ عبد 
الجبار. ذخائر التراث العربي الاسلامي: 2154١‏ 
لا ناة 

1 - انظر : مقدمة تحقيق الخزانة ت . هارون. 717:١‏ 

4 - فهرس نار الكتب المصرية: القاهرة: 19177 - 
معلل ا حمل 

8 - انظر : مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق, 51560:8, 
ومجلة الزهراء. 8:4 ٠‏ 0: والخزانة. ١:١7‏ ات . هارون 
حيث ذكر الأستاذ هارون عنوانات الأبواب التي 
تضمنها المفتاح؛ وحيث أشار إلى وجود نسخة من 
المفتاح في الخزانة التيمورية بدار الكتب برقم .١4‏ 

5 - انظر الحاشية 8. 

- الأولى في مجلة المقتطف عدد مارس 1949, 
والثانية في مجموعة نوادر المخطوطات, ١1:1‏ - 
6 وكلتا الطبعتين بتحقيق عبد السلام هارون. 

- انظر : مقدمة تحقيق الخزانة, ١5:١‏ ط هارون. 
وفهرس دار الكتب المصرية. ؟:80, ١7‏ . وفهرس 
المكتبة الأزهرية, ,١77:4‏ طبع مطبعة الأزهر. 

9 - ذخائر التراث العربي الإسلامي. ١:84؟‏ - 880, 
مرجع سابق. 

٠‏ - الفردوسيء أبو القاسم . الشاهنامة ملحمة فارسية 
في نحو ٠٠١‏ ألف بيت سرد فيها تاريخ الفرس منذ 
بدء الخليقة إلى نهاية الدولة السامانية, انظر مقدمة 
تحقيق الخزانة, 15:١‏ 

١‏ - تاريخ الأدب العربي في العراق: 7:7؟, مرجع سابق. 
ومقدمة تحقيق الخزانة, 13:1 ١7/-‏ ط هارون. 

؟؟ - انظر: مقدمة تحقيق «حاشية على شرح بانت 
سعاد» ,١5:١‏ ولم يحدد محقق الحاشية مكان وجود 
هذه المخطوطة في استانبول. 

3 - انظر الحاشية السابقة. 

4 - 30 - انظر مقدمة تحقيق حاشية على شرح بانت 
سعاد. 1:١‏ حيث أحال المحقق إلى : 

.145 - 139:/آ1 ,تممسوعع81 أونروايج5 

"١‏ - لطفيء عبد البديع . فهرس المخطوطات العربية 
المصورة  .‏ القاهرة : مطبعة السنة المحمدية. 15:97 


عبت القادر البغدات ه: حياته وأثاره . "|. اهم 


؟” - معجم المؤلفين, 5١5:4‏ . وفهرس دار الكتب 
المصرية. 5117:7, وقد ذكر هنا أن هذا الكتاب 
اختصار لشرح خليل بن أيبك الصفدي على رسالة 
ابن خلدون. 

*" - فهرس المخطوطات العربي في المتحف البريطاني, 
ص1075,. وقد اطلعت على نسخة مصورة من هذا 
الفهرس وهو باللغة الإنكليزية. 

4" - فهرس المخطوطات العربية المصورة, ؟:/8. 
وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان الملحق الثاني: 
ك3 

8" - أديب تركي اسمه إبراهيم دده (- 91717ه), مقدمة 
تحقيق الخزانة, ١1/:1‏ ط هارون. 

6 - تاريخ الأدب العربي في العراق؛ 51:7, ومقدمة 
تحقيق الخزانة, ١07:١‏ ت . هارون. ومجلة الزهراء, 
6. وحاشية على شرح بانت سعاد حيث أشار 
المحقق إلى وجود نسخة من هذا المخطوط في : 
.9 - 1/:131 ,تق ة لسع 8 غو يدك 

- هدية العارفين: .5017:١‏ 

8 - حاشية على شرح بانت سعاد, .31:١‏ 

9" - خلاصة الأثر 507:7. 

٠‏ - فهرس الكتيخانة الخديوية المصرية: مصر, 
لاه 6 

١؛‏ - الزركليء أعلام.4:١4.‏ 

؟؛ - تاريخ الأدب العربي في العراق. 71:7, فهرس دار 
الكتب» 3:7. 

4 - انظر : مقدمة تحقيق حاشية على شرح بانت سعاد, 
حيث أحال المحقق إلى : 

.139 - 1]/:131 ,أقة اطعع]/1 هل ايده 

4 - تاريخ الأدب العربي في العراق, 55:5 4؟١.‏ 

8 - انظر : خزانة الأدب: 119:5 - 17١6‏ ت . هارون» 
وحاشية على شرح بانت سعاد ١:1؟/ا‏ - 17لا. 
وشرح شواهد شرحي الشافية؛ تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد  .‏ بيروت : دار صادر. 3191/8, 
صغ8 ١0‏ 0. 

5 - انظر : مقدمة تحقيق الخزانة, ١7:1‏ ت . هارن. 

/ام - انظر: هدية العارفين, 7:١‏ *7. وتاريخ الأدب 
العربي في العراق, 81:7 


الدكتور محمود الحاج قاسم محمد 
طبيب أطفال 


الموصل - العراق 


اللافت للنظر أنه على الرغم من أهمية هذا الكتاب وانتشاره. كما سنرى فيما بعد. هو 
عدم ترجمته للاتينية أو اللغات الحديثة. وكذلك قلة الدراسات حوله وعدم طبعه 


وتحقيقه لحد الآن. 


الأمر الذي دفعني لإجراء هذه الدراسة الأولية عنه للتعريف بالكتاب وأهميته. عسى 
أن يكون ذلك حافزاً لمن يجد في نفسه رغبة وصبراً وفي وقته متسعاً فيقوم بتحقيق 
هذا السفر الثمين ويضعه بين أقرانه ليملا فراغاً افتقدته المكتبة التراثية ردحاً طويلاً 


من الزمان وما زالت. 
المؤلف )١(‏ 


هو أبو سهل عيسى بن يحيى الجرجاني. 
طبيب فاضل بارع في صناعة الطب علمها 
وعملهاء ومنطقي عالم بعلوم الأوائل» فصيح 
العبارة. حسن الخط. متقن للعربية:؛ ولد في 
جرجان ونشأ وتعلم ببغداد» وسكن خراسان 
فتقدم عند سلطانهاء ومات عن أريعين عاما. لا 
نعرف بالتحديد تاريخ ولادته إلا أن الزركلي 
ذكر بأن وفاته كانت سنة (١١غه‏ - ١٠١٠١م)‏ 
وبما أنه مات في الأربعين لذا يمكن أن يكون 
تاريخ ولادته في حدود (59اه - ٠/اقم).‏ 

من مؤلفاته إظهار حكمة الله تعالى في 
خلق الإنسانء كتاب في العلم الطبيعيء كتاب 


الطب الكليء مقالتان: مقالة في الجدري: كتاب 
في الوباء ... إلخ. 
نسخ كتاب المائة في الحطب 

يقال إن 5؟ نسخة مخطوطة منه على الأقل 
متوزعة في مكتبات مختلقة في العالم. 

أقدم هذه النسخ موؤّرخة سنة ١٠غ4ه‏ 
- ١١١٠م‏ وهذا يعني أن هذه النسخة كتبت إما 
أثناء حياة المؤلف أو بعد وفاته بوقت قصير. 
وهناك ست نسخ قديمة مؤّرخة قبل 
كام(؟). 

ونسخة مكتبة أوقاف الموصل التي اعتمدنا 
عليها فى إعداد هذه الدراسة. لا نعرف تاريخ 
نسخها لأن الناسخ لم يثبت ذلك إلا أنها تبدو 


آفاق الثقافة والتراث 5 : ١4‏ ربيع الثاني ١514‏ ه ‏ أغسطم (آب) /1551ام. 
نان ا عي يكن الى لكك عوييد جك ينان 


أفاق ال 


اث 5 :18 ربيع الثاني ١5١4‏ ه ‏ أغسطس 


(آب 


/551ام. 


0 


وكأنها غير قديمة جداً ووصفها كما يلي: 

الرقم / ؟” / 7 خزانة داؤود الجلبي. 

عدد الصفحات / 087 صفحة. 

الحجم / متوسط. 

عدد الاسطر / 0 

نوع الخط / خط الاستنساخ الشائع في 
سوريا ومصر وهو قريب من خط النسخ القديم. 

وعلى الرغم من أهمية كتاب المائة في 
الطب وانتشاره لم يترجم للاتينية أو اللغات 
الحديثة - وكذلك الحال بالنسبة لبقية مؤلفات 
المسيحي - إلا أن «نعمان بن علي الرضا 
الاسرائيلي (كاتب من القرن الثالث عشر) ألف 
موجزاً عنه سماه (الحواشي النه 
والمقاصد الطبية) وطبعه قدري شرقي في 
حيدرآباد »١949«‏ كما تقول الدكتورة غادة 
اقيض( 
التقييم العلمي الكتاب 


١‏ - لقد اهتم الجرجاني في كتابه المائة في 
الطب بالمسائل الطبية النظرية حيث أفرد لذلك 
الجزء الأكبر من الكتاب (حوالي 50 كتاباً) 
بينما لم يكن تناوله للناحية العلمية كذلك: فقد 
تناول الأمراض المختلفة وعلاجها بإيجاز 
شديد. وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الجمع بين 
الناحية الفكرية والعملية كان ميزة مهمة 
جعلت كتابه مناسباً لتدريس الطب وكذلك 
مصدراً لا يستغني عنه الطبيب والمثقف العام 
في تلك الفترة التي ظهر فيها الكتاب وما أعقيه 
من الزمان. 

على سبيل المثال كتب أمين الدولة ابن 
التلميذء من أبناء القرن السادس الهجرى: 
حاشية على هذا الكتاب قال «يجب أن عقن 
على هذا الكتاب فإنه كثير التحقيق قليل 
التكرار واضح العبارة منتخب العلاج»(5). 


ماقينة 


1 10 
بستكم 


١‏ - يد كناب الجرجاي امل للم حب 
زمانه حيث تناول في كل كتاب جزء! من أجزاء 
هذا العلم فكان بذلك موسوعة ة مجزأة كل قسم 
منها يمكن اعتباره كتاباً مستقلاً تسهل لطالب 
الطب استنساخه والإحاطة به والاحتفاظ يه 
في ذلك الزمن الذي لم يكن فيه مطابع وأدوات 
استنساخ. 

* - لغة الكتاب سهلة ومبسطة إلا أن 
الكتاب يحتوي بين دفتيه بعض الفقرات 
المعقدة التي يصعب فهمها كما وأنه لا يخلو 
في بعض أجزائه من الشرح الطويل والتفاصيل 
النظرية التي تثقل كاهل القارىء ولاتعين 
الطبيب كثيراً فى ممارسته المهنية. 

4ك إن المفاهيم والنظريات الأساسية 
الواردة في الكتاب لم تخرج عن دائرة المفاهيم 
والنظريات الطبية اليونانية وما قام به 
الجرجاني في كتابه هو توضيح وشرح لتلك 
المفاهيم بغية تقريبها إلى ذهن القارىء 
والدارس. وهذا يعني أن لكتابه فائدة جمة لمن 
يود منعوقة امنا وضادفه القذمناء من اأمراض :وما 


كتبوه من أفكار ونظريات ومقارنتها مع 


المفاهيم الحديثة. 

ه - ومن بين المأخذ على الكتاب عدم 
الإشارة لمصادره وعدم ذكر أسماء من نقل 
عنهم وريما سار في ذلك على طريقة موّلفي 
الكناشات متوخياً بذلك الإيجازء أو أنه سار 
على رأي من يقول بأن العلوم متى تتسع 
وتنتشر تصبح مشاعة للجميع وعندها تصبح 
غاية المتعلم العلم وليس أصحابه. 
محتويات الكتاب 

كما جاء في عنوان الكتاب فإنه يتكون من 
مائة جزء سمّى كل واحد بالكتاب وذلك كما 
جاء في مقدمته «وأفردت في كل جزء من 
أجزائه التي اتقسم إليها في نفسه كتابا 0 
يمكن استعمال أي جزء أريد منه فيكون مستقلا 
بنفسه تماماً في معناه ورتبت هذه الكتب 
بعضها بعد بعض بحسب ترتيب أجزاء هذا 


العلم»(9). 


وهذه الكتب حسب ما جاءت في كتابه 


هي(1) 

١‏ - الكتاب الأول  .‏ المدخل إلى الصناعة 
الطبية. ص؟. 

؟ - الكتاب الثاني  .‏ اسطقسات البدن, 
ص؛١.‏ 

" - الكتاب الثالث  .‏ الأعضاء المتشابهة 
الأجزاء. ص7 .١‏ 

4 - الكتاب الرابع  .‏ الأعضاء الآلية. ص8؟. 


© - الكتاب الخامس  .‏ منافع الأعضاءء 
ص8 ؟. 

١‏ - الكتاب السادس . الأخلاط. ص غ. 

؛ - الكتاب السابع  .‏ المزاج. ص١‏ 5. 

8 - الكتاب الثامن  .‏ القوى والأرواح 
والأقعال. صل/اه. 

4 - الكتاب التاسع  .‏ الأحوال الطبيعية للبدن 


كتاب المائة في الطب للجرجاني 


وهي الذكورة والأنوثة والمزاجات 
الخاصة الأصلية والسحنات والأسباب 
والعادات من فصول السنة. ص55. 

٠‏ - الكتاب العاشر. ‏ حالات الهواء وهي 
الحالات التي تحسب طبيعته وتحسب 
تأثيرات السماويات وتحسب هبوب 
الرياح وأخلاط الأبخرة. ص"ل. 

١‏ - الكتاب الحادي عشر  .‏ المساكن, 
00 

١‏ - الكتاب الثاني عشر  .‏ المياده. ص86. 

٠‏ - الكتاب الثالث عفر -علم الغذاة. 
ص 15. 

4 - الكتاب الرابع عشر. ‏ الأغذية المفردة, 
ص١٠٠6.‏ 

5 - الكتاب الخامس عشر  .‏ الأشرية, 
ص4١ .١‏ 

1١‏ - الكتاب السادس عشر  .‏ إصلاح 
الأطعمة والأشربة, ص .١7١‏ 

١‏ - الكتاب السابع عشر. ‏ مواد الأغذية, 
ص/77١.‏ 

- الكتاب الثامن عشر  .‏ تدير الغذاءء 
ص ه١7 .١‏ 


1 به ا ل رليشم. 

/ يندا بللسز انا يع ينا بال 

كالب ابوسعزعي عبوةيك لمعب . 
م ب صا 
و اش ه تفال هوا لجن 8 قنفنول ل, الطبيسة بقع علرمخينين 
لحدها للعوه لويد بر[ لدت بغيرإرا ده لازا لغوه الؤتدبير 
لدف با راج هه رالتفس. و' ند الو الفتفمل فعا موافضعٍ 
للد نمختلجه إلها يه قوناكاتت لان سْبب للا فعا 
لدحيك لسنلادجه عابو لعب هوالمءض والافه م 
ل ةالشركم عل ةلت نات سطلى الاك نترط لاماي 
لسكته والغلغ و: سان ل سقص_حجحم | بحرض لاحصا ب المخدر , 
مامان تمكونعة:<: إبرراداه وتلهد ا لخنل_اعراميجسره 
| حسلنه حشهاحا رز المرخ روا لسخ: اللحر مف اهكتزاي. 
ه. لاحدئ و: لاسيزخأ د بعطها كابر عز الطبرعه كالاقتعرر 
5 اك «“مذ «العوا ف والعطا سن و الا ونب والوض العا 
وا ميشه و بعههمئ. كابر عن لطسععد و امرض حمر هلكا كته 

د شرحت القيكون مح خدر والكزارجركه وين جو 

| اناد تشكونة للاعضا ١ل‏ حر ناراده اما مر الا ملام 


أفاق الثق 


فة والتراث © : ١8‏ ربيع الثاني ١5١4‏ ه ‏ أغسطس (أب) /1591م. 


أفاق الثة 


فة والتراث 5 : ١4‏ ربيع الثاني ١514‏ ها أغسطس (آب) /1551م. 


دامامنالاستعراج 2 :و الاخباج جرخد عن دامسلا 
ليد والاستيخاهو بطلا الجسر.و لفركد حادة هزغ نظ 
للعمب حوّلابيقد فيه الروح للذئية يحون الحو «لرخمح 
والنو ه الدائحم م ناجيت لدف فأصله منهضول الغد 1 
سم فعليا ذلك فح فاطيطعا وم هاجت لرقع اخلط الموحف 
روعالا ذاك عرضييًا وجصيح الا عراص حا رجد عزاجهيرف 
ل لطبيع إلا ازمنها ماستببه شىئ يارج عز الجر الطبيقق 
ففئط مثا الاتتعرار و النافضوالفواق والعطاس هم 
والتناوب والقطرو!اسه ل ولكننا منتهاما عبد ف 
جمبهاخاج نعز ار ى للطبتروها لكزار والاختلاج وسها 

بغ خا ريج ع حر ١‏ ىالطبى حركته جاربه علراليف 
ل لطبة مز_وجه وخارجه ء. نالجر اطع مزوجه 
كالع ::« و المرخه الوم خدد والسببةجييع للاعراف 
لهرظايج هاري ااضيىهامالفرخد فز ييضت] 
بيكونه: لطبيمهم وسة عضواعط جلاءثا ري الطبيع: 

' وس ةشه م الطبيعه وعخلاف_الحرالطيعومجا 
ووالاعراض إلكائط م ْلضبيحس» مني مليكونمز النليؤه 
#اطييه فقط مثل ا لاختلجج ومنها مايض زهز ]اهو ه 


[لنقمانيه ققط مث النضاء ب و.نقط ومنما ماركوزهتهم| 

4 - الكتاب التاسع عشر  .‏ المشمومات 
والفلاسسن ضرا 

٠‏ - الكتاب العشرون  .‏ النوم واليقظة, 
صة؛ .١‏ 

١‏ - الكتاب الحادي والعشرون  .‏ الدلك» 
ص8 .١‏ 

؟" - الكتاب الثاني والعشرون  .‏ الحركة 
والسكون. ص ١65‏ . 

7 - الكتاب الثالث والعشرون  .‏ الاستحمام, 
1 

4؟ - الكتاب الرابع والعشرون .- 
الاستفراغات, ص .١50‏ 

9 - الكتاب الخامس والعشرون  .‏ الاسهال 
والكلام في منافعه ومضاره وبيان قوي 
الأدوية المسهلة وإصلاحها وجهة 
استعمالهاء ص١7 .١‏ 

- الكتاب السادس والعشرون . - القىء 

والكلام في منافعه ومضاره وقوي . 

الادوية المسهلة والمقيئة وجهة 

استعمالهاء ص١18.‏ 


7 - الكتاب السابع والعشرون  .‏ إخراج 
الدم؛ ص ١45‏ 

8 - الكتاب الثامن والعشرون . - 
الاستفراغات الجزئية وهو الكلام في إدرار 
البول والعرق والغرغرة والشياقات 
والحقن, ص0 .١5‏ 

9 - الكتاب التاسع والعشرون  .‏ العوارض 
النفسانية. ص .١55‏ 

٠‏ - الكتاب الثلاثون  .‏ معرفة الأدوية, 
0 

- . الكتاب الحادي التلاثون‎ - "١ 
البسيظة: صو ::؟:‎ 

؟” - الكتاب الثاني والثلاثون  .‏ مواد 
الأزوية هن 17 

”" - الكتاب الثالث والثلاثون  .‏ الإشعاع 
بالادوية. ص8غ ”. 

4" - الكتاب الرابع والثلاثون  .‏ الأمور 
الخارجة عن الطبع للبدن» ص 9”. 

8" - الكتاب الخامس والثلاثون  .‏ أعراض 
القوى النفسانية وأسبابهاء ص5”64. 

5" - الكتاب السادس والثلاثون  .‏ أعراض 
الحركات وأسبابهاء ص 750 7. 

0" - الكتاب السابع والثلاثون  .‏ أعراض 
القوى الطبيعية وأسبابهاء ص584. 

8" - الكتاب الثامن والثلاثون  .‏ أعراض ما 
برز في البدن وما يحتقن فيه وأسبابها, 
ص؟55. 

9 - الكتاب التاسع والثلاثون  .‏ الحميات» 
ص5984؟. 


الأدوية 


.؟١ الأورام؛ ص9‎  . الكتاب الأربعون‎ - ٠ 

-. الكتاب الحادي والأربعون‎ - ١ 
3١ص الاستدلالات.‎ 

؟ - الكتاب الثاني والأربعون  .‏ علامات 
الامتلاءات وغلبة الأخلاط. ص ؟". 


4# - الكتاب الثالث والأربعون . - علامات 
المؤااجنات: حن/ ا ؟: 
4؛ - الكتاب الرابع والأربعون . - التنقس» 


ا 

48 - الخامس والأربعون . النبضء» 
صة؟؟. 

45 - الكتاب السادس والأربعون  .‏ البول» 
ص18 ؟. 


40 - الكتاب السابع والأربعون  .‏ دلالات 
البراز ص07 ؟. 

8 - الكتاب الثامن والأربعون  .‏ العرق» 
ص55 

- الكتاب التاسع والأربعون . - 
الاستعدادات للأمراض والإنذارات 
بالأمراضن: صن 855 

.ه - الكتاب الخمسون  .‏ أوقات المرض» 


ا 

١ه‏ - الكتاب الحادي والخمسون  .‏ النضجء 
صة53". 

5 - الكتاب الثاني والخمسون  .‏ البحران, 
ص ١/ا".‏ 

“0 - الكتاب الثالث والخمسون  .‏ إيلم 
النخزان ص 

4 - الكتاب الرابع والخمسون  .‏ تقدمة 
المعرفة. 

هه - الكتاب الخامس والخمسون  .‏ علامات 
الفوظن: صن 

5 - الكتاب السادس والخمسون  .‏ حفظ 
الصحة. ص588. 


- الكتاب السابع والخمسون  .‏ تدبير 
الصحة في جميع الأسنان. ص557. 

8 - الكتاب الثامن والخمسون  .‏ تدبر 
الانحراف الصحي؛ ص99؟. 

4 - الكتاب التاسع والخمسون  .‏ قوانين 


كتاب الماثة في الطب للجرجاني 


علاج الأمراض:» ص5 * 5. 

٠‏ - الكتاب الستون  .‏ في علاج الحميات: 
ضن51: 

١‏ - الكتاب الحادي والستون  .‏ علاج 
الأورام. ص .57١‏ 

١‏ - الكتاب الثاني والستون  .‏ علاج القروح» 
هن اا 

"5 - الكتاب الثالث والستون  .‏ علاج 
أمراض الدماغ. ص١27.‏ 

4" - الكتاب الرابع والستون  .‏ علاج 
الأمراض الحادثة في مجاري الدماغ, 
صة”؟غ. 

8 - الكتاب الخامس والستون  .‏ علاج 
الأمراض الحادثة في آلات الحس 
والحركة. صغ ؛ 4. 

5 - الكتاب السادس والستون  .‏ علاج 
أمراض الرأس. ص5؛ 4. 

- الكتاب السابع والستون  .‏ علاج 
أمراهن الغيق: ن 25 

8 - الكتاب الثامن والستون  .‏ علاج 
أمراض الأذن» ص5 50. 

مذ للعطاسر هللا سرخا موك نة البدرتكلد كا نال كن معان 

ل شوامك مز لدان لفلا ومؤحان عضا لض بطلالمق- 

ومانكان ذعضز ا لسد مطل القشر ونويع عض ل لاد جركاايول 

بغيراراده وموجانة عضلالمقعله خرج ال ازعزعيرإراهمره 
دخ عازه عم لاف ]نط[ إلكهم ج وللز وج للطيواليك 
هو ازينفتغ جيم المثانه بالتوه الطيعيه الزفيه ومع لإعظظم 
الملدمدلغ المثانه بألقره [للننساه لاك ويا د لذلك م سيوهم 
لمثانه حدت اس الول و هذا لمر هومن الام (سرلم ةمق 
إلا فعال الطميصيء ذاذا اسخت عضاةالمثانه مولس ]شاوه 
خوج المول عرغيرارلده وهذا للممز هومن ليلاء لض اطق 
إن قعاك للتناديه وكذاك (لامرية لل [زول سمج العروط 
باإلكزار مو كا رن ةلد كا فيو المع ومؤكانه عم[ المتن 

حدث للول_دتركانه لوعبة اك جمف_الامدل للرليو” 

كانية عض ل الصدرقا نهنا > ارال ! سضإ صابكر زيح التنسلة 

حاخ ساد استنخاق العوايية < فستيرمتهاليدندانعاته | 
تكر ن بدللتشرلججارج كادمنه التعثر للرى بيغيو ذعجع 

ه وللتدد عر عزعز ا مرح + الطنيعنة ا ه ]كا رإلمة ه 


قرتتعد رعليها قيه لخركم لكزخ إل الغرر لسرهر الغررسم 


آفاق الثق 


فة والتراث © : ١8‏ رييع الثاني ١5١4‏ ه ‏ أغسطس (أآب) /1551م. 


افاق الَثّه 


وف وس لأس 1 ا 5 ا 3 
فة والتراث © ١8:‏ ربيع الثاني ١514‏ ه ‏ أغسطس (آب) /1591م. 


4 - الكتاب التاسع والستون  .‏ علاج 
أمراض الأنف. ص١65.‏ 

٠‏ - الكتاب السبعون  .‏ علاج أمراض 
الأسنان واللقة: ص63 

١‏ - الكتاب الحادي والسبعون  .‏ علاج 
أمراض الفم,. ص58غ6. 

؟" - الكتاب الثاني والسبعون  .‏ علاج 
أمراض الحلقء ص؟87. 

- الكتاب الثالث والسبعون . - علاج 
الزكام والنزلة. ص8ل!6. 

4 - الكتاب الرابع والسبعون  .‏ علاج السلء 
ص١18.‏ 

- الكتاب الخامس والسبعون  .‏ علاج 
أمراض الربو وضيق النفس. ص 684. 

5 - الكتاب السادس والسبعون  .‏ علاج 
أمراض الصدرء ص44817. 

ا - الكتاب السابع والسبعون  .‏ علاج 
أمراض القلب. ص 85 6. 

4 - الكتاب الثامن والسبعون  .‏ علاج 
أمراض المعدة. ص457. 

4! - الكتاب التاسع والسبعون  .‏ علاج 
الاستفراغات المعدية. ص”*٠5.‏ 


٠‏ - الكتاب الثمانون  .‏ علاج أمراض الكيدء 


.0 ١ ص/‎ 

١‏ - الكتاب الحادي والثمانون  .‏ علاج 
أمراض الطحال؛: ص .50١١‏ 

3م - الكتاب الثاني والثمانون  .‏ علاج 
الاستسقاء. ص؟١0.‏ 

4 - الكتاب الثالث والثمانون  .‏ علاج 
اليرقان» ص8١‏ 0. 

4 - الكتاب الرابع والثمانون  .‏ علاج 
القولنج. ص .57١‏ 

8 - الكتاب الخامس والثمانون . - إخراج 
الديدات والحيات وحب القرع:. ص 0؟50. 


#مبصا مل إسعال و القاهض م3 مس هخ [الآحرامز | ختحد] 
مزالت تيم 0 ركه 


العضل لتتبضعا| اصدر قبِمًا شديدً! مزج ا ع 
الربة مت للهواد فصع ديند فج بسَبب حك خر مجه 

ملعو زه قصية الربه قسج للجارج وة كه دن 
ا ل لا تد ميم يكو ن نندت 


5 - الكتاب السادس 0-0-6 
السحج والزحير والمغخص: ص"07. 

3 - الكتاب السابع والثمانون  .‏ علاج 
المقعدة. ص 07١‏ 


8 - الكتاب الثامن والثمانون  .‏ علاج 
الأورام والقروح في الكلى والمثانة, 
ص07 

9 - الكتاب التاسع والثمانون . - علاج 
الحصا في الكلى والمثانة» ص077. 

٠‏ - الكتاب التسعون  .‏ أعراض البول: 
ص .05١‏ 

١‏ - الكتاب الحادي والتسعون . - علاج 
أمراض الرحم, ص ؛ 0. 

؟ - الكتاب الثاني والتسعون . - علاج 
أغراضن الحيض: ض 688 

59 - الكتاب الثالث والتسعون  .‏ علاج 
أعراض الحبل والولادة. ص؟00. 

4 - الكتاب الرابع والتسعون  .‏ علاج 
الأمرامن الخاصة بالرحال»صل 5017 

8 - الكتاب الخامس والتسعون  .‏ علاج 
النقوس وعرق النساء ووجع المفاصل, 


من 85 
- الكتاب السادس والتسعون  .‏ علاج 
أعراض الشعر. ص 059. 
/اة - الكتاب السابع والتسعون  .‏ علاج 
أعراض اللون»ء ص5358. 
8 - الكتاب الثامن والتسعون  .‏ علاج 
أعراض الجلدء ص؟/01. 
9 - الكتاب التاسع والتسعون  .‏ علاج 
الخلع. ص01/6. 
٠‏ - الكتاب المائة  .‏ علاج سموم 
الحيوانات ذوات السموم. ص 01/9. 
وبعد سرد عناوين كتبه المائة نقول: 
إن دراسة محتويات كل كتاب من الكتب 
المئة بشكل مفصل أمر يطول ولا يمكن 
الإحاطة بها جميعاً في مقالة واحدة ولأجل 
إعطاء صورة واضحة للطب الذي كان يعرفه 
الجرجاني ويدرسه لطلابه في نهايات القرن 
الرابع الهجري قمت باختيار فقرات ونماذج 
من أقواله من بعض الكتب. يبدأ كتابه بما 
يسميه الكتاب الأول بمقدمة نظرية وفلسفية 
لصناعة الطب تحت عنوان «المدخل إلى 
الصناعة الطبية» ومن بين ما ذكره هنا قوله 
«الطب صناعة موضوعها أبدان الناس لا على 
الإطلاق ومن كل وجه بل من حيث تصح 
وتسقم, وكمالها حفظ الصحة فيها إذا كانت 
موجودة وردها إليها إذا زالت»(7). 
ومن الأمور التي يؤكدها ضرورة أن يكون 
الطبيب ملماً بأصول وقواعد الطب النظري 
إضافة للخبرة التي يكتسبها بالتجربة وهو ما 
يطلق عليه (القياس والتجربة). 
وفى الكتاب الثاني يتناول (اسطقسات 
البدن) ويفسرها بأنها الأجزاء الأساسية التى 
يتكون منها بدن الإنسان وهى بذلك يسير على 
خطى الطب اليوناني فيقول «والأجسام الأول 
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بالطيع أربعة: النار والهواء والماء والأرض 
وإنما سميت أجساماً أول لأنها لا تتركب ولا 
تتكون من أجسام أخر غيرها... والبدن مركب 
من الأعضاء المتشابهة الأجزاء وكل واحد من 
هذه قد يكون إما أولاً في المني من بعد ذلك في 
الدمء والمني يتكون من الدم والدم من الغذاء 
والغذاء إننا تحيؤوان وإمنا كنات» والحيوان حال 
يدنه كحال بدن الإنسان فإذن كلها من النبات 
والنبات يتكون من الأرض والماء. فإذن 
الآتسان مركب من الاسظقسات الأول( 

هذا الكلام هو أساسي نظرية الأخلاط 
والأمزجة التي يتكلم عنها في الكتاب السادس 
والسابع حيث يسهب في تفسيره هذه النظرية 
التي كانت تشكل مرتكزاً رئيسياً في الدراسة 
الطبية النظرية لدى الاطباء اليونانيين والعرب 
والمسامين والتي بقيت سائدة في أوربا والعالم 
حتى اختراع المجهر والمكروبات. 

ومن جملة ما تقوله هذه النظرية يذكره 
الجرجاني في الكتاب السادس حيث يقول: 

«والأخلاط وهي أربعة: الدم والخلط الأصفر 
والخلط الأسود والبلغم وحصولها كلها في 
البدن بسبب الغذاء بمعنى أن بعضها غذاء وهو 
الدم وبعضها فضولات الغذاء وهي الثلاثة 
الأخلاط الباقية لأن البلغم فضلة متقدمة على 
الدم لأن الغذاء لم ينهضم ولم ينضج فبقي على 
نبؤته والخلط الأسود مجاوران لطبيعة الدم 
لأنهما قد صارا في حد الاحتراق ووجودها 
كلها في البدن طبيعي بمعنى أن الدم هو الغذاء 
الحقيقي المقصود والبلغم خلط يمكن ان 
ينهضم فيغتذى به البدن»(9). 

ثم يفسر علاقة هذه الأخلاط في حدوث 
الأمراض فيقول في موضع آخر «فما دامت 
الأخلاط المختلفة بالدم في العروق على هذا 
النحو في الكيفية والمقدار فهو طبيعي مقصود 
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إليه أن يكون كذلك... وهذه هي الأخلاط التي 
تسمى أركان البدن. فأما إذا زادت على هذا 
المقدار أو الكيفية فخارجة عن الطبع ويجب أن 
تعدل إن كانت مفرطة الكيفية أى تستفرغ إن 
كانت كثيرة المقدان»(١٠١).‏ 

ويمضي في تغسيره لحالات الصحة 
والمرض بأسلوب زمائه المتسم بالتخبط 
والغموض والمبتني على فبرخبيسات 
واستنتاجات لا نقره عليها اليوم. ولأجل أن 
يكون حكمنا عادلاً على طب ذلك الزمان يجب 
أن لا ننسى أنه طب كتب في زمن لم يكن فيه 
مجهر لمعرفة الجراثيم ولم يكن يسمح بممارسة 
التشريح المرضي وزمن لم تكتشف فيه بعد 
دقائق علم الكيمياء الحياتية, كل هذه 
السلبيات جعلت كتاباتهم مبنية على التأمل 
بشكل خاص والحس والقرع ومع كل ذلك 
استطاعوا وصف الأمراض بشكل قريب أحياناً 

وفي الكتاب الثالث (الأعضاء المتشابهة 
الأجزاء) والرابع (الأعضاء الآلية) يتكلم عن 
تشريح أجزاء وأعضاء الجسم. ويسير في 
تقسيمه هذا على طريقة أرسطو عند ما قسم 
أعضاء الجسم إلى أعضاء متشابهة وأعضاء 
غير متشابهة كما وأنه يقتفي أثر جالينوس في 
ذكره لتشريح القلب ويكرر خطأه حيث اعتقد 
جالينوس ومن جاء بعده من الأطباء العرب أن 
هنالك منافذ بين البطين الأيمن والأيسر حتى 
جاء ابن النفيس واكتشف خطأ ذلك يقول 
الجرجاني: 

«والقلب صنوبري الشكل قاعدته إلى جهة 
أعالي البدن ورأسه المخروط إلى جهة أسافل 
البدن وقاعدة القلب موضوعة في وسط الصدر 
ومن جميع جهاتها ورأسه المخروط مائل إلى 


ناحية اليسارء وللقلب غلاف من غشاء كثيف 
محيط به متميز عنه إلا عند قاعدته. وفيه 
تجويفان أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من 
الجانب الأيسر وفي التجويف الأيمن الدم أكثر 
من الروح وفي الأيسر الروح أكثر من الدم ومن 
الأيمن إلى الأيسر منافذ لطيفة»(١١).‏ 

وفي الكتاب التاسع والعاشر يتكلم عن 
تأثير فصول السنة والهواء والرياح على 
الصحة وفي الكتاب الحادي عشر يتكلم كلاماً 
صحيحاً عن المساكن مبيناً الصحي منها ومن 
جملة ما يذكره نقتطف ما يلي : 

«وكلما كان المسكن في موضع أرفع كان 
أبرد وأجود تنفساً وأصحع. وكلما كان في 
موضع أخفض كان أسخن وأشد اختناقاً وأردأ 
أبخرة»(؟١).‏ 

وفي موضع آخر يقول عن السكن الجيد: 
«ينبغي أن يجعل كواه شرقية أو شمالية ويهيأ 
على نحو موافق يقع شعاع الشمس في البيت 
ويصل إلى أكثره فإنه يلطف الهواء المحتقن 
ويجعل مرتفع السقف واسع الكوى... والمسكن 
المعتدل يكثر فيه النسل ويزكو فيه النبات 
ويشتد فيه القوى ويجيش فيه عقول 
الناس»(7١).‏ وخصص الكتب السبعة التالية 
(١18-5)للتحدث‏ عن المسائل المتعلقة 
بالمياه والأغذية والأشربة, أنواعهاء تراكيبهاء 
الجيد منها وكيفية تحضيرها وإصلاحها. 
وآراوّه في ذلك لا تخلو أحياناً من الصحة. 

ويتحدث في الأبواي (١5؟,‏ ؟5, 7؟) عن 
الدلك. فوائده وأنواعه وأوقاته والرياضة 
فوائدها وأنواعها والأوقات المفضلة لأدائها. 
والاستحمام وفوائده. وأوقاته المفضلة 
وكيفيته. 


وفي الكتاب الثاني والعشرين (الاستقراغات 


خصصه لاستفراغ الدم (الفصد) طريقته, 
الأدوات اللازمة لعمله الحالات التي تستوجب 
ذلك. وفي الكتب التالية يتكلم عن الإسهال 
والقىء؛ منافعها ومضارها والأدوية المساعدة 
لذلك. وإخراج الدم والإدرار والعرق والغرغرة 
والشياقات والحقن. 

وخصص الكتابين (59: 5 ؟) للكلام عن 
الأمراض النفسية مثل الغضب, الحزن: والخوف 
والأوهام: والعشقء السرسام. الجنون 
والوسواس, الأرقء وتأثير الأمراض النفسية 
على حواس الجسم, البصرء السمع؛ الشم, 
اللمس...الخ. وكذلك ثبت ههنا آراءه حول 
مسألة اللذة والألم. 

وفي الكتب الخمسة (0:" - 4") يتحدث 
الجرجاني عن الأدوية, تأثيراتهاء فوائدها في 
علاج الأمراض المختلفة متناولا إياها حسب 
الحروف الأبجدية وابتدأ بالأقحوان وانتهى 
بالغبيراء على سبيل المثال يقول عن الأقحوان 
«أقحوان حار في الثالثة يابس في الثانية 
يفتح سدد الاحشاء ويقطع ويلطف الاخلاط 
الغليظة ويدر الطمث إذا شرب واحتمل؛ ويحلل 
الدم الجامد في المعدة والمثانة: وينوم إذا شم 
وطبخه يلين صلابة الأرحام إذا جلس فيه, 
ودهنه يفتح أفواه البواسير ويدر العرق وينفع 
في الربو»(5١).‏ 

والحميات كانت مثار اهتمامه حيث 
خصص لها الكتابين (9”. )٠١‏ ومن الكتاب 
التاسع والثلاثين (كتاب الحميات) نقتطف 
قوله «والحمى حرارة خارجة من الطبع فهي 
تكون في موضوع لا محالة ليس في البدن 
حتى غير الأعضاء والأخلاط والأرواح فمتى 
كانت في الأرواح كانت حمى يوم وهي تنقضي 
إما في يوم واحد وإما في نوبة واحدة... ومتى 
كانت في الاخلاط كانت حمى عفونة وحمى 
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العفونة منهادائمة وهي التي مادتها 
محصورة في العروق ومنها ذات فترات ونوائب 
وهي التي مادتها خارجة عن العروق ومتى 
كانت الأعضاء كانت حمى الدق وهيى إما 
مسخنة للأعضاء الأصيلة وإما ذبولية وإما 
منتنة..»(ه١).‏ 

ويعود في ذكر بقية أنواع الحميات 
وأسبابها. 

فيتناول أنواع الحميات (كحمى يوم؛ حمى 
الربع: الحمى المطبقة؛. حمى الدق... إلغ) ثم 
يتكلم في الكتاب الستين عن (علاج الحميات). 

ويعطي خصائص وعلاج كل نوع. 

وماء تسنيفه الستيات كأطياء عضيرة 
معتمداً على الصفات السريرية لها وهو 
تصنيف لم يعد له قيمة حالياء لأن التصنيف 
الحديث يعتمد على السبب. كما وإن كلامه في 
أساليب العلاج جاء مبنيا على افتراضات 
بعيدة عن مفاهيمنا ومطابقة لنظريات زمانه 
الذي لم يكن لديهم حتى محرار طبي. 

وفي الكتاب الرابع ‏ والأربعين يتكلم عن 
فسلجة التنقس كلاما يعتبر مهما بالنسبة 
لعصر الجرجاني. ومن جملة ما جاء في هذا 
الكتاب نذكر ما يلى: «والهواء يحصل في الرئة 
بالاستنشاق والقلب كما أنه يستمد الهواء الذي 
هو مادة الروح الحيواني في الرئة كذلك يدفع 
إليها ما يتدخن فيه من هذا الروح فاحتيج إلى 
حركة تدخل الهواء إلى الرئة من خارج وحركة 
تخرج الدخان من الرئة إلى خارج فصارت 
الرئة تنبسط وتنقبض باتبساط الصدر 
وانقباضه ومتى انبسطت امتلأت تجاويفها 
هواء ومتى انقبضت اندفع إلى خارج وما 
اندفع إليها من الدخان من القلب فالتنقفس هو 
سبب حصول الهواء في القلب الذي لا يتروج 
أولا ويبقي حرارته معتدلة نقية ومنه يكون 
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الروح الحيواني الذي بتوسطه تصل قوة الحياة 
والحرارة الغريزية إلى جميع البدن»(5١).‏ 

إن هذه الآراء حول فسلجة التنفس (والتي 
فيهامايوافق مفاهيمنا اليوم وفيهاما 
يتناقض معها تناقضاً بيناً) هي آراء نظرية 
أشار إليها اليونانيون من أمثال أرسطو 
وجالينوس نقلها الأطباء العرب والمسلمون 
وشرحوها وطوروها إلا أنها بقيت في بعض 
جوانبها بعيدة عن الحقيقة. وخصص الكتاب 
الخامس والأربعين لموضوع النبض الذي أولاه 
أهمية كبيرة وراح يتفنن في شرح أنواعه 
المختلفة بكلام نظري يدفع القارىء إلى 
التساول اليوم فيماإذا كان فعلاً وعملياً 
يستطيع التفريق بين كل هذه الأنواع. 

وفي الكتاب السابع والسبعين (علاج 
أمراض القلب) يتحدث عن علاج الخفقان وهو 
سرعة النبض التي يحس بها المريض. 

ولا يقل فحص البول أهمية عند الجرجاني 
عن فحص النبض فلا عجب أن كرس الكتاب 
السادس والأربعين للتحدث عن ذلك. يقول 
«فلذلك صارت القارورة دالة على حال 
الأخلاط المحصورة في العروق واعتدالها في 
كيفياتها ومقاديرها والحالات العارضة لها 
كالعفونة والتقيح وغير ذلك. والبول المحصور 
في القارورة جزءان أحدهما المائية والآخر 
الثفل الذي يتميز عن المائية وينظر في المائية 
في اللون والقوام ومن الثفل في لونه وقوامه 
وموضعه من الماء القارورة..»(/ا١).‏ 

ثم يمضي في ذكر التغيرات في هذه الأمور 
وما تدلل عليه تلك التغيرات من الأمراض. ولا 
شك بأن هذه الفروق في الأبوال نظرية أهميتها 
قليلة بالنسبة لما نعرفه اليوم في التحليلات 
المجهرية والكيميائية الحديثة للبول. 

ولم يكتف بهذا الكتاب حول أمراض الجهاز 


البولي بل خصص ثلاثة كتب أخرى هي (284 
)1١ 9‏ للتحدث عن علاج الأورام والقروح في 
الكلى والمثانة. وعلاج الحصاة في الكلى 
والمثانة واعراض البول الذي يتحدث فيه عن 
مرض التبول السكري حيث يقول عن ذلك: 
«يعالج ديا بيطس وهو كثرة البول مع العطش 
بأن تبرد الكلى وتقوى ويرطب البدن كله 
ويطعم بالاغذية الباردة الغليظة وينتفع من 
ذلك ماء الشعير الثخين والطبيخ المتخذ من 
كشك الشعير والأسفناخ والقرع وماء القرع 
المشوى وماء الرمان الحامض والأجاص ورب 
السفرجل الساذج ورب الحصرم بزرقطونا إذا 
أخذ بماء الخيار ومخيض البقر وسويق 
النبق..»(848١).‏ 

على الرغم من كون هذه المواد لا تحتوي 
علاجات أساسية لمرض السكر إلا أن وصفه 
لهذه الأغذية للمصاب هو مقبول لكونها 
تحتوي على مقادير قليلة من النشويات 
والسكريات التي يستوجب الامتناع من 
تناولها في حالة الإصابة بالسكر. 

وآراؤه فى الطب الوقائي ذكرها في الكتاب 
السادس والحخصفين تحت عنوان (حفظ الصحة) 
أما في الكتاب السابع والخمسين فقد ضم كل 
ما يتعلق بالطفل ويبدأ بحديث الولادة. 
استقباله واستحمامه وإرضاعه ثم كيفية 
العناية به بمرور الأيام وكيفية تغذيته ومن 
ثم تربيقه وتعليمه حتى يكبن 

على سبيل المثال نذكر رأيه في تعليل 
أسباب البكاء عند الطفل حيث يقول «والطفل 
يبكي ويضطرب إما لوجع أو لشيء يؤّذيه من 
خارج أو حاجة إلى طعام أو شراب أو إخراج 
فصول أو لكأن بالحر أو الززد:فيحي أن يكون 
القيم بأمره قد زاول تربية الأطفال ويكون 
ذكيا جيد الحدس فيعرف بسرعة من قليل 


اضطراب يدخل عليه سبب أذيته فيزيله 
ويصلحه لثئلا يعظم ولا يدوم»(5١).‏ 

لاشك بأن هذا الكلام شامل وصحيح 
ومقبول في علم طب الأطفال اليوم. 

أما الكتاب التاسع والخمسون فقد خصصه 
للكلام عن قوانين علاج الأمراض تقتطف بعضاً 
من أقواله هنا حيث يقول: «فالدواء بدون حسن 
استعماله لا ينجح. والطبيب فاعل كالمعين 
للطبيعة بأن يقرب منها الدواء وغيره من داخل 
أو خارج على ما ينبغي في الوقت والمقدار فهو 
يحصر بحصولها ما تتقوى به فتستعين به في 
دفع المرض ولذلك صارت الطبيعة قد تدفع 
وتزيل كثيراً من الأمراض من دون دواء أو 
طبيب وليس يقدر الدواء ولا الطبيب إزالة 
المرض البتة متى خارت القوة وعجزت 
وينبغي أن يطلب في كل علة أريد علاجها هذه 
الأشياء )9 ) 

هذا الكلام لا يختلف كثيراً عما نطلق عليه 
اليوم الأمراض التي تشفى ذاتياً نتيجة تغلب 
القوى المناعية في الجسم عليها. 

ثم يمضي في التحدث عن الأمراض التي 
تصيب الإنسان على الطريقة المتبعة فى 
زمانه مبتدئاً بأمراض الرأس حتى القدم. ١‏ 

فكان نصيب أمراض الدماغ والأعصاب 
اربعة كتب هى (59 - 35). 

جمع في الكتاب الثالث والستين أمراضاً 
خطيرة فيها تشابه كثير استطاع إلى حد ما 
التفريق بينها سريرياً يقول في بداية هذا 
الكتاب «الأمراض الحادثة في جزء من الدماغ 
أو في الغشاء المحيط به إما من سوء مزاج بلا 
مادة وإما من سوء مزاج مع مادة وهى سبعة: 

- قرانيطس : هو الورم الحاد في الدماغ أو 
في الغشاء المحيط به ويسمى السرسام. 

- ليترغس : وهو بلغم يعفن في مقدم 


تب الماثة في الطب للجرجاني 


ؤي دليهان نميا لممزبليرهح حلىهأ عنوين! لايعو الحرقاه مال مالي الحمنين 
انين واشوا لمت محلجروامالم المغية انتيب هد سفا لح دب قي 
شاب مشيغ ظعو اللبعد كل لهنم إلا لاد عمط جرع زنيئق جراد سخ 
فزيموت ويراك بر وككابيدراءا ثكينن تياف الاداجى وترياف الاي ورب 
وجعو نرت يدها العو يمنطانا م إويروعر م حلةاد وهضط جنب دستروقياتح 
سواب برعا مزفرس اج رمش ل ىعرم لدعي مب وسطوسنايىء ذل 
وإداعريت هن الادو طعا للب العتيق وم ومجمدا ميب بالنار 
وني جنر سار وفردنو ونم وف بيت ع قىإحد ين وكرت متارئع 
دود ويك الانبامط ولدكل نرق تكو م ساب ويت نويج مد العوم_جدر) رسار 
ختوباص را لكير ررد نهاهرمرحام وج ز ولصرا ربجت د هرفش راسط هبن لخرارنعليت 
مرك[ حرسمب ربب (وسط قزر افلا اولي وبعيان ننى لالع إيسان 
اليم نيا رهزي السليزماييره حك مأ ادزط متدرا لدضاراباديا اماس 
د سجصبيا تزابروالغ زا رنط لي برخ رعص اح رواخنا ال عرد 
البادروج الول لخ إ جا لط نرفوقخع سو الستعير وسمسراوو قرا را تفل 
وبمم عم عضر الاسنيما ونوجي ررق دخ بش خلامدربه الت مايه جتدماه 
فسوي لمم اوالإدرخطن) دايز بايا روا راتحا دالوجم شرّرا فإجبعصاة 
التزس الرطس بنط د بسي يطرخ توح تحافه وبرض علو ججح الاسم عام لملا 
يترا لا والمتكىت سبع بدو لبوي ماح اولان فويعم سطالو سيكب 
امويترا لا برعا د جرد ماج وقويانباحارهب قدهاعر ريدق 
مزهي اردانو ريعش دمإم دوعيف درا كومتف: دلام ليزي و إضيط ترد 


بلك مله سيد لطب وجب الغار ون لريسمبجيج وحبا لمان ود يجبىه 
الدماغ. 

- فساد الذكر : وهى من سوء مزاج بارد 
يابسء أو بارد رطب للدماغ. 

- الوسواس السوداوي وييسمى 
المالينخوليا : وهو من سوداء يحتبس في 
الدماغ أى يعم جميع البدن. 

- الجنون : وهى من مرة صفراء محرقة 
مادة يحتبس في الدماغ أو من مرة سوداء 
محرقة مادة. 

- السبات : وهى يكون من خلط ركب من 
بلغم وصفراء يحتبس في الدماغ: فإن كان 
البلغم أكثر. عرض مرض السبات ولو كان 
الصفراء أكثر. عرض السبات السهرى. 

- قاطوخوس : وهو الشخوص... وهو من 
سوء مزاج بارد يستولي على الدماغ خاصة 
على موّخرة»(١2).‏ 

شم يمضي في ذكر تفاصيل أعراض 
وعلاجات هذه الامراض. 

وفي بداية الكتاب الرابع والستين يقول: 
«الأمراض التي تحدث في بطون الدماغ فهي 
المناقذ التي فيه وفي نبات الأعصاب أربعة: 

- السكتة : وهي تكون من خلط يملا بطون 


افاق الثق 
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الدماغ ويسدها على التمام فيبطل أفعال 
القوى النفسائية: 

- الصرع : وهى يكون من خلط غليظ يسد 
منافذ بطون الدماغ سدة غير تامة فيضر 
بأقعال القوى النفسانية. 

- الفالج : وهى يكون من بلغم يندقع من 
الدماغ إلى منابت الأعصاب فيرخيها إما في 
كل جانبي الدماغ وإما في أحد جانبها. 

- اللقوة : وهو يكون من خلط بارد يسد 
منافذ الأعصاب التي تؤدي الحس إلى عضل 
الخدين»(؟5). 

ثم يمضي في ذكر كيفية معالجة كل حالة 
على حدة وفي بداية الكتاب الخامس والستين 


«الأمراض الحادثة في آلات الحس والحركة 
أربعة : 

أحدها : التشنج وهو يكون إما امتلاء في 
العضل والعصب يزيد بسببه عرضهما فيقصر 
طولها وإما من يبس مفرط فيتقلصان. 

الثاني : الكزاز والتمدد وهى يكون من يبس 
الأعصاب. 

الثالث : الخدر وهو يكون من انسداد مجاري 
الأعصاب التي فيها القوة المحركة إما من خلط 


أو من برد. 
الرايع : الرعشة وهي تكون من انسداد 
مجاري الأعصاب التي تنفذ فيها القوة 


المحركة إما من خلط وإما من برد»(؟؟). 
ثم يتناول معالجة كل مرض بالتفصيل. 
وفي الكتاب السادس يتكلم عن الصداع 
أنواعه (الصداع الجان الصداع الباردء الصداع 
الكائن من الخواء الصداع من بخارات تصعد 
إلى الرأسء, الصداع الحادث من كثرة الشراب, 
الصداع الحادث من ضربة أو سقطة؛ الصداع 


وي امس ات السصةانها ريك 


العلاجات والتدابير الواجب اتخاذها في كل 
توع. 

وهذا الكتاب واضح في مضمونه ولا يعيبه 
عند القارىء الحديث إلا ما فيه من شروح 
قائمة على نظرية الأمزجة والأخلاط. 

ثم يمضي في الكتب التالية في تناول علاج 
أمراض أجهزة الجسم المختلفة بشكل تدريجي 
من الرأس حتى القدم فيتكلم عن أمراض العين 
والاذن والانف والاسنان... حتى ينتهي في 
الكتاب الخامس والتسعين الذي خصصه 
لعلاج النقوس وعرق النسا ووجع المفاصل. 
والجدير بالذكر هنا أن هذه الكتب تحوي 
معلومات مختصرة ولكن مركزة وجيدة عن 
الأمراض وأعراضها في زمن لم يكن فيه 
مختبرات ولا أشعة بل حتى السماعة لم تكن 
معروفة ومع ذلك نجد الجرجاني شانه شان 
أطباء زمانه يتحدث حديثا أغلبه صحيح عن 
أمراض مثل ذات الجنب والسل والريى 
والاستسقاء... إلخ وإن دل ذلك على شيء فإنما 
يدل على ذكاء الأطباء القدماء وقدرتهم على 
الاستنتاج الصحيح وتصورهم لما يحدث 
للجسم تصوراً أقرب ما يكون إلى الحقيقة. 

ثم ينتقل إلى الحديث عن الأمراض الجلدية 
في الكتب الثلاثة التالية فيتكلم عن علاج 
أعراض الشعرء وعلاج أعراض اللونء وعلاج 
أعراض الجلد. 

وفي الكتاب التاسع والتسعين يتكلم 
عن علاج الخلع والكسر في العظام. وينتهي 
كتابه بالكتاب المائة الذي خصصه 
للحديث عن علاج السموم في الحيوانات ذوات 
السموم. 

وهكذا ينهي الجرجاني كتابه هذاء الكتاب 
الموسوعي الشامل علم الطب الذي كان معروقا 
في عصره والذي بقي مهيمناً على الساحة 


الطبية حتى بدايات عصر النهضة الطبية 
الحديثة. 
وهكذا أنهي بحثي عنه وعن كتابه الذي 
كلفني الشيء الكثير من الجهد والوقت في 
صحبة مخطوطته فإن استطعت بذلك أن أصل 
بينك وبين الكتاب عزيزي القارىء بسبب ولو 
كان سبباً من المعرفة العابرة فإن ذلك الجهد 
والوقت لم يذهبا عبثاء وإن حبب هذا البحث لأي 
من عشاق التراث العودة إلى هذا الكتاب أو إلى 
بقية كتب التراث ينتقي منها ما ينفع فينفض 
عنها غبار النسيان فتلك غاية ما أتمناه 
ويتمناه كل المعنيين بتحقيق كتب التراث. 


كتاب الماثة فج الطب للجرجانج 


الأوبررا كف مزي[واحرد رشان 
ا 4 2 


ماني ملسلل اجر اااي 
ا يورو ناوه كزع ام ارسج 


0 ريف ململ ونس له روصع علا 
وسوإسنان ن وإضرات وأسفواردز نرت اربوس وحم يمارا 
المنشاً 2 
نراستو لاد 3 امإذيا وايغديها سنا شولم نط امن 


أذ اودأ للبزيعرف 


الل ا ا سبلا ايت مسلا وك 
بزو مزيفينرضروكك الليزهاالشمارودبرالب 
كلد هد اودكا ب 


الهوامسسش 


١‏ - للمزيد من التفصيل عن حياته يراجع المصادر 
التالية حيث أوجزنا ما ذكرناه عنها 

- ابن أبي أصيبعة؛ موفق الدين أبى العباس أحمدء عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء  .‏ (بيروت : دار الفكرء 
ا اام ل الال 

- القفطي, جمال الدين أبو الحسن, تاريخ الحكماء . - 
(بغداد : مكتبة المثنى؛ بدون تاريخ). ص8 ١‏ 4. 

- الزركلي, خير الدين . الأعلام .-ط؟, 7917:4 - 55/8 

؟ - الكرمي؛ الدكتورة غادة - مقال 

عأطقكة 01 حل تلمعمصممء لموع لعم ره .مقط ,تصصمع] 
"لع لصب عط زه علهه8" وتطتمة1-3/4ة لطدك طم 

- مجلة تاريخ العلوم العربية  .‏ حلب : معهد التراث 
العلمي العربي, 5:7 تشرين ثاني 1517/48 ص 77/14 

* - الكرمي» المقال. ص 510/١‏ 

4 - ابن أبي أصييعة, 10/1:7؟. 

3 - الجرجاني, أبو سهل عيسى . كتاب المائة في الطب . 
- مخطوطة نسخة مكتية الأوقاف بالموصلء رقم 
5/7 خزانة داؤود الجلبي ص". 

١8 - ١؟ص المخطوطة‎ - 5 


؛ - المخطوطة ص4. 
6 - المخطوطة ص؛ .١‏ 
4 - المخطوطة ص 64. 
٠‏ - المخطوطة ص8غ4. 
١‏ - المخطوطة ص4؟. 
؟ - المخطوطة ص١4.‏ 
18 - المخطوطة ص؟8. 
4 - المخطوطة ص5 5١‏ 


8 - المخطوطة ص798, 599؟. 
5 - المخطوطة ص١5‏ - 574 
١١‏ - المخطوطة ص65 7. 


- المخطوطة ص١5‏ 0. 
9 - المخطوطة ص؟9؟. 
٠‏ - المخطوطة ص؟7١6.‏ 


1ت المخطؤظة حن 0-21 
45 -المنخطوطة حن ا اباو 
*؟ - المخطوطة ص 5 5 5. 


الغا ]لان لجار ولول ونا لست 1 


ومس هم مجر عزن ملعك يا ارد وبربرواد 
الانعي هب امزالنيد سبلن نايا وسو الين لولدم 
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ى يوخدليلها 


عبد العزيز الساوري 


وزارة الشؤون الثقافية 
الرباط - المغرب 


آصدر العلامة الأستان حمد الجاسر كتاب «الإيناس في علم الأنساب» من تأليف 
الوزير المغربي الحسين بن علي بن الحسين أحد العلماء المغاربة للقرنين الرابع 
والخامس الهجريين؛ وقد وصف الأستاذ الجاسر إحدى نسخ الكتاب الخطية في 
مقدمته وصفاً بدا للأستان عبد العزيز الساورى فيه رأى وتعليق فكتب لنسابة 


الجزيرة يقول: 

الشيخ حمد الجاسر نسّابة الجزيرة العربية. 

باستمتاع. قرأت وصفكم للنسخة الثانية 
من مكتبة (جستربتي) في دبلن من إيرلندا 
أقشاء اعتمادكم عليها في تحقيق كتاب 
«الإيناس في علم الأنساب» تأليف الحسين 
أبن علي بن حسين الوزير المغربي المتوفى 
سنة 8١4ه(١).‏ 

وذكرتم أن «هذه النسخة جميلة الخط 
كاملاء ووضع فوقها من العلامات للمبالغة 
في ضيطها ما يحقق ذلك الضيط... وآخرها: 


«وافق كمال كتابته يوم الأربعاء رابع 
وعشرين شهر صفر سنة سبع وخمسين 
وستمائة أحسن الله تقصيها آمين, وذلك بدار 
الحديث الكاملية(؟) رحم الله منشيها». وفوق 
هذا : ,ركم انتهى جميعه معارضة بأصل 
العلامة رضي الدين("). وهو أبقاه الله 
مُمْسِكٌه. فص ذلك حسب طاقته والحمد لله 
وحده». وتقع هذه النسخة في ١1١5‏ ورقة 
سطور الصفحة الواحدة ١17‏ سطراء والأسماء 
مكتوبة في الهوامش بخط واضح ومضبوطة 
ضبطاً تاما. وفي هوامش النسخة نقول من 
كتاب «الاكمال» لابن ماكّولاء ومن كتاب 


«النسب» لأبي عُبيد القاسم بن سلام: ومن 
غيرهما. وهي بخط كاتب الأصل. وقد 
أوردتها في مواضعهاء لإمتاعها واحتوائها 
على ضبط كثير من الأسماءء وإضافة 
معلومات جِمّة. ومن تلك الحواشي ما يوضح 
أن رضي الدين هى الشاطبي العالم المتقدم 
ذكره»(]). 

وقد استوقفني كلامكم الآتي: «فالنسخة 
على ما قد ترى من هوامشها التي نقلتها كلها 
قد بولغ في إبرازها بمظهر الصحة. وكنت 
ظننت أن كاتبها هو أبى حيّان النحوي محمد 
اك موسة ين علي 1 15 العالم 
المشهور(0)., فهو من تلاميذ الشاطبي» حتى 
رأيت الأنموذج الذي نقله الأستاذ خير الدين 
الزركلي - رحمه الله - من خطه, فرأيت خط 
النسخة مشرقياً أجمل من ذلك الأنموذجء 
وأكثر وضوحا»(7). 

وأقول معقباً : إن ناسخها هو أحمد بن 
علي بن إسماعيل بن محمد بن هشام اللخمي 

ثم الأندلسي» (انظر أنموذجاً من خطه في آخر 
هذا المبحث. وذلك للمقارنة). وخطه نسخي 
متقن يميل إلى القاعدة الأندلسية. مضبوط 
بالشكل الكامل الصحيحء والحروف المشتركة 
في الصورة كالحاء والعين - تحت الحاء 
منهما حاء صغيرة مكان النقطة من من الجيم, 
وتحت العين رأس عين صغيرة لاثبات حقيقة 
كل منهما ولدفع اللّبس, فإن كان للحرف 
ضبطان بالفتح والضم مثلاً تمّ ضبطه بهما 
جميعا(لا). 

ومن منسوخاته كذّلك : 


١‏ - المجموعة الخطية التي توجد فى 
خزانة آل عابدين بدمشق وتضم ثلاثة كتب : 


ابن هقام اللخبي الأندلمي ناسخ كتاب الإيناس في علر لأنساب, 


تايف 
الكسين نعلي ناسين لوزي للخ 
الا ايه 


ان ور 


اعدهما للنشر 
حمد الجابر 


باإشرف ٠‏ دارا لست ام لصتت والتتمة حو اشر 


أفاق الثقا 


الرتاض ٠‏ الممككة العريبة السعودية 
الابدال؛ والمثنى؛ والاتباع والتوكيد لأبي 
الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي المتوفى 
سنة ١ه9“"اهء‏ مؤلفة من ١7”١‏ ورقة: واكثر 
الحواشي فيها بخط ابن مكتوم القيسيّ تلميذ 
أبي حيّان وابن الشّحنة. 


وقد نهض الأستاذ عز الدين التنوخي 
رحمه الله بنشر الكتب الثلاثة عن مخطوطتها 
الفريدة التي عثر عليها آنتذ(4). 

؟ - والمجموع المحفوظ في مكتبة نور 
عثمانية في إستانبول تحت الرقم ٠51١‏ ب 
(والرقم الجديد هو 5841)؛ وعليه تملك بخط 
ابن خلكان: ويضم : 

- نور القبس المختصر من المقتيس في 
أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء 
تأليف أبي عبيد الله محمد ابن عمران بن 
موسى المرزباني المتوفى سنة ؟, اختصار أبي 
المحاسن يوسف بن أحمد بن محمود الحافظ 
اليَفْمُوري المتوفى سنة 57177ه» ويحتوي 
على ١79‏ ورقة. وقد عني بتحقيقه رُودُولف 
زلهايم, وصدر في سلسلة النشرات الإسلامية 
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رقم “” أعن دار النشر فرانتس شتايثر 
بفيسبادن سنة 84١١ه‏ - 15534ام. 

- طبقات التنحويين واللغويين تأليف أبي 
بكر محمد بن الحسن الرُبيدي الأندلسي 
المتوفى سنة 5/ااه. ويبلغ عدد أوراقه 2,3١١‏ 
حققه محمد أبو الفضل إبراهيم. وصدر عن 
دار المعارف بالقاهرة ضمن سلسلة ذخائر 
العرب رقم 65٠‏ سنة 1585. 


* - والمجموع المحفوظ بالخزانة العامة 
بالرباطء ويحمل رقم 515 ك (أي مكتبة 
محمد عبد الحي الكتاني)ء وهى في 51١١‏ 


صفحة. 

ويضم هذا المجموع الكتب التالية: 

- الوعلام بحدود قواعد الوسلام تصنيف 
القاضي أبي الفضل عياض ابن موسى 
اليحصبي السبتي المتوفى سنة 54 هه(9) 
(ححة). 

- بغية الآمال في معرفة النطق بجميع 
مستقبلات الأفعال تأليف أبي جعفر أحمد بن 
المتوفى سنة ١551ه(١٠)‏ (/اغ-157). 

- الإتباع والتوكيد تأليف أبي الطيب عبد 
الواحد بن علي اللغوي الحلبي المتوفى شهيداً 
سنة ١501ه(١79()1١58-1١1).‏ 

- شرح أبيات ابن عمار في الظاءات لأبي 
الطاهر إسماعيل بن أحمد بن زيادة الله 
التجيبي البرقي المتوفى في حدود سنة 
7هم(؟1١)(55-19١).‏ 

- رسالة لأبي القاسم بن علي بن القم كتب 


الصَليحِيٌ 75-191 50), 

- إعراب مشكل الحديث لأبي البقاء عبد 
الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين 
العُكيري المتوفى سنة 517ه(؟١) -7١8(‏ 
ام 


وفي آخر المجموع كآخر الكتب الماضية: 
«كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه أحمد بن 
علي بن إسماعيل بن محمد بن هشام اللخمي 
ثم الأندلسي بدار الحديث الكاملية رحم الله 
واقفها وعمرها بذكره بمنّه ورحمته في أوائل 
شهر شعبان المكرم سنة إحدى وستين 
وستماتة»(5١).‏ 


ولم أقف على اسم هذا الناسخ في كتب 
التراجم المعروفة, ولم يكن حظ هؤلاء 
المحققين قبلي بأحسن من حظيء ولكني أظنه 
ينتمي إلى إحدى الأسر العربية الأندلسية التي 
استوطنت القاهرة قبل ذلك بأجيالء ويؤّيد 
هذا الرأي نسبه إلى لخم التي كانت قد نزلت 
الأندلس: ونسبته إلى إشبيلية. يقول الناسخ 
في آخر ورقة من مخطوطة طبقات الزبيدي: 
«كمل ولله الحمد والمنة في رابع عشر شهر 
ذي الحجة من سنة ثمان وخمسين وستمائة 
بالقاهرة بدار الحديث الكاملية منها على 
يدي العبد أحمد ابن علي بن إسماعيل بن 
محمد بن هشام اللخمي الإشبيلي لطف الله 
تعالى به ويجميع المسلمين وحسبنا الله 
ونعم الوكيل(5١).‏ 

ويظهر من خلال ما سبق أن ابن هشام 
اللخمي أخذ عن رضي الدين أبي عبد الله 
الشاطبيء ولازمه في مقابلة الكتبء وعلى هذا 
يكون من أهل القرن السابع الهجري. 


أبن عفار اللخبئ الآندلسي ناسخ كتاب ١الإيناس‏ في علم الأنساب: 


١‏ - صدر عن دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر 
بالرياض الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه‏ - ٠158م.‏ 


؟ - دار الحديث الكاملية أو المدرسة الكاملية أنشأها 
الملك الكامل أبو المعالي محمد بن أبي بكر محمد 
العادل بن أيوب في سنة 55١‏ أو 5ه وجعل 
شيخها أبا الخطاب عمرى بن دحية الكلبيء وهي 
ثاني دار عملت للحديث النبوي بعد مثيلتها في 
دمشق التي أقامها الشهيد نور الدين محمود بن 
زنكيء وقد وقف الكامل مدرسته على المشتغلين 
بالحديث؛ ثم من بعدهم على الفقهاء الشافعية. 


ومكان هذه المدرسة بين القصرين من القاهرة تجاه 
دار تمر الوالي» وتعرف ببيت ماماي ولا تزال 
موجودة إلى اليوم بشارع بين القصرين بجوار 
جامع السلطان برقوق؛ وتعرف ياسم جاع 
الكاملية أو جامع الكامل؛ وقد جدّد فيها الأمير 
حسن كتخدا سنة 55١1ه‏ 


انظر: نزهة الأساطين ص8 والمطرب ص (ش) 
والحاشية رقم(١).‏ 


- هو رضي الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن 
يوسف بن محمد بن يوسف الأنصاري ثم الشاطبي 
اللغوي. ولد ببلنسية سنة ١١5ه»ء‏ وروى عن ابن 
المقيّر وابن الجميزي, وكان عالي الإسناد في القرآن 
لأنه قرأ لوْرْش على المعمر محمد بن أحمد بن 
مسعود الشاطبي الأزدي صاحب ابن هذيل؛ وكان 
إمام عصره في اللقة. تصدر بالقاهرةء وأخذ الناس 
عنه؛ وروى عن الشيخ أثير الدين أبي حيان وسعد 
الدين الحارثي وجمال الدين المزِّي وابن منير 
والظاهري أبي عمرو. وله حواش على الصحاح. 
توفي سنة 64]اف اننظ كرجيمده فق الؤافي 
بالوفيات 5/ ١51-15٠‏ رقم ١*4‏ وبغية الوعاة 
١190-541١‏ رقم 589 


4 - الإيناس في علم الأنساب ص 79. 


© - ترجمته في البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 
ص 180-18 رقم 7915 


5 - المصدر السابقء ص ."١‏ 


٠‏ - مالم ينشر من كتاب شرح أبيات ابن عمار في 
الظاءات لأبي الطاهر إسماعيل بن أحمد بن زيادة 
الله التجيبي البرقي المتوفى في حدود سنة 405ه 
نقد وتعليق عبد العزيز الساوري (قيد النشر). 


4 - صدرت عن مطبوعات مجمع اللغة العربية (المجمع 
العلمي العربي سايقا) بدمشق سنة ٠78١اهاع-‏ 
ام 


9 - حققه محمد بن تاويت الطنجي رحمة الله عليه, 
وصدر عن مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالرباط الطبعة الرابعة “٠4١ه‏ - 
؟1517١م,‏ ولم يقف على هذه النسخة. 


٠‏ - حققه الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد. وصدر 
عن وزارة التعليم العالي» جامعة أم القرى» معهد 
اللغة العربية وحدة البحوث والمناهج «5؟» سلسلة 
دراسات لغير الناطقين بها «إقرأ» مكة ١١41١ها-‏ 
م ولم يقف على هذه النسخة. 


١‏ - حققه وشرحه وقدم له عز الدين التنوخي؛ وصدر 
عن مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 
8ه -١1935م,‏ ولم يقف على هذه النسخة. 


- حققه محمد سعيد المولوي باسم : «ظاءات القرآن 
الكريم» وصدر عن مطبوعات مركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراث بدبي» ودار القكر المعاصرء بيروت 
الطبعة الأولى ١١5١ه‏ - ١1991م.‏ ولم يقف على 
هذه النسخة. 


١*‏ - حققه عبد الإله نبهان باسم : «إعراب الحديث 
النبوي» وصدر عن دار الفكر المعاصر بيروتء ودار 
الفكر دمشقء الطبعة الأولى 95-+١ه‏ - 1545م 
ولم يقف على هذه النسخة. 

4 - شرح أبيات ابن عمار في الظاءات. ص5١‏ 


8 - نور القبس, ص ١‏ ؟, وطبقات النحويين واللغويين» 
م 
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انفخة الحربية والناطفون باللغات الأخرى 


كتاب «العربية المجَسَرَةْ لغير الناطقين بها» 


محاولة جيدة لتيسير تعليم لقتنا وخطوة جادة للنهوض بها إلى مصاف العالمية 


ءًِ تأليف ء 
الامير خليل عمر الايوبي 
وعصام عبد الرحمن الايوبي 


اللغة هي جواز السفر الذي يجعلك تدخل حياة أمة من الأمم بلا استنذان فتتآلف معهاء 
وتعيش نبضات مشاعرهاء وتشاركها أحاسيسها بل وحياتها اليومية, وكأنك من هذا 
المجتمع الجديد الذي تتعلم لغته وتحفظها وتمارسهاء. ولا يبعدك عنه إلا رابطة 
الانتماء القومي والولاء الحقيقي لوطنك الأصلي الذي نشأت فيه وترعرت بين جنباته. 
فاللغة هي التي قربت بين أطراف الدنيا وجعلت الكرة الأرضية أصغر بكثير مما نراها 


متكورة على الخارطة الجغرافية. 


بصورة أوضح, ما هو شعورك وأنت في 
أمريكا حين تجد من يكلمك العربية 
وبالعكسء أنت في أوربا واستطعت أن تتفاهم 
مع سكانها بلغتهم الأصلية؛ كم تكون سعيدا!؟ 
ومن هنا جاءت المقولة بأن كل لسان 
بإنسانء أو بمعنى آخرء كل لغة تتعلمها 
وتضيفها لجعبة لغاتك الجديدة تجعل منك بلا 
شك إنساناً آخر. لذلك إذا أردت أن تكسب حب 
شعب من الشعوب واحترامه فتعلم لغة أهله 
وحاورهم بها. 

ومن هنا نشأت أهمية اللغة وبدأت الدول 


في رعايتها وجعلتها من المواد الرئيسية في 
مناهج التعليم بكل مراحله. وبخاصة اللغة 
العربية الحبيبة, لأنها عروس جميلة سحرت 
ونهوت اللدنيا قديقا وجديفا: ولا بتزال: 

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة التي 
تشهد اليوم نهضتها الشاملة في كل مضمار, 
شرعت منذ البداية إعطاء لغتنا العربية ما 
تستحق من الرعاية والاهتمام فافتتحت 
المعاهد والدورات لتعليم العربية للوافدين من 
الأجاتب بغية الاستفادة من طاقات إنتاجهم 
في مجال عملهم. وكان لابدّ أن يقفز سوال 


تقليدي يطرح الآن.. ما هو الكتاب المعتمد في 
تدريس منهج اللغة العربية لغير الناطقين 
بها؟ وجاء الجواب عبر كتاب صدر منذ عدة 
سنوات يه طَبْعَهُ ثانية منذ فترة قصيرة 
بشكله المؤنّق وإخراجه القشيب. ومنهجه 
الواضح ورسوماته المبرمجة حسب خطة 
منهجية تستوعب كل حروف لغة الضاد 
وبعض كلماتها الرئيسية التي تغزو عقول 
المتلقين بادىء ذي بدءء لتنقلهم إلى أيجدية 
جديدة وعالم جديد وفكر جديد من لغتنا 
العربية السامقة المجيدة الممتدة الأرجاء بين 
لغات العالم اليوم. 

الكتاب الذي بين أيدينا هو (العربية 
الميْسَّرة لغير الناطقين يها) ألفه الأستاذان 
الأمير خليل عمر الأيوبي وعصام عبد 


005 دن ككاياه 1 و 0 
الربية الميسَوة ”7 
2 0 يكف 5 


51 لغبرالنتاطقين بها 
برم مك 85 10٠‏ 110 ألم 1ايترلالا اق مق وام' اضر 


وععمملوع8 مه (1) هم بمععاهعمة عتطع يخ صولة عه عتطهوعءم لع أامماه 
كأمقألئطة0 عنامم (!) عمه؟ :قعمصمطم مطهجك-صمح عنامم #168 أاصماك عطومضا 


كتاب -الحربية الميسرة لغير الناطقينبهاء 


الرحمن الأيوبي لِيُمَارِساهُ عملياً في دولة 
الامارات عطاءً واجتهادا منفردين في مجال 
تخصص نادر لتعليم لغتنا للناطقين باللغات 
الأخرى ليتمكنوا من الاطلاع على حضارتنا 
وثقافتنا وتراثنا كخطوة أولى نحو التقريب 
والتصدي للغة الإنجليزية التي اكتسحت كل 
مرافق حياتنا العملية في بلد عربي مسلم فت 
نابض بالحب والإخلاص والحرارة للغة 
الضاد وأهل العروبة الوافدين؛ وجاء الكتاب 
منطلقاً من واجب إسلامي وقوميء وسد ثغرة 
كبيرة في المكتبة العربية المعاصرة التي 
لما نعثر في رفوفها على أمثال هذه الكتب 
التي تمنهج وتخطط لتعليم لتنا للأجانب 
المقيمين معنا. 

والكتاب منهج تعليمي متميز فيه من 
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المعلومات العربية ما يتلاءم وروح العصر 
في مواجهة الغزى الفكري الذي نتعرض له 
نحن أبناء العروية والاسلام اليوم. 

فأمثال هذه المشاريع العلمية واللغوية بل 
والموضوعات الفكرية هي بمثابة سياج 
يحمى لغتنا وتراثنا من تيارات مستوردة 
ودخيلة تجعلنا نحن أبناء الضاد عنها في 
غربة, فكيف بالأجانب الذين يُراعون في 
لغتهم وحياتهم متغيرات الزمن وظروف 
التطور.. ومن هنا برزت أهمية كتاب (العربية 
الميَسّرة) كبادرة طيبة في خدمة لغتنا 
العربية الجليلة. 

وَعَنِيُ عن التعريف أن لغتنا تعد في هذه 
الآونة من أهم اللغات عراقة واصالة. حيث 
نلمس زيادة الاهتمام بتعليمها في أكثر 
الدول الأفريقية والآسيوية كما أخذت 
الجامعات الأمريكية والأوروبية وجامعات 
الشرق الأقصى تهتم بها كثيرا لا لكونها لغة 
تراثنا الغابر فحسبء بل لأنها أيضاً - لغة 
استراتيجية من المحيط إلى الخليج متمثلة في 
العالم العربي المعاصر. 

وبحكم ممارستي لتعليم العربية فترة من 
الزمن يغمرني السرور كلما اجد كتابا يساعد 
على تعليم اللغة العربية لا لأبناء جلدتنا 
فحسب بل يمتد هذا التعليم ليشمل الأجانب 
المقيمين في هذا البلد وفي غيره من أرجاء 
المعمورة لأن لغتنا انبثق منها إلى أقطار 
العالم بأسره نور الحضارة والعلم يوم أن كان 
العالم يَرسفٌ في ظلمات العصور الوسطى. 

هذه اللغة المدهشة العجيبة هل كسبت هذا 
الخلود والإشراق والعملقة إلا لأنها لغة القرآن 
الكريم الذي يعد حصنها المنيع وسِرٌ حيويتها 


وخلودها واستمراريتها بل وتطورها لتواكب 
كل معطيات الحياة. 

وكنمق العظوزات الحديدة:والحانة مع 
التي تشهدها دولتنا الصاعدة هو تعليم 
العربية للأجانب المقيمين بين ظهرانيناء 
وهذه خطوة ممتازة فعلاً, لأن هولاء لا 
يتقنون غير لغتهم الأم, وكما تعمٌ الفائدة 
وتوّتي ثمارها كان لابدٌ من إقامة دورات 
دراسية في أنحاء الدولة لتعليم الأجانب 
الوافدين لغة البلد الذي يعملون فيه وكانت 
النتائج مرضية على الصعيد العملي؛ فالكثير 
ممن لا يعرفون شيئاً عن العريية حتى 
أبجديتها قد ألموا بها بعد تعلمها قراءة 
وكتابة واستيعاباً للمعاني» ويما أن النفس 
تصفق لكل جديد فإن الكثير ممن التقيت بهم 
من هوّلاء يعتبرون تلقيهم للغة العربية من 
أجمل فترات حياتهم: وكم هو محبب للانسان 
أي إنسان أن يسترجع ذكريات الطفولة وهو 
على مقاعد الدراسة يتلقى العلم, أي عِلّمٍ 
جديد. بحماس متقد ونشاط نادر المثال. 

والأمر يزداد جدة وطرافة حين تتجسد تلك 
الرغبة في باقي الجنسيات غير العربية وهي 
تهفو بشغف لأن تجد بتعلمها اللغة العربية 
وسيلة للتفاهم مع أبناء تلك البيئة العربية 
الأصيلة. 

ومن هذا المنطلق نرحب بنتاج السيدين 
المؤلفين خليل وعصام ونفتح قلوينا لهما 
ونحييهما من أعمق الأعماق في خدمتهما 
للغة الضاد تحية إجلال وإكبار ونطلب منهما 
أن يتابعا الطريق لتأليف السلسلة الباقية 
حتى تكتمل الجهود ويسد الثغرة الكبيرة التي 
شرعا برتقها في هذا المضمار. 


ومن نافلة القول أن نشير إلى أن تعليم 
اللغة - إجمالاً - يعد بحق ظاهرة مهمة 
تستحق التوقف عندها لما لها من أهمية 
قصوى. وقد تنبهت بعض الدول إلى خطورة 
هذا الموضوع وطفقوا يعملون على نشر 
لغاتهم بين الأمم, ومنحوها الأولوية لما هي 
جديرة به من الدراسة والتجربة والرعاية 
وأدركوا أن نشر لغاتهم بين الأمم وفي خارج 
أسوارها يعطي مؤْشرات إيجابية منها أنها 
تعرف الشعوب الأخرى بما تحتويه هذه اللغة 
من ثقافة وعمق وحضارة؛ ويجعل متعلم 
اللغة الجديدة أكثر فهماً لحياة بلادهم, 
ويستوعب وجهة نظرهم وأيديولوجيتهم في 
كل مناحي الحياة واتجاهاتهاء ثقافياً 
واجتفاعيا واقتضاديا وبدياسيا ودينيا. 
واللغة بلا ريب من أفضل الوسائل 
الدعائية للوطن» ومن أجل ذلك نرى أمريكا 
وإنجلترا قد أنفقتا الكثير من الجهد والمال في 
تحقيق هذا الغرضء فكلاهما يسعى بشكل 
دؤوب للبحث عن أفضل الطرق وأيسرها 
لتعليم الإنجليزية لكافة شعوب الأرض 
قاطبة, ويسهلون ذلك على المعلم والمتعلم 
معاء وذلك بإشراف أخصائيين من علماء لغة 
وموجهين تربويين وعلماء نفس.. كل ذلك من 
أجل تخطي العقبات في سبيل تعميم لغتهم 
في أصقاع الدنيا. 
والعربيء. يسهل عليه تعلم الفارسية 
لتشابه حروفها مع العربية في حين يصعب 
عليه تعلم لغة بحروف لاتينية لاختلافها عن 
أسرة لغته الأصلية؛ ولذلك اعتمدت الدول 
الناطقة بالإنجليزية جميع الطرق الحديثة 
لتعليم لغتها وسعة انتشارها وسهولة تلقيها 


كتاب «العربية الميسرة لغير الناطقيزبها. 


عن طريق التدريب السمعي على اللغة 
المنطوقة قبل التدريب على القراءة والكتابة 
وذلك بإرفاق أشرطة مسجلة مع الكتاب 
المؤلف لهذا الغرضء وهذا ما فعله الموّلفان 
في كتابهما الذي نحن يصدده وهو (العربية 
المَيْسَّرة لغير الناطقين بها) وهي ناحية 
مهمة لم يُغفِلاها. 

وميدان تعليم العربية للأجانب ميدان 
جديد يتسع فيه المجال للبحث والتجربة, 
وهذا المضمار - نعترف بصراحة - يحتاج 
إلى جهد وزمن وعناء متواصل لوضع 
المناهج الواضحة والأسس العلمية السليمة.. 
وموّلفا (العربية الميسرة) كما أرى» اختصرا 
علينا بعض المنعطفات في هذا الطريق الشاق 
الطويل. 

وحتى نستحث الخطى في سبيل تأهيل 
مدرسين أكفاء نقترح إيجاد معهد خاص لهذا 
الغرض غايته أن يفتح لمن يرغب من 
الوافدين في تعلم لغتناء لا كأنماط لغوية 
وقواعد مسهبةء وإنما كوسيلة للفهم والنطق 
وطريقة التعبير بالاستعانة بالوسائل 
السمعية والبصرية الحديثة: وهذا أمر من 
المفترض أن تهتم به أساساً جامعة الدول 
العربية وتكثر من العمل على توسيع كادر من 
المدرسين المتخصصين والمؤهلين في الوقت 
نفسه.. للعمل على نشر اللقة بنطاقها الواسع 
لاجتياز حدود كل البلاد الناطقة بلغة الضاد. 

وهذا الاعداد لا يكون إلا من منطلق 
مسؤوليتنا عن لغتنا وحرصنا على نشرها 
وغيرتنا عليها والسعي بها نحو طريق 
العالمية. 

وموضوع تعليم اللغة العريية لغير العرب 


آفاق! 


لتقا 


فة والتراث © : ١8‏ ربيع الثاني 
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هومشكلة بحدذاته.. كماسماهأحد 
الأخصائيين في هذا المجال الذي ألف كتابا 
كاملاً عن ذلك. ولا يحضرني اسمه. إنما أذكر 
بعض طروحاته وحلوله لهذه المشكلة بأنه 
(قامت في مصر تجربة رائدة في تحمل 
مسؤولية جسيمة من أجل تعليم العربية 
ونشرها على مستوى جيد خارج حدود الوطن 
العربى فاستضافت الكثير من الوافدين إليهاء 
كد دايا الخمسينات أغلب الظنء. وقدمت 
المنح الدراسية لألوف الطلبة الأفريقيين 
والآأسيويين والأوربيين والأمريكيين 
والشرقيين, عموماًء وفتحت لهم معاهدها 
وجامعاتها فاستضافتهم ورعت شؤونهم 
المعيشية والثقافية واستقبلتهم على اختلاف 
أديانهم وأجناسهم ويسرت لهم سبل الحياة 
في الوطن الجديد وحاولت جاهدة تذليل 
الصعوبات التي تعترض الوافد الغريب. وفعلاً 
حققت هذه التجربة نجاحاً ملفتاً للنظر على 
مستوى عملي). كما أذكر أن جامعة دمشق 
سارت في الاتجاه نفسه. ففي الستينات وفي 
أواسطها بالتحديد حين كنت طالباً بكلية 
الآداب قسم اللغة العربية كنت ألتقي بكثير 
من الطلبة الأجانب في كل مكان من القارات 
الخمس وفدوا خصيصاً لدراسة اللغة العربية, 
كانوا يقطنون معنا في سكن الطلبة بالمدينة 
الجامعية. حيث خحُصصت لهم مقاعد دراسية 
خاصة وصتح من قبل الجامعة السورية, 
وكنت أسمع كثيرا من هؤلاء وهم ينطقون 
العربية الفصحى ولو خالطها شيء من اللكنة 
والعجمة والرطانة ومع ذلك كانوا تحداوة 
رسم حروفها وكتابتها وقراءتها على مستوى 
كنا نشهد له بالجودةء نسبة لما نعرفه من 


صعوية تعلم لغة الضاد للناطقين باللغات 
الأخرى. وقد أنشأت المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم (الألكسو) معهدا في السودان 
(معهد الخرطوم الدولي للغة العربية) وقد 
أسهمت في إنشائه ودعمه دولة الإمارات 
العربية المتحدة: وهذه التبعة في نشر لغتناء 
تقع على عاتق تلك المعاهد التي نرجو لها 
مزيدا من الانتشار لتعمل على دراسة 
الصعوبات وتخطي العقوبات بعد توضيح 
الرؤّية وإعداد المنهج والخطة وترتيب 
الدروس بشكل سَلِس مقبول - كما نجد في 
كتاب (العربية الميسرة) للأيوبيين - حيث 
يتدرج من السهولة إلى الصعوبة ومن 
الكلمات الشائعة المتداولة إلى مفردات أكثر 
تعقيداً من حيث النطق وطريقة اللفظ والكتابة 
معاً.. وتقسيم الكتاب إلى مراحل كما فعل 
المؤلفان في الجزء الأول من كتابهما حيث 
أخذا بالاعتبار أن أغلب متعلمي العربية أى 
المقبلين على تعلمها من كبار السن؛ كما نرى 
هنا في دولة الإمارات» حيث يتواجد العاملون 
الأجاني فيهاء أض ف إلى ذلك أن الدولة 
فرضت تعليم العربية على جميع المدارس 
الخاصة الأجنبية بجميع المراحل منذ سنوات 
عديدة. 

ومن هنا فإن وجود ما يذلل الصعاب في 
سبيل تعليم لغتنا الجميلة للأجانب خطوة 
رائعة تجعل لغتنا تحظى بالمتعلمين من غير 
أبناء جنسهاء وَلِمّ لاء فقد استطاعت لغة تراثنا 
الأدبي أن تنتشر في القرون الأولى من 
حضارتها على مستوى .شاسع وزاحمت لغات 
أخرى في عقر دارها فأخذت وأعطت كأي 
ظاهرة حضارية في التاريخ: فكانت وعاء 


000 كتاب «الهربية البيسرة لغير الناطقين بها. 


للثقافة الإنسانية الرحيبة من القرن السادس 
إلى القرن الرابع عشر مع أننا نسمي دارسيها 
اليوم بالمستشرقين الذين - كما نرى - لم 
يكن اهتمامهم حبا بلغتنا ولم يكونوا في 
صالحهاء بل على العكس, نهجوا نهجاً سلبياً 
مغايراً لأصول المنفعة الإنسانية, وكانوا 
سلبيين على وجه العموم وهذا ما لمسناه من 
خلال تسللهم لتراثنا الفكري.. باستثناء 
بعض المنصفين الذين تناولوا ملامح من هذا 
التراث العربي بشكل موضوعي وهؤلاء 
يُعَدُون بالأصابع. 
وأغلب المستشرقين كانوا يحاولون 
الوقوف عند مواطن النقد بغية التهديم 
والتجريح والنيل من كبرياء لغتنا الشامخة 
أبدا.. وهذا شيء معروف منذ فلت الحروب 
الصليبية التي غرست بذور الاستعمار الذي 
يستهدف التحكم بنا وبمقدورنا حتى نفقد 
مقومات حياتناء ونشكك في مفاهيمنا 
ويشيع الاضطراب في نفوسنا وكيانناء 
وتضيع معالم تراثنا وتذوب شخصيتنا في 
تيارات متماوجة من النظريات والأفكار 
المتناقضة والمختلفة والغريبة عنا كما تقذف 
بنا في متاهات من ظلمات الفكر والتبعية 
كما فعل التتار في بغداد. 
وامتداد الهجمات ما زال حتى اليوم بكل 
أشكال الاستعمار الفكري المتنوع وعلى 
رأسها الآن محارية لغتنا الفصحى وإحلال 
الخامية بدلا متها مار واستعمال اللأكينية 
تارة أخرى ليطعن هؤلاء المغرضون تراثنا 
في الصميم وما دروا في تغابنهم أن هذه 
اللغة الجليلة لفت الدنيا ودخلت كل دولة 
بعلومها وفتونها وأصالتها؛ لذا يعملون 


جاهدين في التصدي لها عن طريق الغزى 
الثقافي. فيدعون أن اللهجة العامية هي لغة 
مثالية للحضارة والتقدم: لأنها لغة سهلة 
منسابة لا تحدها القيود أو تقف أمامها 
السدود: وما الفصحى التي نتداولها إلا لغة 
الدّمْن والأطلال. 

ونحن أحيانا ندخل في اللعبة ونتغافل 
عن تلك الآراء الهدامة ونترك المجال في 
بلادنالتعليماللغاتالأجنبية,رغم 
إيجابيات ذلكء لكننا نعزف عن الوجه الآخر 
ونجد بلاد العروبة قد أهملت العناية بلغتها 
وتخلت عن ميدان نشرها خارج محيطها 
الجغرافي. 

لذلك تأتي الخطوات البناءة في تطوير 
وتجديد تعليم لغتنا لتأخذ دورها الايجابي 
والفعال من خلال كتاب (العربية الميسرة) 
الذي أتى ثمرة طيبةً لخبرة طويلة في التوجيه 
والتعليم. 

ونحن نشد بأيدينا مصافحين ومهنئين 
من الأعماق ونقدر ما بذله المؤّلفان من جهد 
وعناء في خدمة لغتنا العربية الجميلة بعد أن 
لاقى كتابهما استحساناً كبيراً ونجاحاً فائقاً 
منذ أن رأى النور لِتَمَيْرْهِ بجودة فَنّ الطبع 
والإخراج إضافة إلى المادة العلمية التي 
اعتمدت على السهولة؛ والتدرج في تعلم اللغة 
العربية: قراءة وكتابة. ومحادثة؛ بلذة وشوق. 
وأنا واحد ممن كانوا عن كثب من تلك الجهود 
الميدانية والعناء الفكريء ونقول أخيراً 
كلمتنا: 

أما آن الأوان لبلاد العرب والمسلمين أن 
تنشر لغتها في العالم وثُوليها ما تستحق من 
رعاية واهتمام؟ بلى.. 


آفاق الثقافة والترا 


ات 
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أعمال المؤتمر العالمي الأول حول : 


دور نإسسان السحث العلمي 1 العليم 
لإنسانبة والاحتياضية 1 العلا العرسة الركما 


إعداد وتتقديم 


الأستان عبد الجليل التميمي 


من نافلة القول إن البحث العلمي أصبح 
يحتل داخل منظومة الخطاب الرسمي العربي 
مكانة بارزة حتى إنه يعد المفتاح الحقيقي 
للتنمية المستديمة, وأحد الضمانات الرئيسية 
للحاق بركب التقدم؛ غير أن الحقيقة تبين ما 
يلي 

- إن دولة عربية واحدة فقط تجاوزت 
مخصصاتها لهذا القطاع نسبة /١‏ من إنتاجها 
الإجمالي. وقد تدحرجت هذه النسبة في بعض 
البلدان إلى أقل من 5 *.*/ بينما تصل مثل هذه 
النسبة في البلدان المتقدمة ”'/ وأكثر. 

- إن العلوم الإنسانية والاجتماعية تعد 
بالنسبة للعلوم الأساسية والتقنية القريب 
الفقير, إذ لم تخصص لها من ميزانيات البحث 
العلمي غير نسبة 23٠١‏ وذلك رغم الدور الهام 
الذي يمكن أن تقوم به في توقع ما يمكن أن 
يلاقيه المجتمع من قضايا ويلورة ما يناسبه 
من حلول. 

تلك بعض الاستنتاجات التي يمكن الخروج 
بها من تصفح هذا الكتاب الذي تضمن أعمال 


مراجعة 
محمد فسيف اللسة 


المؤتمر العالمي الأول للبحث العلمي الذي نظم 
قبل بضعة أشهر برحاب مؤسسة التميمي للبحث 
العلمي والمعلومات بزغوان - تونس(١).‏ وقبل 
الدخول في القراءة المضمونية لتلك الأعمال لابد 
من إبداء الملاحظات الإطارية التالية: 

١‏ - أن نشر هذا الكتاب وقبل ذلك تنظيم 
المؤتمرء قد تم بالتعاون بين مؤسسة بحفية 
خاصة وأخرى أجنبية. وهو ما يدل على الدور 
الفعال الذي من الممكن أن تقوم به المؤؤسسات 
البحثية الخاصة في تنبيه الأمة ونخبتها إلى 
القضايا الجوهرية ومعالجتها. 

؟ - أن الدائرتين العربية والتركية يشكلان 
المجال الجفرافي الذي حرص المنظمون على 
معالجة قضايا العلوم الإنسانية والاجتماعية 
في إطارهء وهو ما يندرج ضمن اهتمام أوسع 
كررق السنوات الأخيرة لتدعيم الأواصر 
والروابط بين تينك الدائرتين اللتين تنتميان إلى 
نفس الفضاء الحضاري والثقافي» وتشتركان في 
مواجهة العديد من القضاياء وينتظرهما نفس 
الْمَصير 


*- أنهلم يسحب من هذا الكتاب غير 
خمسمائة نسخة فقط وهو ما قد يؤّشر على 
الأزمة التى بلغها الكتاب العلمي لدينا. 

4 - بلغ عدد البحوث التي ضمتها هذه 
الأعمال سبعة وثلاثين, أربعة منهانشرت 
بلغتين» وبالتالي تضمن الكتاب واحداً وأربعين 
نصا تتوزع حسب لغاتها كما يلي: 7١‏ بلغة 
الضادء وهو أمر طبيمي باعتبارأن الكتاب 
يعالج إحدى القضايا المتصلة بالوطن العربي, 
١‏ بالفرنسية كتب تسعة منها باحثون عرب 
ومن بينها أربعة بحوث نشرت بالعربية أيضاًء ٠‏ 
بحوث بالإنكليزية وقد كتبها باحثون أتراك. 

تمحورت هذه الأعمال حول دور المؤسسات 
البحثية في العلوم الإنسانية والاجتماعية في 
البلاد العربية وتركياء ولذلك احتلت تلك 
المؤسسات نصيب الأسد في الأبحاث المنشورة, 
وقد أفردت إحدى عشرة مؤسسة بحثية تعمل 
داخل الوطن العربي بأبحاث مستقلة» ومن هذه 
المؤسسات اثنتان اجنبيتان وهما: مركز 
الدراسات المغاربية بتونس وهو مركز أمريكي 
بعث سنة 1586, ومعهد البحوث المغاربية 
المعاصرة بتونس؛ وهو مؤسسة فرنسية تأسست 
سنة .1١995‏ ويبدى من خلال تسميتهما أنهما 
يتوجهان إلى كامل الفضاء المغاربي. وهما 
يتأطران ضمن شبكة المؤسسات الثقافية التي 
اهتمت ببعثها هاتان القوتان في عدة مناطق من 
العالم ومن بينها الوطن العربيء إذ بعثت فرنسا 
مثلا مؤسسات مماثئلة بكل من الرباط والقاهرة 
وبيروت وعمان ودمشقء وكذلك بإسطنبول 
وطهران. وحسب مديري هاتين المؤسستين 
اللتين تعملان بتونس فإنهما يهدفان إلى تكثيف 
الالتقاء والتبادل العلمي بين الفضائين المغاربي 
من جهة والفرنسي أو الأمريكي من جهة أخرى, 
وعندئذ فإننا نتساءل عن درجة العلاقة 
التشافسية بين تيتك المؤسستين كامتدان 
للتنافس على مستويات أخرى. 


هر بؤسات البحث العلمي فج العلير اإنسانية والاجتماعية فل الات الغربية يتركيا 


أعماا 0 الاول حول؛ 


حوج_مؤبسات البحث الهم 
فر الملوم الانسانية 2 


وللاجتماعية فر_البلاد المربية 
وتركيا 
أغباد وديم 
الاستاذ عبد الجليل التميمي 


منشورات 
مإسصدة النميمي للبجاة. مسد | إل 
الحلمي والمحلومان. كيرا اس | حم 
(منيحما ب 


ازغوان - نوقمبر/ تشرين الثاني 1955 


أما المؤسسات العربية التي درست على حدة 
فيبلغ عددها تسعاًء أربع مؤسسات منها دولية 
أو عمومية وخمس مؤسسات خاصة. أما 
المؤسسات الدولية فهي أكاديمية المملكة 
المغربية (زكي مبارك) ومعهد الدراسات 
الأفريقية بالرباط (حسن الصادقي)؛ ومركز 
التوثيق القومي بتونس (عبد الباقي الدالي), 
ومركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية 
والاجتماعية بتونس (المنجي الكعبي ومصطفى 
كريم). وقد اكتفى الباحثون الذين عالجوا 
وضعية المؤسسات الثلاث الأولى بتقديم بحوث 
وصفية تتغاضى عن النواقص ومواقع الخور 
والضعف, من ذلك مثلاً ما ورد بقلم زكي مبارك 
في شأن أكاديمية المملكة المغربية أنها «لا 
تشكوى من تعقيد النظام الإداري ولا من الروتين 
البيروقراطيء ولا من عجز مالي, ولا من قلة 
الأطر الإدارية ذات الكفاءة العالية, ولا من 
حاجز مادي أو معنوي يحول دون طبع وننشر 
وتوزيع وترجمة أشغالها وأعمالها» (ص 5517) 
وهى «تواكب التحرك المعرفي على كل الأصعدة» 
(ص مه؟). 

ولعله من محض المفارقة أن هذه الفقرة 
تلخص المشاكل والعوائق التي تعاني منها 


آفاق الثقافة 


والترا 


ات 
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المؤنيسات البجحقية وخصِوضا متها الدولية 
تشترك في ذلك المؤسسات العربية أى التركية, 
0 وضعية مركز الدراسات والأبحاث 
الاقتصادية والاجتماعية بتونس خير دليل على 
ذلك إذ حظى ببحثين اثنين قدمهما باحثان 
عملابه عدة سنوات. وخبرا شؤونه الداخلية 
ومشاكله, فقاما بتشريح عميق للواقع البحثي 
فيه. فقد بعث ذلك المركز سنة 1١59535‏ في فترة 
الطموحات الكبرى للدولة الوطنية الحديثة, 
ولكنه ما فتئ أن وجد نفسه في وضعية حرجة 
ترتبط بمدى تقبل النظام السياسي للرؤية 
النقدية في الأبحاث العلمية, وهى ما أدى حسب 
مصطفى كريم إلى نشوب نزاع بسيكولوجي بين 
الباحثين والإدارة حتى لكأن نشاط هذه الأخيرة 
يتمحور حول إرادة البرهنة على عدم جدوى 
البحث والباحثين, ثم إن ضعف الإمكانيات 
المادية أدت إلى «موت» تلك المؤسسة بعيد 
انعقاد ذلك المؤتمر. ويقطع النظر عن الألم الذي 
عبر عنه الباحث فإن مصير تلك المؤفسسة 
الدولية يؤْشر على ما يمكن أن تحتله المؤفسسات 
الخامبة من أمبية: وقد حنظيت حمس هنيا 
بدراسات منفردة وهذه المؤسسات هي: موّسسة 
التميمي للبحث العلمي والمعلومات (عبد الجليل 
التميمي). ومركز الدراسات المتوسطية والدولية 
بتونس (محيي الدين الحضري)» ومركز دراسات 
الوحدة العربية ببيروت (أحمد جدي). ومركز ابن 
خلدون للدراسات الإنمائية بالقاهرة (هناء 
الجوهري)؛ ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
بدبي (نزار أباظة). 
وما يمكن أن نلاحظه من خلال ما عرض عن 
تلك المؤسسات الخاصة: 
- أنها حديثة نسبيا إن إن أقدمها وهو مركز 
دراسات الوحدة العربية قد بعث سنة ه/ا19ا, 
ومع ذلك فقد استطاعت تلك المؤسسات الخاصة 
أن تنجح في الاشعاع عربياء وذلك بقضل 
منشوراتها ومؤتمراتها العلمية المتنوعة. وقد 


وقعت الإشارة إلى بعض تلك المؤؤسسات في أكثر 
من بحث ومن بينها خاصة مؤسسة التميمي 
للبحث العلمي والمعلومات: ثلاث مرات, ومركز 
دراسات الوحدة العربية خمس مرات. 

أن هذه المؤّسسات يمكن أن ن تعاضد 
بفعالية ما تقوم به المؤسسات العامة من أعمال 
وإن تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية رهين 
جهود الجميع» وهي بالتالي ليست بديلاً عن 
المؤسسات القائمة. ' ١‏ 

لكن السؤال المهم الذي طرح خلال مداولات 
المؤتمر والتي تضمنتها أعماله هو التالي: هل أن 
تلك المؤسسات الخاصة تندرج أو تعمل في إطار 
استراتيجية معرفية عربية على غرار المؤفسسات 
الغربية مثلاً؟ وهذا السؤال لا ينفي القول بوعي 
النخبة العربية بأهمية ما يجب أن تقوم به على 
صعيد البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية. 

وفضلاً عن ذلك فقد اهتم عدد من الباحثين 
بوضعية البحث العلمي ذ في الأقطار العربية 
التالية: تونس (وحيد ل ٠‏ سورية (مصطفى 
العبد الله). العراق (جاسم محمد جرجيش), 
الكويت (منصور أبو خمسين). لبنان (مسعود 
ضاهر ووجيه كوثراني). وقد اهتمت أبحاث 
أغلبهم خاصة بدور الجامعات في البحث 
الإنساني والاجتماعيء غير أنهم (فيما عدا 
حالتي تونس ولبنان) قلما أشاروا إلى بعض 
السلبيات وهو ما وقع تداركه خلال المداولات 
ولكن أيضاً من خلال بحثين قدمهما كل من علي 
محافظة (الأردن) ونور الدين الصغير (تونس) 
اللذين عالجا كل على حدة معوقات ومشاكل 
البحث العلمي في البلاد العربية. وهي مشاكل 
تتصل بمحدودية الحرية التي تمنح للباحثين, 
وهي القضية التي عالجها محمد بن عمار من 
وجهة نظر التحليل النفسي مشبها الإدارة يالأم 
وداعيا الإبن/ الباحث إلى «الالتجاء إلى السلوك 
الناضج لحل الارتباط الاتكالي وفرض نوع من 
الفطام المرحلي أو التدريجي مع الإدارة يودي 


سس صر سات البحث العليج فى العأير الأنسانيةوالجتباعية فى الباد الغربية يتركيا 


في النهاية إلى بناء علاقة جديدة تتميز بالحوار 
6 والمفيد» (ص ؟"). غير أن هذا السلوك 
في صورة ة غياب التقنين من جهة والايمان 
بجدوى وحرية ة البحث العلمي من جهة أخرى قد 
لا يوؤسس فعلاً لعلاقات سليمة ولبحث علمي 
فاعل. 

- كماأن هناك مشاكل تتصل بتمويل 
البحث. وتتشابه المؤسسات البحثية العربية في 
هذا الإطار مع المؤسسات التركية ويصدق ذلك 
خاصة على البحث في العلوم الإنسانية 
والاجتماعية. 

- ثم إن هناك مشاكل تتصل بطبيعة العلاقة 
بين المؤسسات البحثية والمجتمع. وقد أشار إلى 
هذه القطيعة كل من نور الدين الصغير وعبد 
الفتاح الزين وتعود تلك القطيعة إلى الصبغة 
التجريدية أو النظرية لتلك الأبحاث أو ريما 
لعلمانيتها التي يبدو لبعضهم أنها تتجاهل 
الخصوصيات العربية- الإسلامية, أما طلال 
عتريسي فإن بحثه يركز على غربة العلوم 
الإنسانية والاجتماعية بسبب غربيتهاء ولم يشر 
في خلال بحثه إلى ما يمكن أن يكون لهذه العلوم 
من بعد إنساني وكوني. 

وأمام تلك الوضعية, ما هو الحل ؟ 

- بالنسية لهيكلية البحث العلمي؛ يرى 
الأستاذ هشام جعيط أن الفضاء العربي يعد 
حوالي 7٠٠١‏ جامعة أنشأتها الدولة (مقابل اه 
جامعة بتركياسنة )غير أن تلك 
الجامعات تواجه حالياً عديد الصعوبات. ثم إن 
المناخ الاقتصادي العام يتجه نحو الخصوصة, 


ومن هنا فإنه يدعو إلى إيجاد جامعات حرة في 
بلدان عربية ضعيفة من ناحية الضغط 
الإيديولوجي ولتبرير هذا المقترح يدعو الأستاذ 
جعيط إلى التفكير في نجاح التجربة الأمريكية. 
غير أن ما يمكن ملاحظته في هذا الصدد أنه لم 
يو القيقط التراخط بين فسعنف الكس ها 
الإيديولوجي من جهة وإنشاء الجامعات الحرة 
من جهة أخرى. فهل هما على طرفي نقيض؟ ثم 
إلى أي مدى يمكن الاحتذاء بالنموذج الأمريكي 
وهى الذي يختلف عنا على جميع الأصعدة؟ - 
--أما:جالئسية لمحتوى ما :تقدمة الحامعاك 
العربية, فقد اقترح محمد الطالبي؛ وهو أيضاً 
أستاذ التاريخ الإسلامي بالجامعة التونسية, 
الالتفات إلى أحد العلوم الإنسانية والاجتماعية 
وهو علم الأديان» ويدعو إلى دراسة الأديان غير 
الإسلامية بما يساهم في التفتح الحضاري 
والحوار مع الآخرين وغرس قيم التسامح في 
المجتمع العربي 
وبعد. فإن مادة هذا الكتاب غزيرة حتى إنه 
لا يمكن الإلمام بها جميعاً. وإن :ما يستحق أن 
نحييه فعلاً هو نشر مداولات المؤتمر بالعربية 
والفرنسية. وهي التي تضمنت أفكاراً ودى 
تكمل البحوث المعدة سلفا وما ورد بها من 
إحصائيات ومعطيات دقيقة وجديدة حول حالة 
البحث العلمي في البلاد العربية وتركيا. كما أن 
وضع كشافات لهذا الكتاب وخاصة منها كشاف 
المؤّسسات البحثية يعطيه قيمة علمية إضافية. 


المراجع 


١1-انظر‏ تغطية لهذا المؤته بقلممسعود 
ضاهر. المستقبل العربي» 1517:١148‏ (تموز/ يوليو 
.)١ 5‏ 

- دور مؤؤسسات البحث العلمي في العلوم الإتسانية 


والاجتماعية في البلاد العربية وتركيا/ إعداد 
وتقديم عبد الحليل التميمي . - زغوان : منشورات 
مؤْسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات؛ 
موسشة كودرال ديناوي :1956 :]2 أمن: 


إفاق الثق 
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إعداد وتصوير 
المهندس علي الدباغ 


أول ما يتبادر إلى ذهننا عند ذكر اسم الصين هو ذلك البلد الذي تجاوز عدد سكانه 

المليار نسمة وذلك المارد الأصفر الذي يخشى الجميع دوره المستقبلي. 

كذلك ورد اسم الصين في الحديث [الموضوع] عن رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم 

«أطلب العلم ولو في الصين» كناية عن بعد هذا البلد ومشقة الوصول إليه. 

هذا العالم الذي انغلق على نفسه وفرض سوراً حديدياً حوله لا يزال عالماً غريبا ليس 
من السهل فهمه من الوهلة الأولى ولنا نحن المسلمين هناك إخوان في العقيدة 

يعيشون في الصين منذ الأيام الأولى للرسالة لذا فقد كان هذا الاستطلاع الذي هو 


نتيجة ثلاث زيارات للصين. 


تتكون الشعوب الصينية من 01 قومية 
يفوق تعداد سكانها المليار نسمة ٠١7(‏ مليار) 
أما المسلمون فعددهم يزيد عن ١1‏ مليون 
نسمة حسب الإحصائية الرسمية (أما العدد 
الفعلي فهو يحدد 505 مليوناً حسب ما يقوله 
المسلمون). موزعين على عشر قوميات هي: 
هوري والديفور والقازاك وقرغيز 
ودونغشيانغ وسالا وطاجيك وأوزبيك ويادن 
والتتار. وتنتشر اللغة القريبة من التركية في 
أكثر من 0 قوميات. 

يسكن المسلمون في مناطق مختلفة من 
الصين يتركزون في جينشيانغ أو سينكيانخ 
(4 ملايين) ونينغشيا 1١7(‏ مليون) وجانسو 
١.)‏ مليون) وبيدرجةأقل في يونان 
وشنفهاي أما في بكين قهناك حوالي 


0٠‏ مسلمالآن (حسب الإحصاء 
الرسمي لعام ١1987‏ هناك 1801/85 مسلماً 
في بكين) غالبيتهم من قومية الهوى. 

مساحة الصين تقارب من 5 مليون 
كيلومتر مربع تعادل مساحة أوربا بكاملها. 
توالى على الصين فتوحات وهجمات عديدة 
من مختلف الجهات ونحاول هنا أن نقتبس 
مايهمتامتها. فقد وصلت الفتوحات 
الإسلامية إلى شرق تركستان عام 9ه 
بقيادة قتيبة بن مسلم الباهلي وأصبحت 
مدينة كاشغر إسلامية وعندها توقفت 
الفتوحات الاسلامية نتيجة لوفاة الوليد بن 
عبد الملك. 

ويعدها بعام اشتبك المسلمون مع 
الصينيين قرب كاشفر وانتصر فيها 


المسلمون وأسروا عشرين ألفاً من الجنود 
الصينيين وكان بينهم الصناع من مختلف 
الحرف فانتشرت بعدها صناعة الورق في 
المدن الإاسلامية وكان من بين الأسرى 
شخص يدعى (دوهوان) عاش بين العرب مدة 
١‏ سنة ثم تمكن من العودة إلى موطنه فكتب 
أول كتاب عن العرب بعنوان «رحلة إلى بلد 
الكتاب» ذكر فيه أحوال المسلمين العرب 
وعاداتهم وتقاليدهم. وبعد ذلك هجم 
الصينيون على تلك المنطقة في عام 5١١ه‏ 
عند زوال دولة بني أمية إلا أنهم لم يتمكنوا 
من احتلالها. 

والحدث المهم الآخر الذي ساعد على 
انتشار الإسلام هو استنجاد الإمبراطور 
(سوتسون) بالخليفة (أبى جعفر المنصور) 
لمساعدته على اخماد تمرد قاده التتارء 
فأرسل المنصور أربعة آلاف جندي لنصرته 
فنجحوافي استرجاع زمام الحكم إلى 
الإمبراطور فاستبقى هؤلاء الجنود في مدينة 
تشانان (الآن تسمى سيان) فتزوجوا من 
صينيات وصاروا نواة الوجود الإسلامي فيما 
بعد(١).‏ 

وعندما بدأ حكم المغول للصين انتشر 
الإسلام بين القبائل التي تقيم في تلك 
المنطقة الخاضعة لحكم المغول فمثلاً أسلم 
سكان منطقة كانسى وجميع سكان الشمال 
والغرب من مملكة جغطاي المغولية (ابن 
جنكيز خان) وعمل المغول على نشر الإسلام 
في الصين ودانت لهم الصين التي كانت 
مقسمة إلى تسعة أجزاء. 

ظل المغول يحكمون تلك الأجزاء حتى 
القرن الحادي عشر أما باقي مناطق الصين 
فقدتم طردهم منها عام الالاه في عهد 


المسلمون فج الصين 


الخان المغولي الحادي عشر طوغان تيمور 
واقتصرت دولتهم على المنطقة التي تعرف 
اليوم بمنغوليا. 

وفي عام 47١٠ه‏ حكمت أسرة منغ 
الصين ونعدها حكمت الأسرة المانشورية 
عام *6١٠١ه‏ واستمر حكمها حتى عام 
6ه وخلالها قامت باضطهاد المسلمين 
وتشريدهم من مناطقهم فتحركت الثورات. 

فقد قامت ثورة جنقغ في تركستان عام 
5ه واستمرت عامين وقامت ثورة 
يعقوب بك في تركستان ١11١1ه‏ وتمكنت من 
السيطرة على المنطقة وأعلنت استقلال 
تركستان وقيام يعقوب بك بأمر المسلمين 
واستمر الاستقلال ثلاث عشرة سنة إلى أن 
هاجمها الصينيون وقتلوا يعقوب بك 
وسيطروا على تركستان. استمرت الثورات 
لأكثر من مائة عام. 

وأمام مصير الهلاك والعبودية هب 
الوطنيون الصينيون ثائرين على حكم أسرة 
تشينغ المنشورية فنجحت الثورة بقيادة 
الدكتور صون يان صن عام ١١15م‏ 
وأطاحت بالنظام الامبراطوري في الصين 
الذي امتد لأكثر من أربعة آلاف عام وأعلن 
قيام النظام الجمهوري وكان من الطبيعي أن 
يدعم المسلمون النظام الجمهوري لكثرة ما 
كانوا يعانون من الظلم والاستبداد لذلك 
اعتبرهم النظام الجديد إحدى القوميات 
د 

صبح العلم الوطني الصيني آنذاك مؤلفا من 

خمسة أنوان هي رمز للقوميات الخمس. 
1 :فساهمات المسلمين | 
في الحياة العامة . 


رأينا أنه من الضروري أن نذكر جزءا من 
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مساهمات المسلمين الصينيين في الحياة 
العامة, فقد برز في عهد أسرة يوان المغولية 
(التي أسسها قوبلاي خان حفيد جنكيز خان) 
برز عمر شمس الدين واسمه الصيني هو 
(ساي ديان تشي) الملقب بالسيد الأجل 
(15074-1511م) حيث أنه له شرف القرابة 
من الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم 
فهو من البطن الواحد والثلاثين من أهل البيت 
جاء إلى الصين من بخارى وقد عين حاكماً 
لمقاطعة شني ثم يوننان وقام خلال مدة 
حكمه بتانشاء المسائحد والمدارسن وييقاء 
الجسر وشق الطرق الجبلية وبناء مشاريع 
الري وتحسين البذور والدعاية لاستخدام 
وسائل الإنتاج المتقدمة وإقامة مراكز البريد 
ولا يزال يحظى هذا الرجل باحترام وتقدير 
أهالي يوننان. 
وقد خلف هذه الرجل خمسة أولاد كلهم 
تسلموا مراكز قيادية ومهمة في الدولة 


وفي أواخر هذا العهد برزت وتميزت قومية 
للمسلمين جديدة وهي قومية «هوى» بدأت 
الظاهرة بإطلاق اسمين للمسلمين: اسم 
إسلامي واسم صيني فمثلاً اسم محمد أصبح 
ينطق «مو» واسم حيدر «ها» وداود صار «دا» 
وناصر «نا» وهكذا.. كما برز في مجال الفلك 
والرياضيات الفلكي المسلم جمال الدين الذي 
صنع عام 1١م‏ سبعة أجهزة فلكية قدمها 
للامبراطور.. وفي مجال الطب تقل المسلمون 
مؤلفات ابن سينا إلى الصينية: وفي مجال 
العمارة الإسلامية تميز المسلمون بمهارتهم 
الفائقة في إضافة الفن الإسلامى للحياة 
الصينية وقام المهندس البارع العربي الأصل 
اختيار الدين عام 55351 ام بتصميم ويناء 


القصر الإمبراطوري أو ما يسمى بالمدينة 
الممنوعة '0119 (50181010123 المشهورة في 
بكين وألتي تحوي من عجائب العمارة والفن 
والإبداع الذي لم يعرفه ذلك العصر أبدا وكل 
من يزور هذه المدينة تأخذه الدهشة والعجب 
لما تحويه من إيداع. ْ 

أما في الملاحة فقد برز في القرن الخامس 
عشر أعظم بحار في الصين وهى تشانغ ها 
المسلم في عهد أسرة مينغ وقد جاب البحار 
والبلدان وزار الديار المقدسة لأداء فريضة 
الحج وقد ألفت كتب عديدة عن هذه الرحلات. 

لقد دخل الإسلام إلى الصين قبل موجات 
الفتوحات الإسلامية عن طريقين : 

الأول : من البحر عن طريق التجار 
المسلمين الذين حملوا الرسالة بسلوكهم 
وتعاملهم مثل بقية مناطق شرق آسيا فتأثر 
الناس بهم واعنتقوا الإسلام. 

الثاني : من الغرب أو ما يسمى بطريق 
الحرير عن طريق الهند وفارس ولا يعرف على 
وجه التحديد أيهما الأول وهناك رأي يقول إن 
الإسلام دخل الصين في عام ١169م‏ في عهد 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان عن طريق 
البحر حيث إن هناك مسجدا قديماً جد لا يزال 
قائما إلى الآن في منطقة كانتون (والتي 
تسمى الآن جوانغ زهو) يقال إنه منذ القرن 
الأول الهجرني. 


واقع المسلمين في الصية ‏ 

ع الواضح أن الإسلام قديم جدا في 
الصين وله تاريخ عريق يمتد في جذور 
التاريخ, صلبا يقاوم الذويان والاضمحلال 
على الرغم من انقطاع الاتصال مع المراكز 
الأساسية. 


بعد أن توحدت الصين في عهد أسرة منغ 
أصبح الصينيون يرون أنفسهم بأنهم الأقوى 
بين جيرانهم فأطلقوا على بلدهم المملكة 
الوسطى لذا فإن الاسم الصيني لكلمة الصين 
هو (7110178-8110) تعني البكد الاوسط. هذا 
الشعور أبقى الصين في حماية من التأثيرات 
الخارجية والهجمات لغاية القرن الثامن عشر 
عندما بدأت التجارة مع أورباء بعد سلسلة من 
الحروب مع الإنكليز والهولنديين في عام 
عندما تم احتلال اجزاء كثيرة من 
لصين كالموانئ والمدن الكبيرة(؟). 

أما الأديان الرئيسية في الصين فهي 
البوذية والطاوية والإسلام والمسيحية. 
فالطاوية هي العقيدة الأصلية أما باقي 
الأديان فقد جاءت من الخارج. 

تعد مقاطعة سيذكيانغ من أكبر مقاطعات 
الصين على الإطلاق فمساحتها تقريبا © را 
مليون كم؟ ومركزها مدينة أورومكي أو 
أرومجي ولغتها قريبة جدا من التركية 


المسلمون في الصين 


واكك مقن طعنة :تبلا منيئة زنباما فيل خم 
للصين قسرا. 
ومقاطعة تركستان أو سينكيانغ (الأرض 
الجديدة باللغة الصينية) من المقاطعات 
الغنية بثرواتها ومواردها وقد مارس 
الصينيون عملية تهجير واسعة لتغيير 
التركيبة السكانية للمسلمين وأصبحت 
تركستان نسياً منسياً في ذاكرة المسلمين مثل 
كشمير التي تنازع وتقاوم الضم والاستيلاء. 
من الملاحظ أيضا أن معظم قوميات 
المسلمين التسع هي جماعات حافظت على 
تركيبتها وأرضها بعدم اختلاطها أو زواجها 
بالصينيين لذلك قاوموا الذوبان ولم ينتشروا 
بغير أرضهم عدا قومية الهوى التي انتشرت 
في معظم أنحاء الصين وبكين بالذات وقد 
عترفت الحكومة الشيوعية بقومية الهوى 
كقومية عرقية وليس كطائفة إسلامية وأدى 
هذا الانتشار إلى تسلمهم مناصب مهمة في 


الْدَوللة الحسدية. 
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تعايش المسلمون في الصين مع أصحاب 
الديانات والعقائد الأخرى في الصين منذ 
القدم وكانوا كفيرهم يعانون من الفقر 
والحرمان لغاية عام 955١م‏ عند قيام ماو 
تسي تونغ بالثورة وتحرير الصين بعد الحرب 
الأملية وتطبيق الشيوعية حيث تحسنت 
أحوالهم المعيشية كفيرهم من الصينين 
وأعطيت لهم كامل الحرية لأداء العبادة 
وممارسة شعائرهم الدينية حتى عام 
5م عند تطبيق الثورة الثقافية حيث كان 
هناك في الصين حوالي "65٠٠١‏ مسجد تم 
إغلاقها كلها وبقي مسجد واحد مفتوح في 
بكين هو مسجد دونغسى بي الشهير ليصلي فيه 
الأجانب لإعطاء صورة حسنة عن النظام 
الشيوعي عند زيارة الوفود الإسلامية(؟). 

استمرت الثورة الثقافية لغاية 51/5ام 
حيث أصيب المسلمون فيها بنكبة كبرى حيث 
تم حظر كل أشكال النشاط الديني وباتت 
العبادة توؤدى بصورة سرية خوفا من بطش 
وتنكيل عصابات ماو بهم. ونشأ جيل غريب 
عن دينه. مقطوع عن جذوره في ظل التربية 
الإلحادية الحكومية. 

وبعد نهاية حكم ماو والقضاء على 
عصابة الأربعة شهدت الصين انفتاحاً وحرية 
نسبية حيث تم افتتاح معظم المساجد وبات 
المسلمون يذهبون لأداء الصلاة والالتقاء في 
الأعياد والآن يتمتع المسلمون بوضع أفضل 
وخصوصاً في منطقة شينفيانغ والمناطق 
الأخرى التي فيها أكثرية إسلامية حيث أن 
هناك جوأ إسلامياً ظاهراً يبرز بالمظاهر 
الإسلامية والأزياء حتى إن القانون الصينى 
الذي يلزم كل عائلة صينية بإنجاب طفل 
واحد لا ينطيق على المسلمين (عدا منطقة 


بكين) بل يتعدى لاثنين أ ثلاثة في القرى 
الصغيرة. وهناك قانون تم تشريعه عام 
هم للحد من زيادة السكان في الصين 
يفرض على كل عائلة تنجب أكثر من طفل 
واحد دفع غرامة كبيرة جدا وحرمانها من 
مزايا كثيرة بحيث يصبح معه من المستحيل 
على أي عائلة التفكير بإنجاب طفل ثان. 

ومن الجدير بالذكر ونحن على صعيد ذكر 
الحريات أن نشير هنا إلى أن هناك قانوناً لا 
يزال مع الأسف سارياً يمنع فيه الأطفال 
والأشخاص لغاية سن ١8‏ سنة من الذهاب 
إلى المساجد حيث يتم حرمان هؤلاء من 
التعليم الديني على أساس أنه يخالف الاتجاه 
العام للدولة, لذلك فقد نشأ وضع خطير جداً 
على مستقيل الإسلام في الصين يسبب 
انقطاع الاتصال مع الجيل الجديد الذي نشأ 
غريبا عن دينه وتعرض لعملية غسيل دماغ 

في الصين مساجد قديمة وتاريخية فكما 
ذكرنا هناك مسجد كانتون ومساجد قديمة 
كثيرة في جينشيانغ ومناطق أخرى. أما في 
بكين فهناك مسجد قديم جداً هو مسجد 
نيوجية الذي يقع في شارع نيوجية أي 
(شارع البقر) كناية عن أن المسلمين في هذا 
الشارع يأكلون لحم البقر وليس لحم الخنزير 
المتتشر أكلة. 

تم بناء هذا المسجد عام 9357م خلال حكم 
إمبراطورية سونغ الشمالية على مساحة 
متر مريع وهو مجمع معماري تم 
بناؤّه على الطراز الصيني في كل شيء حتى 
التماثيل التقليدية على كل مبينى صيني 
موجودة أيضاً ويطفى اللون الأحمر على كل 


شيء من داخل المسجد وهى اللون التقليدي 


المرتبط منذ القدم بالحضارة الصينية تزينه 
آيات من الذكر الحكيم بما يشبه الخط الكوفي 
ويحتوي المجمع على مكتبة مخطوطات فيه 
مخطوطة للقرآن الكريم وكذلك هناك شواهد 
قبور يعود تاريخها لأكثر من ٠١‏ عام كذلك 
يحوي المجمع على مدرسة لتخريج الأئمة 
والوعاظ والخطباء. 

أما مسجد دونغسي فقد ظل المسجد 
الوحيد مفتوحاً خلال حكم ماو ولم يتم 
إغلاقه وتم بناوّه سنة 441١م‏ في عهد أسرة 
مينغ حيث أن حجر الأساس عليه الكلمة 
الطيبة «أشهد أن لا إله إلا الله» يحتوي 
المسجد على مكتبة مخطوطات قديمة وفيها 
نسخة من القرآن الكريم يرجع تاريخها لسنة 
4ه. كما يضم المسجد الجمعية الإسلامية 
لبكين ومعهد بكين الإسلامي. 

كما يوجد في بكين مسجدان آخران 
مشهوران هما مسجد جينشادة ومسجد 


هوارشيء وقد التقينا بالحاج هلال الدين 


المسلمون فه الصين 


تشين غوانغ إمام مسجد دونغسي وهى في 
الوقت نفسه رئيس مجلس الشعب للمنطقة 
الشرقية من بكين ليحدثنا عن أحوال 
المسلمين في الصين وسألناه عن عدد 
الجمعيات الإسلامية في الصين وما هو 
دورها..؟ فأجاب الحاج هلال الدين بأن 
الجمعية المركزية الإسلامية للصين هي التى 
تشرف على كل النشاطات الإسلامية لعموم 
الصين وهي بالطبع مرتبطة بالدولة وتحدد 
السياسة العامة لباقي الجمعيات المحلية. 
حيث توجد في كل مدينة يتواجد فيها 
المسلمون جمعية إسلامية تتبع بلدية المدينة 
فمثلاً في بكين توجد الجمعية الإسلامية 
لبلدية بكين وفي شنغهاي يوجد نفس الشيء. 
هذه الجمعيات مرتبطة بالدولة والحزب عن 
طريق مصلحة الشؤون الدينية لمجلس الدولة 
ويتقاضى موظفوها رواتب من الحكومة 
ووظيفة هذه الجمعيات والكلام للحاج هلال 
الدين هي نقل مطالب المسلمين إلى الحكومة 


إفاق الثة 
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وتربية الأئمة لخدمة الإسلام وإرسال الحجاج 
إلى مكة المكرمة كما أنها تساعد الحكومة 
على تنفيذ وتحقيق الحرية الدينية (التي 
تحددها الدولة طبعا) وتنظيم الوفود لزيارة 
البلدان الإاسلامية واستقبال الضيوف من 
البلدان الإسلامية. كما أنها (الجمعيات) تقوم 
بطبع الكتب والمنشورات وتوزيعها على 
المسلمين ولا يشترط لها أن تستحصل الإذن 
لطباعة تلك الكتب فمثلاً في بكين تم طباعة 
القرآن باللغة العربية وترجمته للصينية 
وكتاب شرح الوقاية (فقه) باللغة الصينية 
وتفسير الجلالين بالعربية وخطب يوم الجمعة 
كما تصدر مجلة (المسلم الصيني) باللغة 

يني لعنينية كل شهزين وديرهايق الك 

وتحدث الحاج هلال الدين عن أحوال 
المسلمين فأوضح بأن المسلمين يعملون في 
معظم المهن والحرف والوظائف وبيعضهم قد 
تقلد مناصب عليا في الدولة فمخلاً نائب 
رئيس مجلس نواب الشعب هى سيف الدين 
وهو مسلم من قومية الهوى وقد توجه الحاج 
هلال الدين بكلمة من خلال المجلة للمسلمين 
فهو يتمنى وحدة المسلمين في كل العالم 
وتضامنهم حيث إن هذا العدد الهائل يمكن أن 
يصبح قوة فاعلة كما قال تعالى #واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا#(4) ) ويرجو من 
الأخوة المسلمين العرب زيارة الصين 
والتعرف على المسلمين ويتمنى أن تتم دعوة 
وفود من المسلمين الصينين لزيارة الدول 
الإسلامية. 

وقد كانت لنا جولة في معهد تخريج 
الأئمة التابع لمعهد بكين الإسلامي في مسجد 
نيوجية الذي يضم حوالي أريعين طالباً 
يتلقون دروس اللغة العربية والميادىء 


الأولية للدين وقد التقينا بأحد هؤلاء الطلبة 
وهو الأخ داود إبراهيم تشيان تشيانغ وهو 
من الشباب المتحمسين الذي نذر نفسه لخدمة 
الإسلام وهو في الوقت نفسه مساعد إمام 
مسجد وقد تعلم اللغة العربية ومبادىم 
الدين الإسلامي ويتكلم اللغة العربية بطلاقة 
وأبدى رغبة شديدة للدراسة في الدول 
الإسلامية ليستطيع أن يخدم الإسلام بصورة 
أفضل. 

كما التقينا بالشيخ سعيد وهو مساعد 
إمام مسجد دونخسي وهو خريج هذا المعهد 
أيضاً ويقوم بمهمة الوعظ والإريشاد وعقود 
الزواج وزيارة المسلمين في بيوتهم لشرح 
مفاهيم الإسلام لهم. 

الملاحظ والملفت للانتباه في بكين أن 
هناك غياباً تاماً لأي مظهر من مظاهر 
الحجاب بين الأخوات المسلمات كذلك من 
النادر أن تجد شاباً ملتزماً بسبب ذوبانهم في 
المجتمع الصيني كذلك فإن معظم المطاعم 
التي عليها لافتات باعتبارها مطاعم 
إسلامية تباع فيها الخمور بصورة واضحة 
وعند سؤالهم عن هذا الموضوع يكون الجواب 
بأن الذين يرتادون المطعم بعضهم غير مسلم 
ولابد من تهيئة ما يطلبونه. 

وقد لمسنا من خلال جولاتنا بأن هنالك 
حاجة ماسة لتعليم وتدريس الدين الإسلامي 
بصورة صحيحة والتركيز على الأجيال 
الشابة حيث أن هناك موجة انفتاح وهنالك 
ضغوط غربية وأمريكية كبيرة جدا لضمان 
حقوق الإنسان والحريات العامة مما يخلق 
معه فرصة عظيمة لتصحيمح الخلل الذي 
سببته الثورة الثقافية كما أن هناك غزواً 
فكرياً قادماً من الغرب وهناك اتجاه قوي 


بين الشباب لتقليد الأمريكان في كل شيء 
وبدون زرع وغرس الثقافة الاصيلة للدين 
الإسلامي بين الشباب وإبراز صورة الإسلام 
وزرع الثقة بالنفس فإن جيل الشباب سيفقد 
هويته وثقافته في وسط الطوفان القادم من 
الغرب ولذا فإن توفير الكتاب الإسلامي 
وكنتب الأطفال بالشلفة الصيتية وتييقة 
أساتذة ومدرسين ليقوموا بهذه المهمة 


- آل عمران : ١٠١‏ 


الصصادر والهرا أجع 


١‏ - شاكرء محمود. التاريخ الإسلامي (العهد العثماني). 
* - دآآنآ 111017 آقاتاط لالطشا؟آ .111811 10 1011لا 


- وانغ يوهء كامل محيي الدينء المسلمون في الصين. 


200 المسلمون فهك الصين 


العظيمة: وتوفير مقاعد دراسية في 
الجامعات الإسلامية لتخريج مبلفين أكفاء 
متفهمين للرسالة بصورة صحيحة ستعطي 
لهم قوة الدفع المطلوبة للعمل الشاق 
المطلوب تحقيقه منهمء وكذلك فإن منطقة 
جينغشيانغ والتي يتركز فيها المسلمون تعد 
أرشبية منناشيه جدا للعمل والعبلجغ 


والانطلاق منها. 


آفاق الثة 


فة 


والتراث 5 : ١8‏ ربيع الثا 


ني ١518‏ ها أغسطس (آب) 


/ا55ام. 


افاق التق 


فة 


والترات © : ١8‏ ربيع الة 


نى ١514‏ ه ‏ أغسطس (آب) /1951ام. 


. من أين ومنتى جُمعت الخطوطات 
العربية فى بطرسبرج 


ف . أنس خالدوف 
معهد الدراسات الشرقية 
سان بطرسبرج . روسيا 


بُنيت مدينة بطرسبرج عاصمة جديدة للدولة القيصرية الروسية على شاطئ 
الخليج الفنلندي في بحر البلطيق واستمرت منذ بداية القرن الثامن عشر إلى سنة 
6م خلال هذه الفترة جمّعت في المدينة خزائن ثمينة متنوعة من بينها موال 
الصناعة والفن والكتابة التي كانت تنتمي إلى البلاد الإسلامية, وكثير مما كتب باليد 
على الأوراق أو نقش على سطح الأشياء كان باللغة العربية. 


ترجع العناية بجمع الكتب والوثائق 
باللغات الشرقية وصيانتها ودراستها إلى 
المؤسسات الأربع التالية: 
١‏ - المكتبة القيصرية العامة منز سنة 
145لام. 
١‏ - المتحف الآسيوي منذ سنة 181/8م. 
" - مكتبة القسم التعليمي لوزارة الخارجية 
منن سنة 1857م. 
؛ - مكتبة الكلية الشرقية لجامعة بطرسبرج 
منذ سنة 1508. وطالما أنه نشر فهرس 
المخطوطات العربية في جامعة بطرسبرج 
حديثا وبمساعدة مركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراث بدبي؛ وضّمت مجموعة 
وزارة الخارجية السابقة إلى المتتحف 
الأآسيوي في سنة 1515م فنكتفي بذكر 
الموؤسستين التاليتين: 1 
أولاً 
المكتبة الوطنية لروسيا (المكتبة العامة 
القيصرية سابقاً والمكتبة العامة باسم 
سالطيكوف - تشيدرين في الفترة السوقيتية) 


تُخزن المخطوطات في هذه المكتبة حسب 
«المجموعات». فتوجد المخطوطات العربية 
في سبع منها: 
١--مجموعة‏ رقم 171 «المجموعة 
الأصلية». تحوي كل المخطوطات الشرقية 
التي دخلت المكتبة منذ سنة 5١8١م‏ إلى 
صدور الفهرس سنة ام تحت عنوان: 
وعطوتع 10 أء 5115 لتقم دعل عناعه1[هلة 6 
صحصا عناوفطه1ط81 12 عل عسمامعته 
.ع تتام طورءغ26 .]5 عل عنان 1 أطتام 
تضم المجموعة الأصلية 751" مخطوطا 
عريياء كان بعضها مما يملكه سابقا ب. 
دوبروفسكي مؤؤسس خزانة المخطوطات هذه 
والمدير الآول لها وقد كان اقام سنين في مدن 
اوربا مثل باريس وروما واشترى من 
فرولوف»: 0 ما حمله الجخرال سوكتلين 
من إيران المقلوية سنة 874١م‏ وانتمت من 
قبل اميد النقيع تصق جأرؤييل: وخضها 
مما غصبه الجيش الروسي في شرقي تركيا 


- مو أينومته جمغت المخطوطات الغربية في بطرسبرج 


ستة مم وانتمت من قبل لجامع أحمد في 
اخسخا ولمسجد بايزيد في أرضروم. وما اخذ 
من داغستان, وما أهداه خسرو ميرزا السفير 
الإيراني الذي زار بطرسبرج لأجل المصالحة, 
كما غصب عدد منها سنة ١185م‏ في مدينة 
أدرنه (تركيا). وبعضها اشثري سنة ١855‏ 
من هايّران الذي كان موظفا باستانبول» 
وغيرها. ومعظم المجموعة تعتبر نسخا عادية 
للكتب الشائعة. 

؟ - مجموعة رقم شيل وهي «مجموعة 
مارسيل», كانت اشثريت من ورقة جان 
مارسيل المستشرق الفرنسي زكلالاا- 
5) الذي جمع المخطوطات العربية 
أثناء إقامته بمصر مع جيش الجنرال 
بونابرت في أعوام 1١5/8‏ -١1801م,‏ 
وأكثرها أوراق منفردة مبعثرة للمصاحف 
المختلفة على الجلد المبيض وقد حُفظت من 
قبل بمسجد عمرى بن العاص. 

«" - مجموعة رقم 35417, وهي «مجموعة 
خانكوف». جمعها الدبلوماسي الروسي 
نيكولاي خانكوف (1415 - 148178١م)‏ الذي 
كان يزور بلاد قوقاز وإيران وأفغانستان 
ويبتاع المخطوطات. فاشترت المكتبة العامة 
معظم مجموعته في سنة 18714١م.‏ كانت فيها 
بعض النوادرء مثلا باللغة العربية: جزء من 
«كتاب الأوراق» لأبي بكر محمد الصولي 
يصف فيه خلافة الواثق والمتوكل والمنتصر 
والمستعين والمعتز والمهتديء «كتاب ميزان 
الحكمة» في العلوم لابي الفتح عيد الرحمن 
الخازني الذي كان نشيطا بخراسان عند 
السلطان سنجر السلجوقي في بداية القرن 
السادس الهجري - الثاني عشر الميلادي؛ وقد 
كتب المستشرق بنفسه عن هذا المخطوط: 
05 كأعقطعة لصة ذأدنزلهمة .1م تمم] .ار 
عطا أه عأموط عط" :"مسلط -لة ممحتص طوعت1[* 


ضف عط 1ه أمصصناهل - .لسمملكتب أه ععصولوط 
.1-28 .مم ,1859 ,1/ا .املا ب.عه5 ع0 


4 - مجموعة رقم 51145, وهي «مجموعة 


فيركوفيتش». جمعهاخازن اليهود 

«الكرائتية» أو «الكرائمية» إبراهيم 

فيركوفيتش ١1741(‏ - 148175م) الذي جال 

في القرم والقوقاز وفلسطين والشام ومصر. 

يوجد فيها عشرات من الوثائق والكتب 

العربية في الأدب الشعبي والفلسفة والنحى 

مع أن بعضها مسطور بالأحرف العبرية. 

وأثبت الباحثون أن الأدب الشعبي العربي 

مكتوب على * 0٠‏ ورقة تقريبا وهي تحتوي 

على ٠١‏ مولفا وقطعة. 

ه- مجموعة رقم/١1؛‏ وهي 
« المخطوطات العربية. سلسلة جديدة». وقد 
ضُمْ إليها ما اسثل من مقتنيات مختلفة: فهي: 
أ - ما باعه تيشِندورف الألماني, الذي ساح 

وزار ديارات سيناء وفلسطين ومصرء في 

سنة ١8048‏ وأكثرها مخطوطات مسيحية 
ومن بينها نسختان من القرن التاسع 
الميلادي تعدان من اقدم المخطوطات 

العربية المؤرخة. 

ب - ما أرسله من مناطق طشقند وسمرقند 
وبخارى المحتلة الجنرال كاوفمن سنة 
كلامام. 

ج - ما جلبه هايئتس في السنة نفسها. 

د - ما جمعه بورفيري اسبيئُسكي رئيس 
البعثة الكنسية الروسية إلى الشرق الأدنى 
وأهداه في سنة 18/417م. 

ه - ما جلبه من رحلته إلى تركيا العثمانية 
فلاديمير سُمِيرٌّنوف وأهداه سنة 14955م. 

و - ما جلبه القسيس الروسي أنطونين من 
رحلته إلى الشام وفلسطين ومصر وأهداه 


ستة 1855ام. 0 
ز - ما باعه شخص يسمى دَنرّس في سنة 
ام 


ح - كتب عربية خطية من داغستان 
وأذربيجان باعها طاماي (أو طامايف) 
من باكو سنة 1915ام. 

5- مجموعة رقم 2؟١١‏ وهي «مجموعة 
كراتشكوفسكي», جمعها المستشرق ايغفناطي 


افاق التق 


ف 


والتراث © : ١18‏ ربيع الثاني ١514‏ ه ‏ أغسطس (آب) 


/551ام. 


قة والت 


أفاق الثة 


اث ١8:95‏ ربيع 


وهو :3 : 3 د 5 ع 
الثاني ه أغسطس (أآب) /1991م. 


كراتشكوفسكي (18417 - 15901١م).‏ فيها .7 
مخطوطاً عربياً و6 مجاميع تحتوي على 
مؤلفات باللغة العربية. معظمها هدايا من 
زملاء وأصدقاء له والباقي ما اقتناه بنفسه 
أوزوده حن متاق الحا نا رسيم 
باستثناء أربع مخطوطات كان قد اشتراها 
في بيروت أثناء رحلته سنة ١٠15١م.‏ ومن 
الجدير ذكر بعض هذه النسخ مثل: - نسختان 
مئنديتواق المتنبي, - مجموعتان لأشعار 
بعض اليمنيين؛ - «كشف الاسرار عن حكم 
الطيور والأزهار» للأديب المقدسى من القرن 
السابع الهجري. - المصحف الكريم 
المستكتب بالمدينة المنورة في سنة 9407ه. 
- «تحفة الأذكياء بأخبار بلاد روسيا» لمحمد 
عياد الطنطاوي المدرويس الجامعي ببطرسبرج 
الذي توفي بها في سنة ١1471م.‏ 

»' - مجموعة رقم 15 وهي «مجموعة 
باغجه سراي». نقلت في سنة 1915م من 
متحف مدينة باغجه سراي في قريم»ء تحتوي 
على اكثر من ٠١‏ نسخة للكتب المدرسية في 
النحو والمنطق والفقه التي كان يستفاد منها 
في مدارس هذا القطر وخاصة في مدرسة 
زنجرلي المشهورة. 

جملة مقتنيات المكتبة من المخطوطات 
العربية تعادل 56١‏ وثيقة وقد نُشر فهرسها 
سنة 151/8م, و758485 نسخة من المؤلفات 
مع مكرراتها وعدد المجلدات ١6٠١‏ تقزيباً: 
والفهرس الشامل لها الذي عُمل تحت إشراف 
كاتب هذه السطور لم يُطبع بعد. 

ثانياً : المعهد الآسيوي - معهد الدراسات 
الشرقية التايع لأكاديمية العلوم - فرع 
للمعهد في لنينجراد أو يطرسبرج 

صارت هذه المؤسسة خزانة رئيسية 
للمتخطوطات الشرقية في بطرسبرج وروسيا 
كلها. .كان قد تجمّع في أكاديمية العلوم 
ببطرسبرج عدد صغير من المخطوطات 
الإسلامية قبل عام 4١181١م,‏ فدُفعت للمتحف 
الآسيوي عند تأسيسه. يبدو أنه لم يكن بينها 


شيء قيّم أو نادر وإن لم تتضح ماهيتها 
وكميتها. يعد. ريما كانت حوالي "١٠‏ مجلدا 
تخميناء وقليل منها احتوى على موّلفات 
باللفة العربية. دخلت المتحف الآسيوي 
مجموعة ذات أهمية في سنة 5م و1850 
وقصتها كما يلي : كان ج.ل.روسَو قنصلاً 
لفرنسا في بلاد الشام وأقام أعواما بمدنها 
كحلب ودمشق وحماة وحمص وغيرها وجمع 
المخطوطات العربية والفارسية والتركية. ثم 
تقاعد واحتاج لبيع مجموعته واقترحها 
للحكومة الفرنسية فلم تجب إن كانت فرنسا 
آنذاك مغلوبة مذلولة مفتقرة بعد نفي نابليون 
وطرده. عرم بعحض كبار الناس في بطرسبرج 
لما بلغهم الخبر أن يشاوروا الحكومة الروسية 
من أل شراء المجموعة وألحوا حتى تمت 
القضية بالإيجاب فالحق بالمتحف الآسيوي 
٠‏ مجلد, 55 منها عربية وحوالي ٠١‏ 
مجموعة محتوية للمؤلفات والنُبذ باللغة 
العربية. صارت مجموعة روسو أساساً 
حقيقياً للقسم العربي والاسلامي مما يُخزن 
من المخطوطات في المتحف الآسيوي. يوجد 
فيها عشرات من ا الشعر والكتب في 
الادب والتاريخ والجغرافيا والتفسير والحديث 
والفقه والطب إلخ؛ وبينها نوادرء فلنذكر على 
سبيل المثال بعضها: ديوان ابن قزمان» 
«كتاب المنازل والديار» لأسامة بن منقذء 
دواوين جرير وعلقمة وأبي تمام والبحتري 
وكشاجم والمتنبي والوأواء الدمشقي وابن 
حمديسء و«الكامل» للمبرد و«نثر الدر» للابي 
و«مقامات» الحريري بالصور والزخارف» 
ال 
لخلفاء لمجهولء ونسخة قديمة ل«الكتاب 
6 للعتبي؛ «نخبة الدهر» لشمس الدين 
الدمشقي والأراجيز الثلاثة لابن ماجدء بعض 
مؤلفات أبي بكر محمد الرازي و«القانون في 
الطن» لان سينا: اسكقد “على تسخ من :فذة 
المجموعة مستشرقو بطرسبرج في يحوثهم 
حول الثقافة العربية والحضارة الإسلامية. 


. د من أينومته جمعت المخطوطات الغربية في بطرسيرج 


بعد ذلك دخل المتحف الآسيويء أو المعهد 
للدراسات الشرقية وفرعه في لينتجراد - 
بطرسبرجء د نحو ١7١‏ مقتناة منفردة كان من 
ضمنها مخطوطات عربية آحادا ومجموعات 
صغيرة ة أو كبيرة, ونادر جدًا أن متكجوق 
مجموعة ما عربية بأسرها. فأحرزت بطرق 
مختلفة منها : )١(‏ الإهداء يعني هدايا القيصر 
الروسي وأقاربه وأعيان دولته 0 
والمستشرقين وبعض مسلمي رو 
والبعثات الأجنبية, (؟) شراء من 0 البلاد 
الغربية والشرقية, (؟) الغصب والمصادرة 
أثناء الحروب الناجحة للجيوشء (4) تحويل 
من المؤسسات والمكاتبء (0) استنساخ بعض 
المؤلفات بطلب الباحثين من خزانة أو مكتبة 


أجنبية. وبالنتيجة تجمّع هنا في المتحف 


أخيراً أكثر مما وقع في أيدي الروسيين من 
المخطوطات العربية على مرور القرنين 
تقريبا. 

لا يهمّنا ذكر كل المقتنيات بالتفاصيل بل 
نختصر بتسمية بعضها مع إشارة إلى عدد 
المخطوطات العربية فيها : 

- حمل الضابط روزنبرج © مخطوطات 
عربية من جزيرة تنيدوس لتركيا في سنة 
و 

- أهدى رئيس أكاديمية العلوم أوفاروف 
مصحفاً سنة 1م وغير معروف من أين 
أخذه بنفسه. 

- أرسل السفير الروسي بوتينوف من 
القسطنطينية كتاباً ذا أهمية في التدبيرات 
الحربية شنة 1416م 

-أهدى ميتشيرسكي: صاحب رتبة 
«كناز». مخطوطاً من الجزائر سنة مام 

- حمل المستشرق جابا ثمانية من إزمير 
سنة 876١م‏ أيضا. 

-هدايا فرين (45/ا١‏ - 41خام)/, المدير 
الأول للمتحفء وإرثه حتوى 55 مجلداء وابته 
رودولف فرين انث 0 
ثلاثة أجزاء من «عقد الجمان» للعيتي و 8 


مجلداك من البرسائيل الدرزية في سفة 
1414م 

- أهدى نيكولاي خانكوف الذي ذكرناه 
في مقالتنا الأولى بقية ما جمعه من ما وراء 
النهر وخراسان وهي ١‏ من ورق الجلد 
الْمُسيمن من المضعا حف. ولااكدن ري 
خطية. 

- اقتنى المتحف من باقيخانوف 
الأذربيجاني في سنة 1805م سبع 
مخطوطات: ومن درون المدير للمتحف الثاني 
في سنة ١185م‏ اثنينء ومن بيريزين 
البروفيسور القزاني في 1837م اثنين» ومن 
فائزخانوف العالم التتاري الساكن 
ببطرسبرج في 1801م عشرينء ومن جراف 
في 1811م خمساء ومن ديتيل في الامام 
واحداء ومن البروفيسور بجامعة قزان 
جوتفاد في ١41١م‏ أريعا. 

- أرسل الجنرال كاوفمن من ما وراء النهر 
في سنة خمسا. 

- سُجّل في سنة ٠185م‏ وصول: ٠١‏ 
مخطوطة من كوهن جلبت من ما وراء النهر, 
وفي 1857م 8 مخطوطات من كوارتش تاجر 
الكتب في لندن, وفي 1459م 49 مخطوطة 
من الباحفَيّن راذلوف وبولوفتسفء وفي 
نك به اننا زا ليها رمه وفي 5١15م‏ 
١‏ مخطوطة من فراتكء وفي /ا*9١1-‏ 
7*3 مخطوطة من بوغدانوف 
الدبلوماسي في إيران» و*5 مخطوطة من 
رَالِمَنَ عضو الأكاديمية ومدير المتحف, 
وكذلك ” مخطوطات من جولينِتُشف من 
فين 7 مخطوطة من روزن المشهور 
من تركستان الشرقية أي المي الغربية ؟ 
مخطوطة عربية أرسلها الدبلوماسي بِيثْرٌ 
وفسكى: كنا احفر 2 مخطوطات من نفس 
البلاد في ١151م‏ عضو الأكاديمية أولدنبرج 
وأرسل كذلك بوسبيلوف ١”‏ مخطوطة من 


والتراث © : ١8‏ ربيع الثا 


افاق الثة 


فة 


ني ١518‏ ه ‏ أغسطس (آب) 


/551ام. 
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وراء النهر. مع كل ذلك بلغ عدد المخطوطات 
العربية في المتحف حتى سنة 9١15م 8٠١‏ 
تقريباً. 

وازداد العدد أضعافا في السنوات التالية 
لما وجّه المتحف ممثله فلاديمير إيفانوف إلى 
مخازف بمقسنن كاسن لشراء المخطوطات: 
فحمل في أواخر سنة 6١15م‏ أكثر من ألف 
مجلد وه050 منها كانت عربية أو مجاميع 
تحتوي على مؤلفات أو نبذ باللغة العربية 
وبينها نوادر نسمّي منها نسخة مجلد من 
«تجارب الأمم» لمسكويه وكتاب في اتراجم 
الزمّاد لعبد السلام الأندرسفاني» وجمّع في 
نواحي تركيا الشرقية:ء التي احتلها الجيش 
الروسيء في سنتي 1917م و19117م وأرسل 


إلى المتحف 3١5‏ مخطوطة عربية, وبعضها 


مجاميع. نقلت بعد الثورة في سنة 519١م‏ 
بأمر السلطات الجديدة السوقيتية مجموعتان 
كانتا قبل ذلك في حالة مستقلة. الأولى 
مجموعة القيصر في قصره «الشتوي» وكانت 
هدية غريغوريوس الرابع البطريرك الأنطاكي 
في سنة 5١19م‏ (بمناسبة الاحتفالات) 
واحتوت على 8" مخطوطة عربية أكثرها 
مسيحية وبينها نوادر, مثلاً مجموعة 
للمؤلفات في علل العين والكحالة. أما الثانية 
فلها تأريخ طويلء قد تكونت عند مكتبة القسم 
التعليمي في وزارة الخارجية منذ سنة 
1851م وكانت بدايتها وأصلها مما جمعه 
الدبلوماسي «كناز». إيطالينسكي (توفي سنة 
05االهاوي لجمع الكتب وأعمال 
الرسامين الفانين (فهي تخزن في متحف 
هرميتاج). عددها حوالي ٠١‏ وبينها نوادر, 
على سبيل المثال نسخة من «آثار البلاد» 
و«عجائب المخلوقات» بالرسوم الملونة 
ونسخة لمجموعة المؤلفات لابن الهيثم. وقد 
زيدت إليها هدايا الجنرال ب. سوخْتلين (توفي 
سنة 5م١1‏ م) وكان فيها 77 متخطوظة عربية 
وبينها أشياء ثمينة؛ مثلاً تسجيلات لبعض 
مؤلفات الأدب الشعبي. وأضيقت إليهما هدايا 


ب ملس هوأينومته جمعت المخطوطات العربية في بطرسبرج 


من أساتذة المدرسة وخريجيها فبلغت كمية 
القسم العربي من المجموعة 55١‏ ولها 
فهرس منشور باللغة الفرنسية لروزن. 

أرسلت الوكالة في إيران 9 مخطوطات 
سنة1975م. كان باسشخين يجمع 
المخطوطات الإسلامية في ما وراء النهر 
ويرسلها في سنوات ١958‏ - ١151م‏ إلى 
المتحف ومنها ٠١7‏ باللغة العربية. 

دخل في سنوات ١1958‏ - ١156م‏ (أي 
فترة التغييرات للحياة الثقافية عند مسلمى 
الاتحاد السوفييتي مع تصفية التراث 
الإسلامي والتعليم التقليدي والكتابة 
بالأحرف العربية) مخطوطات كثيرة من 
تتارستان والمناطق المجاورة على نهر فولغا 
(اتل عند الجغرافيين القدماء): من من انوتشن 
.من سيد واحدوف أو الواحدى املق 
وجلبت البعثة الخاصة لمعهد الدراسات 
الشرقية ١514‏ ومن بيكتشّْتايف الساكن 
بمدينة أوفا ا5: ومن زابروف ,١١‏ ومن 
آليموف الساكن بمدينة استرخان .5١05‏ 

بعد هذاازداد عدد المخطوطات العربية 
بالمعهدء أو فرعه في ليننجراد - بطرسبرج 
منذ سنة ,.150٠‏ على مائكتين وثمانين مجلدا 
بمخلت مسن #7 مصددرزاء من اتش فاضل 
وموؤسناتظ: وتذكرأنيا كانت + ؟امن 
أذربيجان: و9١‏ من قلعة خمب بطاجكستان, 
و59 من باشقرطستانء ولم يبق شيء من 
الخارج. فقلّ وصول المخطوطات الإسلامية 
إلى المعهد بسبب بدء جمعها بمكاتب 
ومؤّسسات البحوث في الجمهوريات بطشقند 
وقزان وباكى ودوشنبه ومخاتشقلعه وتبليس 
وسمرقئد وغيرها. 

اما الفهرس الكامل للمخطوطات العربية 
بالمعهد فقد نُسُرفي سنة 1581م وفيه 
القائمة الأبجدية لمقتنيات المتحف والمعهد 
مع إشارة إلى أرقام كل مخطوط منتمية إلى 
واحدة منها والقائم فيها مرتبة زمنياً : الجزء 
الثاني من الفهرس. ص/!9١‏ - .5١4‏ 


القدوة الطيبة هى أفضل السبل فعالية 
في مختلف مجالات الحياة ولا سيما في 
مجال الدعوة إلى الله. وإذا افتقر الداعية 
إلى هذه الصفة في أقواله وأفعاله فإن 
التضارب والتناقض بين ما يقول ويفعل 
سوف يفقده المصداقية والقدرة على بلوغ 
الهدف وتحقيق التأثير المرجي على جمهور 
المتلقين عنه سماعا أو قراءة أو مشاهدة. 
ويأتي ذلك مصداقاً لقول الحقٍ تبيارك 
وتعالى في سورة الصف: #ؤيا أيّها الذين 
ءامَنُوا ليم د تقولون مَا لا تفعلون » كبْرَ مقتا 
عند الله أن تقولوا ما لا تَفْعَلُون#(١).‏ وفي 
الحقيقة أنه إذا التزم هوّلاء الذين 0 
لقيادة الجماهير وتوجيههم في مجالات 
الحياة ولا سيما في مجال الدعوة في 
سلوكهم بما يقولون ويدعون إليه, فإنهم 
سوف يحققون الكثير ويختصرون الطريق 
ويوفرون على أنفسهم جهودا كبيرة يمكن 
أن تضيع إذا فقدوا هذه السمة التي يجب 
أن تميزهم عن سواهم. والدعاة إلى الله 


الأستان الدكتور 
محبي الدين عبد الحليم 
جامعة الأزهر - كلية الإعلام - القاهرة 


يمثلون دين الله ومن ثم فإن عدم التوافق 
والانسجام بين ما يقولون وبين ما 
يفعلون يعني الكذب والنفاق. . وفي ذلك 
يقول عز وجل: أَنَأَمْرُونَ النَّاسَ بالبرٌ 
وَتَنْسَوْنٍ أنفسكم وَأنثّم تثلون الكِتَاب أقلاً 
تع ن#(53). 

وفي هذا يؤكد المستشرق الإنجليزي 
الشهير هاملتون جيب انه «مناتسدط أنه 
ليس من قبيل المبالغة أن قوة تأثير 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه على 
مواقف المسلمين والتي تلقى كل تبجيل 
هي عبارة عن شعور تلقائي وطبيعي لا 
يمكن تحاشيه, سواء أكان ذلك في عهد 
الرسول أومن بهدة: . لقد كان ذلك أكثر من 
مجرد إعجاب.. ويكفي أن نذكر أن علاقة 
الحب والإعجاب التي غرسها الرسول في 
قلوب أصحابه قد انبعث أثرها ومداها عبر 
القرون ويتم إثارتها في قلب كل جيل( . 

وقد نهج أصحابه المخلصون رضوان 
الله عليهم نهجه فكانوا قدوة حسنة نجم 
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عنها توسيع نطاق المعتنقين لاؤسلام 
إيمانا منهم بصدق نوايا هؤّلاء الأصحاب 
المخلصين ونقاء سريرتهم ويرجاحة 
عقولهم. وهكذا نجح الرسول صلى الله 
علب وانلئه :وأجتتحابنه في ممازسة هذا 
الأسلوب الدعوي الناجح. فقام الإسلام 

على رقة أبي بكر وحزم عمر وبذل عثمان 
وعلى فدائية علي بن أبي طالبء فقد كان 
كل واحد من هؤلاء الأربعة أمة في مجال 
القدوة الحسنة التى اقتدى بها الصحابة 
كما اقتدى بها المؤمنون الأوائل بعد ذلك 
منذ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 

يومنا هذا(). 

وهنا يصبح على كل من يضطلعون 
بمسؤولية الدعوة إلى الله أو الإعلام عن 
الإسلام وكذلك من يتحملون مسؤولية 
قيادة الجماهير في المجال السياسي أو 
الجتسايي أو الاقتصادي أو الثقافي.. إلخ 
أن يدركوا هذه الحقيقة لأن عدم انسجام 
القول مع العمل ينذر بردود فعل عكسية 
وبآثار سلبية وسلوكيات جماهيرية 
معاكسة. ذلك أن القدوة الحسنة في حد 
ذاتها تعتبر واحدة من أهم وسائل الدعوة 
وأبرز الأمثلة على ذلك أن انتشار الإسلام 
في في الشرق الآسيوى بهذهالقوة وهذا 
الاندفاع والانتشار الواسع في جزر الفلبين 
يتحققإلا من خلال التجار ورجال 
الأعمال المسلمين الذين سبقت أفعالهم 
أقوالهم وكانوا نماذج متميزة عكست 
أخلاقيات هذا الدين في الصدق والأمانة 
والتسامح والقناعة والتقوى, وهذا يدحض 
00707 نات التي يروحها المخرضون من 
أن الإسلام لم ينتشر إلا بحد السيف 


ج02 وبجهود خالد بن الوليد وسعد بن أبي 


وقاص وعمرو بن العاص وغيرهم من 
القادة المسلمين؛ في حين أن هؤلاء القادة 
لم يحملوا السلاح لإكراه الناس على 
اعتناقه ولكنهم حملوه ه للدفاع عن هذا 
الدين وحمايته من الأعداء الذين تريصوا 
به وبدأوا يشنون الحملات ضد الدولة 
الإسلامية الوليدة. 

وتقوم القدوة الحسنة على غريزة التقليد 
والمحاكاة وهما من اقوى الغرائز البشرية 
وهي الغريزة التي تلعب دورا هاما وتغني 
عن بذل الجهود الدعوية التي تعتمد على 
فصاحة اللسان وقوة البيان وفن القول, 
ذلك أنها ترسخ المضمون أو الفكرة 
المستهدفة أو السلوك المطلوب في عقول 
الجماهير ونفوسهم من خلال صياغة هذه 
الفكرة أو السلوك في أعمال وأقوال وأنشطة 
بصورة عملية واضحة وليس بشكل نظري 
مجرد(ه). ١‏ 

وقد كان الداعي الأول لهذا الدين الخاتم 
محمد بن عبدالله صلوات الله عليه 
وسلامه مضرب الأمثال في هذا الصددء 
وكان به من الصفات النبيلة ما تفيض به 
كتب السيرة. ولسنا في مجال تعدد صفات 
الرسول صلى الله عليه وسلم التي كانت 
سببا مباشرا في دخول الكثيرين دين 
الإسلام, وهو الذي اشتهر بين قومه قبل 
نزول الوحي بأنه «الصادق الامين» وهما 
صفتان يجب توافرهما في الداعية المسلم 
والسياسي المسلم والمعلم المسلم والقائد 
المسلم... إلخ. 
جماهيره واحترامهم له الم يتحمل محمد 
بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه من 
سفاهة قومه وسخريتهم ومطاردتهم له 
الكثير. فبالصبر استطاع متمثلا لقول 


الحق عز وجل في سورة المزمل: #واطيرٌ 
ما ا وَامْجِرْهُمْ هجرا 

جميلا©(7) 

كم أتبع صبره بالرحمة والعطف 
والدعاء لهم فلم يكن قاسي الفؤاد فظا 
غليظ القلبء ويكفي ما وصفه به ريه 
سبجانه وتعالى في سورة القلم بقوله: 
#وإنك لعلى خلق عَظيْمٍ4( ا 

ومن هنا فإِنٍ الداعية المسلم لابدَ أن 
يفهم دوره فهما جيداً وأن يعرف طبيعة 
الوسيلة التي يستخدمها في نقل فكرته 
للجمهور. ويدرس الاهتمامات المتغيرة 
للناسء والمستويات المختلفة للجماعات 
التي تشكل جمهور المستقبلين لرسالته 
بوجه عام مع مراعاة القدرات المختلفة 
لهذه الجماهير. 

وعلى من يتصدون للدعوة والإعلام عن 
الإسلام أن يعرفوا ما وراء الألفاظ وأسرار 
الرموز التي تحمل مختلف المعاني حتى 
يتمكنوا من توجيه هذه الرموز وتوظيفها 
التوظيف الأمثل لتحقيق الأغراض 
المستهدفة ومواجهة آثارها المحتملة لأن 
هذه الرموز لا تستخدم فقط للشرح 
والتحليل بل قد تستخدم للخداع والإثارة 
والنميمة والتضليل وإثارة الغرائز وإحداث 
الصراع والحض على القتال كما أنها قد لا 
تستخدم في خلق روح التعاون والمحبة 
والسلام كما هو الحال في الألفاظ التي 
حملت رسالات السماء. 

ومن هنا يصبح على دعاة الإسلام 
الالتزام الكامل بالمنهج الإسلامي فكرا 
وقولا ماوكا ذلك أت أخلدق الداعية تأتي 
في مقدمة العوامل اللازمة لنجاح خطط 
الدعوة, فلابد أن يكون الداعية صادقاً في 
رغبته. مستغفرا لمن لا يستجيب له, 


القدوة الحنة وفاعليتها فج الإقناع بالثوابت الإسامية 


متخلقاً بأخلاق الرسول في هذا الصدد 
حين قال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون». وأن يكون قلبه مفعما بالحب 
وتمني الخير والهداية للجميع؛ وألا يسيء 
الظن بأحد ظلما ووشكاء وأن يتجنب الإثارة 
والاهاجة, وأن يعالج قضاياه في هدوء 
واتزان وروية, وألا يدعو إلى القنوط 
ويبتعد عن العنف والمشقة امتثالاً لقول 
الله تعالى في سورة آل عمران: #.ولو 
كنت فظا غليظ القلب لأَنَفَضُوا مِنْ حَولك 


2 عَنْهُمْ وَاسْتَفْفِرُ لَهُم وَشَاوِرُهُم فِي 
الأمر...#(8) 
الحواشي 
»" - سورة البقرة : 5غ. 


"ا م0 وهألياك :مماتصوك ,مله 
.1 :مملهمآة .صدذان1 2ه صمندتلل61 
بلعانسنآ صووع؟ا لصة لعاننامظ عالنمط 


,10 م ,1962 

- حمزة؛ عبد اللطيفء الإعلام في صدر 

الإسلام (القاهرة : دار الفكر العربي» 
الاو ص ؟ل. 

ه - عيد الحليم, محيي الدينء الإعلام 
الإسلامى وتطبيفاكة العملية (القاهرة : 
ككبة الجاشض: )ص 38 .١‏ 

5 - سورة المزمل : ٠١‏ 

/ا - سورة القلم : 6. 

8 - سورة آل عمران : ١04‏ 
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إلى الشاعر الفارس أسامة بن منقذ بمناسبة مرور + *9 عام على ولادته. 


«شَيْرَيُ(1) اليومٌ تستطيب المثولا 
تستسسيند الينام حتيننا عدوي 
وَعَدُوًا على الفُخوممٌقيماً 
فوقهاالرُومٌ والفِرَنْج(5). ودُودٌ 
كيف ينجو الحبيب والدَرْب حَوف 
فر تمتو في التفيسون ميات 
ياأبامُرْهَفمتَرَقٌ قليلاً 
شَيْرْرْ في العيون و«الحِسُنُ(؟) دان 
إنه العِشْقْ يا صديقي فَأَقْصِرْ 
ياأبامُرْمهَفم[؛). وكيفةأنادي 
يَوْمَواعدتني لندخل سِرا 


ياسرتني القوافي وكانت سَّموساً 


يرصدٌ السَّهِل حولها والمُلُولا 
تحت أضلاي ها أضاع الأَصُولا 
هَل يرى النُّومُ في العُيون سَبيلا 
وحِرابٌ فيال ذزئيا وغولا 
مَيْرَرُ الوَجْدٍ قَلبَهاقِئديلا 
مسحل الروح منيَروم القبولا 
مَنْ يُطيقْ التَّسُويفً والتَعْليلا 
فأخوالمِشقلا يطيقالعَدُولا 
سَيِّدَ الفَّعْرٍ والقوافي البَكُولا 
حانة المَّعْرٍ نَرْشُْفْالمَجْهولا 


واشُتكاتت إليّ حَرْفَاًذليلا 


وتداغت بُحُوزهاوزوَاما 
أنت في حَضْرَةٍ الملاجم ياشِعز 
في حِمَى شَيُرْرٍ وفوق رُباها 
و ا ا مكنا 
تجن م تهتنا فنة بهد مؤاهاا 
كان ماكان. والرَّمان عصيبْء 
قابتَ القلب في الحروب وفي الحبُّ 
يرفضُ الملّكَ والعروشّ ليمضي 
عَرْشُهُفوقَمُهُرهوحسام 
أبدا مُشْهرٌيَصِلْمَهِيبا 
ياأَبِاهُرَهَفهٍ وكيف أوافي 
أنت واغعدذتتنيي وذاك ممليكٌ 
يا امرأ القيس(2) أين تَنُوي الرّحيلا 
تَبُقفي المُلّكَ في ظلال الأعادي » 
يأنَف الشَّغْرٌأنَ تكون مَليكاً 


لش لط حم ا كه 


تع شهزو ففجي الحيون 

بد اشن واتفسيى متملون 
فقَبَلْ صَفصافهاوالهديلا 
مُدنَفاًء في الهُيامصَبَا عَليلا 
أمَلاً وَارفا وضلا قيِيلا 
أيهِاالشَّعْ رْأن تكون جليلا 
فارسا شاعراء يراس نميلا 
يطردُ الخَيْلَ والرٌجال فلولا 
يُحجِيدُ المّقتيلَوالثّقبيلا 
في بلاد الثَام عَرْضاً وظحؤلا 
ماأطاق القَصْفيق والثَّمُليلا 
ارام ل ومو 
فارس التَّعْ رذاملاً مَفْمُولا 
فِنّْ مُلوك القوافي يروم المثولا 
وإلى أينَ قذأرَدْتَ الوْصولا ؟ 
يَقَصدالرُومٌ زاحفاً مَذْمُولا 
كُنْت نَفْلاً وماعَرَفْت الصّهيلا 
غاب دَهْراء وآب شلوا ذليلا 
كيق كيهييا أن واولا لخاتييلا 


رَوْعَةٌ الشَّعْرٍ أن يكون صّليلا 
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أفاق الثقافة وا 


001 ن 2 7 
اث 5 :18 ربيع الثاني ١514‏ ه ‏ أغسطس (آب) /19951ام. 


الات السَّاح هل سمعت بساني 
شن والاق ين وك فيه فأقيل 
ياأبامْزهف وأنت طريد 
52 تشكوالحنين والدانٌ قهُرٌ 
كيف حكوع ملفولة الأرذن فسرا 
كيف تثفيك هَيْرْرٌ وهواها 
تقطوالأرض لاصديق سِوّى 
مستسطلكين الحيتناة فتوق خوان 
شَيوَر في العيون حلم وجِيعٌ 
نحن صِئوان في القَّوَحّدٍ والوَجْدٍ 
نتسب نه رات اي عد 
مانسيت الأحباب يوماً وإني 
إيديامِسْعَرَالحروب قَأمَّلْ 
تتخيو اه النُسعين تمُشي وكيداً 
كنت تمشي على السُيوفٍ وها أنت 
«الغمرحَيْرُ حِصْن مَنيي 
ونبعية فازن السام تشرا(م) 


بقيت شيررالأجبة فيه 


«أرَضن كشعان(0) تربحي أن نصوله 
وَارِ عَْرَيَ «الخليل» لَب «الجليلا»(7) 
تحيئل الأملّ في الضلوع : خيلا 


30 


كيف لا تشتفي وتشفي القليلا 
كيف تَلْوَّى الأَحْلامُ وَعْدا قتيلا 
كيف تُبقِيك مُفرداً مَفْكُولا 
السّيف وعَرْمِ يُطاول المُسْكَحيلا 
يَفَحَمَالهَوْلء ما يُطيقٌٍالتُكولا؟! 
كيف يا صاح أستطيع العُدولا؟ 
غنال في ةالرمبان علما جميلا 
يكزي ونان فنيسكا رخجرة 
ا 1 ا ل 
كنت في الحبّ عاشٍقاً مَطْلُولا 
كيف تفدوالحياة عِبْثئاً تثقيلا 
وإلى الموت كم دَمَيْت عجولا 
توك أء السوقيئ :اله تحصو 
مقا الحمية ارش تحال طشولا 
فل قد شاء أن يون رسيلا 


خليا تا راو حشتيلةا 


ولد الشاعر الفارس أسامة بن منقذ 
الكناني في قلعة شير وسط سوريا 
على تهر العاصي وقضى حياته التي 
تجاوزت التسعين عاما يجاهد 
الفرتج في يلاد الشام: كانت ولادته 
عام مم8ءغه وكانت وفاته في ل مقة 
من السلطان صلاح الدين الأيوبي 


المصادر والمراجع 


١‏ - شيزر : قلعة حصينة تقع وسط 
سوريا على نهر العاصي إلى الشمال 
من مدينة حماة. سكنها آل منقذ 
ولعبت دوراً هاماً في دفع الروم 
والفرتج عن مدن بلد الشام 
الداخلية. 

" - الفرنج : الصليبيون الذين احتلوا 


سواحل بلاد الشام وفلسطين 
والقدس وتصادف نزولهم قبل 
عامين من ولادة اسامة بن منقذ. 

* - الجسر : قلعة صغيرة تتحكم 
بالدخول إلى قلعة شيزر. 

ع - مرهف : أحد أبناء أسامة. وكان 
واحداً من خاصة السلطان صلاح 
الدين الأيوبي. 

ه - امررٌ القيس : الشاعر الجاهلي 
الملقب بالملك الضليل. وقد مر بشيزر 
في طريقه إلى بلاد الروم يوم 
قصدهم طالباً العون لاستعادة ملك 
أبيه. 

5 - أرض كنعان : فلسطين. 

- الخليل والجليل : مدن فلسطينية, 
وكذلك أريحا. 

4 - توفي أسامة في مدينة دمشق 


ودفن في سفح جبل قاسيون. 
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إعلان للباحثين 


يعلن مركز جنمعة الماجد للثقافة والتراث لمجميع الباحثين أنه مهتم باقتنساء 
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) المتعلقة بالدراسات الإنسانية» ولديه منها ما 
يزيد على سيعة آلاف وخمسمئة أطروحة أصلية ومصورة وقاعدة معلومات تضم أكثر من 
٠‏ ألف بطاقة. وقد أحدث من أجلها قسماً مستقلاً في مكتبته للإيداع والحفظ بعيداً عن 
منتباول أحدء إضافة إلى أنه يدرج أسماءها في الزاوية الخصصة لها في مجلة آفاق الثقافة 
والتسراث . ويأتي حرص المركز على هذه الأطروحات سواء ياقتنائها ام بالحصول على 


معلومات عنها من أجل تأمين المرجعية اللازمة للباحثين وطلاب الدراسات العليا الذين 
يعوزهم كثيراً الاطلاع على الموضوعات المطروقة ليشتغلوا في غيرها. الأمر الذي يبعد من 
احتمال تكرار البحوث؛» فيوفر عليهم الجهد والمال وخيبة الأمل. 

هذا وقد وضع المركز في خطته احتمال نشر بعض هذه الأطروحات بالتعاون مع أصحابها 
والاتفاق معهم بالاستناد إلى الأسس المالية والفنية التي يعتمدها في نشر إصداراته. 

فيرجى من الأساتذة الباجثين وخصوصاً أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة أن يتصلوا من 
أجسل هذا الموضوع بقسم الدراسات والنشر في المركز كتابة أو حضوراً للاطلاع على أية 
تفصيلات يودون معرفتها. 


ند مر مك 
الأخبار الثقافية 
الأبواب التاليت: 
أولاً : أهم النشاطات الثقافية 
ف دولة الإمارات العربية 
المجتحهرة ودول مجلس 
التعاوت الخليجي : 


ثانياً: الأطروحات الجامعية . 


ثالثاً : الإصدارات الحريثة . 


الأكبا 


1: 


( النهاصيه 


أولاً أهم النشاطات ١‏ لثقافية في دولة 
الامارات العربية المتحدة, ودول مجلس 
التعاون الخليجي. 


دولة الإصاراتك الصربية المتحدة 
الأصعسيات النتشتعرية 

» أمسية شعرية/ سيف السعدي, محمد المر. - 
دبي : رواق عويشة بنت حسين الثقافيء "/ 
5 . 

+ أمسية شعرية/ علي الخوارء أنور المشيري: 
عبدالله العمريء حسان العبيدليء فهد 
المعمريء. عبدالله بن شماء. - دبي : مركز 
دبي التجاري العالميء // 4/ .١5951‏ 

» أمسية شعرية/ بسام الحلبيء محمد زيدان» 
وسفن متحمس عن السايسة يتوسفة عاك اق 
الشوارب» أحمد اليوسف. ‏ دبي : مركز دبي 
التجاري العالمي؛ ١؟/‏ 4/ 195910. 

» أمسية شعرية/ شاعرات عمانيات 
وكويتيات. ‏ دبي : مركز دبي التجاري 
العالمي؛ 6؟/ 48/ 15951. 

» أمسية شعرية/ سيف السعدي, عبدالله بن 
شماءء وليد الأنصاري؛ محمد الشاعر. ‏ دبي 
: مركز دبي التجاري العالمي, 10'/ 4/ 
/ا55١.‏ 

» أمسية شعرية/ سيدي ولد الأمجاد. ‏ 
الشارقة : اتحاد كتاب وأدباء الإمارات, /٠١‏ 
0 

» أمسية شعرية/ الدكتور علي جعفر الحلاق. 
لميعة عباس. ‏ العين : كلية الطالبات في 
جامعة الإمارات العربية المتحدة:؛ إدارة 
العلاقات العامة والثقافية, / 5 ط/لاةوة١.‏ 


لسن 


»+ أمسية شعرية/ لميعة عباس عمارة, كريم 
معتوقء إبراهيم علانء عبد القادر الكتيابي. 
- أبوظبي : غرفة تجارة وصناعة أبوظبي, 
اتحاد كتاب وأدياء الإمارات, 4/ /٠١‏ 
١55 1/‏ 

» أمسية شعرية/ عز الدين إبراهيم اليوسف, 
أحَمد مساعد المنهالي» محمد الطريفي, خلف 
علي راشد. خميس علي بدواويء. ماجد 
مصبح الكعبي. ‏ العين : جامعة الإمارات 
العربية المتحدة:, إدارة رعاية الشباب 
والأنشطة الطلابية, 6/ .1991/١٠١‏ 

» أمسية شعرية/ أكرم قنبسء رعد أمان, 
محمد الناصرء. محمود مرسي. ‏ الشارقة : 
اتحاد كتاب وأدباء الإمارات: 5/ /٠١‏ 
.١551/‏ 

» أمسية شعرية «ترانيم الروح»/ لميعة 
عباس عمارة. ‏ دبي : رواق عوشة بنت 
حسين الثقافي, 5/ /٠١‏ 1991. 

» أمسية شعرية/ حمدة خميسء؛ صالحة 
عابشء عائشة البوسميط. ‏ الشارقة : النادي 
الثقافي العربيء اتحاد كتاب وأدباء 
الإمارات. 5/ .1991/٠١‏ 

» أمسية شعرية/ بدر بن علي الشيباني, أحمد 
بن محادء سالم كشوبء ذكريات بنت عبدالله 
العجميء نورة بنت عبدالله بن سعيد البادي. 
- الشارقة : متحف الشارقة للفنونء دائرة 
الثقافة والإعلام, /ا/ .1591/٠١‏ 

»+ أمسية شعرية/ إبراهيم محمد إبراهيم, 
نبيل قصاب باشي. - رأس الخيمة : مكتبة 
اليقظة العربية للمرأة والطفلء 4/ /١٠١‏ 
/55. 


» أمسية شعرية/ كلثم عبدالله. أمل محمدء 
فتاة دبي أحلام الشارقة. جميلة الكعبي, 
عايض الكثبيء سعيد الراشديء: حماد عبدالله 
الخاطري» 1 القحطاني: حمدان الراشدي» 
العين : نادي العينء اتحاد كتاب وأدياء 
الإمارات في أبوظبيء 8/ /٠١‏ 195591. 

» أمسية شعرية/ إبراهيم محمد إبراهيم, 
نبيل قصاب باشيء حسين القباحي. - 
الفجيرة : جمعية الفجيرة الثقافية 
الاجتماعية, 9/ /١٠١‏ 1991. 

» أمسية شعرية/ نضال قبلان. - أبوظبي : 
اتحاد كتاب وأدباء الإمارات. /١٠١ /١8‏ 
١55 1/‏ 

» أمسية شعرية/ الدكتور عارف الشيخ. - 
أبوظبي : جمعية نهضة المرأة الظبيانية, 
لت 

» أمسية شعرية/ الدكتور عارف الشيخ. - 
أبوظبي : المجمع الثقافي, ؟؟/ .1991/١١‏ 
» أمسية شعرية/ قاسم محمد, عبدالله 
العويسء عبد العزيز المسلم. ‏ الشارقة : 
مسرح الشارقة الوطني, ”/ .١1991 /٠١‏ 
» امسية شعرية/ عبدالله العويس؛ عبد 
العزيز المسلم. قاسم محمدء محمد بن 
سليمانء الشارقة : مسرح الشارقة الوطنيء 
تك ءك/ اكول 

» أمسية شعرية/ محمد المر. مهدي الحيدر, 
محمد النور. ‏ أبوظبي : جامعة الإمارات 
العربية المتحدة. الجمعية الإعلامية 
للطاليات؛ /51/ 1/٠١‏ /ا19551. 

» أمسية شعرية/ علي جعفر الحلاق. ‏ العين 
: كلية الطالبات في جامعة الإمارات العربية 


يفنا 


المتحدة. /ا؟/ /1١١‏ /15951. 
» أمسية شعرية/ عائشة البوسميط. ‏ 
أبوظبي : اتحاد كتاب وأدباء الإمارات. /1؟// 
5/٠‏ 

» أمسية شعرية/ الدكتور هادف بن جوعان 
الظاهري؛ محمد المرء مهدي آل حيدر. ‏ العين 
: مكتبة زايد المركزية, /1؟/ .١1991/١١‏ 
الصحاضرات 

» التسمم الغذائي أسيابه وسبل الوقاية منه/ 
قاطمة سفن الفشرفة الصحية يمركز رعاية 
الأمومنة والطفولة:ب التشارقة : مركز ثقافة 
الطفل بمنطقة الشارقة الطبية؛ المجلس 
الأعلى للطفولة, .١1551/48 /١‏ 
» أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع/ 
النقيب عتيق جمعة الرميثي. ‏ أبوظبي : 
قاعة المحاضرات بنادي الجزيرة: الإدارة 
العامة لشرطة أبوظبيء ”/ 8/ 1591. 

» التغذية/ الدكتور عمر ياغي. ‏ العين : 
مركز عود التوبة الصيفيء. ؟/ 48/ 1991. 

» الدعاء وآثاره في العلاج/ وداد ناصر 
لوتاه. ‏ دبي : رواق عوشة بنت حسين 
الثقافي. 5/ 4/ .١1551/‏ 

» المرأة ما لها وما عليها/ رفيعة كريشان. - 
دبي : رواق عوشة بنت حسين الثقافي» /٠١‏ 
5 

+ حقوق الأسرة/ رفيعة كريشان. - دبي : 
رواق عوشة بنت حسين الثقافي: /١١‏ 4/ 
.١55/‏ 

» الصلاة عماد الدين فلا تتوانى عتها/ 
مصطفى عبد العال. ‏ دبي : رواق عوشة بنت 
حسين الثقافي. /١4‏ 4/ /15951. 


» أسرار السعادة الزوجية/ علياء السوقي. - 
الشارقة : جمعية الاتحاد النساكية, ١؟/‏ 4/ 
.١ 5 /‏ 

» أهداف الجمعية ونشاطاتها/ حسن 
الكثيري عضى مجلس جمعية الإمارات 
لحماية المستهلك. ‏ الشارقة : متحف 
الشارقة للفنون: ١؟/‏ 1/48 .١551‏ 

* أبناؤنا في مهب الريح/ عبد العليم أبى 
ليلة._دببى : رواق عوشة بنت حسين 
الثقافي, م 4 .,١‏ 

* الذوق سلوك الروح/ مريم الحمادي.- 
الشارقة : جمعية الاتحاد النسائية, /51/ // 
/ 5 

» سلامة أولادنا أولاً/ الملازم حسن سالم 
جمعة. ‏ الفجيرة : مستشفى الفجيرة: الإدارة 
العامة لشرطة الفجيرة, /ا/ 9/ .١1991‏ 

* جددوا إيمانكم/ دائرة الأوقاف والشؤُون 
الإسلامية. ‏ الشارقة : أندية الفتيات, 48/ 9/ 
/55. 

* اعبد الله كأنك تراه/ الدكتور أحمد العلمي. 
دارأنن العيمة #حجيحية الإصلاخ والوحية 
الاجتماعي؛ 69/ 5/ 1591. 

* التداوي بالأعشاب/ أبو محمد العطار. - 
دبي : رواق عوشة بنت حسين الثقافي: /١٠١‏ 
0/5 

* إنذار من السماء/ صخر عبدالله. ‏ أبوظبى 
: جمعية نهضة المرأة الظبيانية, /٠١‏ / 
/55 1 

+ بانوراما نظرية وفكرية عن الفن في السودان/ 
سعد الدين عبد الحميد. ‏ الشارقة : متحف 
الشارقة, دائرة الثقافة والإعلام, /١5‏ 5/ /15517. 


لدي 


» القدر سر الله في خلقه/ صديقة فكري. ‏ 
الشارقة : جمعية الاتحاد النسائية, /1١7‏ 4/ 
/ا55 ١‏ 

+ الأضرار البيئية الناتجة عن تأكل طبقة 
الأوزون/ الدكتور علي عوض بانوبي. - 
أبوظبي : المجمع الثقافي؛ /١5‏ 9/ 3517 

* الغفلة إلى متى/ بدرية محمد. ‏ دبي : رواق 
عوشة بنت حسين الثقافي؛ /1١١7‏ 1591//5. 
+ التلوث البحري في دولة الإمارات/ 
الدكتور سيف محمد الخيص. ‏ رأس الخيمة : 
فندق رأس الخيمة. جماعة رأس الخيمة 
لحماية البيئة, /١١/‏ 9/ /1591. 

» عجائب الكون/ صخر عبدالله. ‏ أبوظبي : 
جمعية نهضة المرأة الظبيانية, ل١١/‏ 9/ 
/ 1 

* الأصول الحضارية لفنون التعبير في 
الثقافة السودانية / سعد الدين عبد الحميد. - 
الشارقة : اتحاد كتاب وأدباء الإمارات» 4”/ 
9 

* قانون المرور الاتحادي الجديد ١؟/‏ محمد 
علي إبراهيم عسكر. ‏ رأس الخيمة : ؟/ 9/ 
.١551/‏ 

* المرأة والتعليم/ رفيعة خلفان. ‏ دبي : 
مركز التنمية الاجتماعية, لا؟/ 9/ 1991. 

» الهرمونات وصحة المرأة/ الدكتور طاهر 
حسين خليل. ‏ دبي : مركز التنمية 
الاجتماعية, لا؟/ 9/ /1591. 

+ فرص التعليم والعمل للمرأة في دول 
الخليج/ الدكتور سميرة حرفوش الباحثة في 
إدارة تنمية التعليم في الولايات المتحدة 
الأمريكية. ‏ أبوظبي : السفارة الأمريكية, 


مؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشرء 
.١5617//6 5‏ 

» الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر/ 
سليمان منصور. ‏ الشارقة : متحف الشارقة, 
إدارة الفنون في دائرة الثقافة والإعلام: ١؟/‏ 
5/ /اووا. 

» البيئة البحرية وأوضاع الثروة السمكية/ 
جماعة رأس الخيمة لحماية البيئة. ‏ رأس 
الخيمة : نادي الرمس الرياضي الثقافي: /١‏ 
00/6١‏ 

» أغلى من الذهب/ جمال البح. ‏ أبوظبي : 
جمعية نهضة المرأة الظبيانية, .1991//٠١ /١‏ 
» الحركة الثقافية الموريتانية/ سيدي ولد 
الأمجاد. ‏ دبي : رواق عوشة بنت حسين 
الثقافي, .1951/٠١ /١‏ 

+ الرسول كأنك تراه. ‏ أيوظبي : جمعية 
نهضة المرأة الظبيانية, /١٠١ /١‏ 19901. 

* فن التعامل مع الأبناء/ أحمد عيد سيد 
أحمد. ‏ دبي : جمعية النهضة النسائية, 6/ 
5/6 

» الطب الطبيعي والعلاج بالأعشاب/ أبو 
محمد العطار. ‏ الشارقة : أندية الفتيات: 6 / 
5/٠‏ 

* التربية قيم وسلوك. ‏ أبوظبي : جمعية 
نهضة المرأة الظبيانية, 4/ 9/١‏ 

* منهجية الكتابة للمسرح/ يحيى الحاج. ‏ 
دبي : مسرح الشباب القومي للفقئنون: © / 
0/6 55. 

* التنمية العقلية للطفل/ الدكتور حمدى 
أبو الفتوح. ‏ المرفأ : مركز الانتساب الع 
ا ١ك/لاةةا‏ 


لطي 


* وبالوالدين إحسانا/ هلال سعيد. ‏ أبوظبي 
: جمعية نهضة المرأة الظبيانية. 7/ /٠١‏ 
/ا5 ١5‏ 

» المسلمين الجدد/ محمد تقي العثماني. - 
الشارقة : المنتدى الإسلاميء ا/ /٠١‏ 
/ا55 ١‏ 

* منزلة الصلاة في الإسلام/ الدكتور إبراهيم 
تركي. - دبي : جمعية النهضة النسائية؛ /١١‏ 
5/٠‏ 

* الجمعيات النسائية : أهدافها ومجالاتها/ 
الدكتورة آمنة خليفة. ‏ العين : جامعة 
الإمارات العربية المتحدة, وحدة المتطلبات 
الجامعية العامة, .19910/٠١ /١١‏ 

» شلل الأطفال/ الدكتور زياد الظواهري. - 
عجمان : روضة الحنان؛ قسم التثقيف 
الصحيء ؟١/ .1991/١٠١‏ 

» فضل الصلاة/ رفيعة كريشان. ‏ دبي : 
جمعية النهضة النسائية, ؟١/ .19910/٠١‏ 
» موانع الصلاة/ ايتسام حداد. ‏ دبي : 
جمعية النهضة النسائية, /١١ /١6‏ 19591. 
»* ندوة صحية/ الدكتور عبد السلام هنداوي. 
- الشارقة : روضة الأمان: منطقة الشارقة 
الطبية, .1591/٠١ /١١6‏ 

+ معاً نحمي الإمارات من شلل الأطفال/ 
روية سيف سلطان. ‏ الفجيرة : مركز التنمية 
الاجتماعية. /٠١ /١١‏ 1991. 

»* الصلاة الوصال الرباني بين العيد وربه/ 
رفيعة كريشان. ‏ دبي : جمعية النهضة 
النسائية, .1591/١١ /١4‏ 

»* أمراض سوء التغذية وطرق التغلب عليها/ 
الدكتور رشدي بدير. ‏ الحمرية : نادي 


.1551//٠١ /١4 الفتيات.‎ 

+ ثواب المصلين/ وداد ناصر. ‏ دبي : جمعية 
النهضة النساكية. /1٠١ /١9‏ 1991. 
» القرون القادمة نظرة إلى المستقبل/ 
أدريان بيري. - أبوظبي : المجمع الثقافي» 
.١551/ /ْ /‏ 

+ الاستقرار الأسري وتأتيره على الأبناء/ 
جاسم محمد المطوع. ‏ عجمان : مدرسة 
ثانوية بنات عجمان. ١؟/ .1591/٠١‏ 

» تأكيد دور المدرسة في تنمية الإبداع 
الطلابي/ الدكتور أحمد عبد العزيز النجار. - 
العين : مدرسة المريجب الثانوية للبنات» 
وو 

* أطفالنا وحاجاتهم النفسية/ حسن عيسى. 
- رأس الخيمة : مدرسة زينب الثانوية للبنات» 
اك لوو 

* المنجمون والعرافون كيف نتجتبهم ؟ / 
محمد عبد الله. الواعظ بوزارة الأوقاف.- 
الشارقة : أندية الفتيات. ١؟1/ /٠١‏ 1991 
» مهرجان أدنبرة العالمي للثقافة والتراث/ 
زكريا أحمد عيد. ‏ رأس الخيمة : مسرح رأس 
الخيمة الوطني, 57/ /١٠١‏ 19917. 

» محاضرة فكرية/ محمود الورواري.- 
الشارقة : النادي الثقافي العربي. /٠١ /7١‏ 
/ 15 

* وجه المدينة العربية بين الماضى 
والحاضر/ الدكتورة ناديا خوست. - الشارقة 
: متحف الشارقة للفنون. دائرة الثقافة 
والإعلام, 1551/٠١ /5١‏ 

» مستجدات الوضع العربي وآفاق المستقبل/ 


محمول سعيد؛. محمول الورواري. ‏ الشارقة : 


1 


النادي الثقافي العربيء “كم/ 5 1/رلاوؤا. 

»* سياسة الانفتاح الاجتماعي في مجتمع 
الإمارات/ الدكتور عبدالله محمد صالح 
العوضي. - دبي : رواق عوشة بنت حسين 
الثقافي2 5"/ 155/٠١‏ 

+ التراث الإسلامي بالمغرب/ الدكتور أحمد 
توفيق. - أبوظبي : مركز أبوظبي للمعارض 
الدولية, ؟5؟/ .1551/1٠١‏ 

» أهمية الحفاظ على البيئة/ الدكتور ممدوح 
العامري. ‏ العين : المسرح القديم بكليات 
الطالبات: جامعة الإمارات العربية المتحدة, 
جمعية صديقات البيئة وجمعية علوم الحياة 
في العين, 5؟/ /٠١‏ 15917. 

+ تربية الأبناء مسؤولية الجميع/ زينب داود. 
- أبوظبي : جمعية نهضة المرأة الظبيانية, 
دك /٠١‏ لاحو 

» سلوك المسلم/ أديب الكمداني. ‏ دبي : 
مدرسة ثانوية دبي, 84؟/ /٠١‏ 1991. 

» الصدق والأمانة/ محمد النعماني. - رأس 
الخيمة : مدرسة النهضة الثانوية للبناتء 
51م 55/٠‏ 

» القيم الإسلامية/ محمد حميد بن هاشل. - 
رأس الخيمة : مدرسة الغيل الثانوية, 7؟/ 
١٠//ا5؟ك١.‏ 

» سلوك المسلم/ عبد الكريم التتان. - دبي : 
مدرسة ثانوية دبي 755/ 1/١٠١‏ 1991. 

» الطلاق في الإسلام/ مصطفى عبد العال. - 
دبي : جمعية النهضة النسائية. 55/ /٠١‏ 
/ا5 115 

+ سيكولوجية المراهقة ومشكلات المراهقين 
ودور الأسرة/ الدكتور زكريا الشربيني.- 


الفجيرة : مدرسة أم عمارة الثانوية للبنات» 
/ار/ ٠١‏ / لاححل 

» دور الأسرة في تشجيع ورعاية القدرات 
الإبداعية عند الأبناء/ الدكتور عبد السميع 
سيد أحمد. ‏ العين مدرسة المريجب الثانوية 
للبنات, /1؟/ 1/٠١‏ 1951. 

» صحة الأسنان/ الدكتور مريم مطر. ‏ أم 
القيوين : الجمعية النساكية, لا؟/ /١٠١‏ 
/1ة١.‏ 

* خلق الإنسان في القرآن/ الدكتور مأمون 
الشقفة. ‏ دبي : مدرسة ثانوية دبيء 17"/ 
5 

» حقوق وواجبات المرأة العاملة في القطاع 
الحكومي/ الدكتور محمد عبدالله الركن. - 
الشارقة : المركز الثقافي: جمعية الحقوقيين: 
/ال/ /٠١‏ لاحو 

»* السياسة الدفاعية الفرنسية والمحيط 
الهادي/ ستيفان لوغري دي لاسال. - 
أبوظبي : مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية, /؟/ .19591//١٠١‏ 

*» تساؤلات حول الحركة الثقافية في 
الإمارات/ الدكتور عبد الخالق عبدالله. ‏ 
الشارقة : اتحاد كتاب وأدباء الإمارات, 74؟/ 
٠١‏ /اوة. 

* دين الحق يناديك. ‏ أبوظبي : جمعية 
نهضة المرأة الظبيانية, 95؟/ /١١‏ 1951. 
* المراهقة : أزمات ومنطلقات/ الدكتور 
عدنان عبد الكريم. - دبي : مدرسة ثانوية 
دبي, 55/ .1951//٠١‏ 

+ العلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام/ 
الدكتور مصطفى غلوش. - دبي : مكتبة 


١ 


الراشدية. جمعية النهضة النسائية, 5؟5/ 
1/١‏ 

» وصايا مهمة لطلاب العلم/ عبدالله بن 
سليمان بن منيع. ‏ الشارقة : متحف الشارقة 
العلمي؛ 9؟/ .1591/١٠١‏ 

» وصايا مهمة لطلاب العلم/ عبدالله بن 
سليمان بن منيع. ‏ رأس الخيمة : معهد 
العلوم الإسلامية والعربية,55/ /٠١‏ 
/ 5 

»* خطورة السمنة ومضارها/ ماجدة عبد 
المنعم. ‏ الشارقة : جمعية الاتحاد النسائية, 
مركز رعاية الأمومة والطفولة, /٠١ /٠١‏ 
/1551. 

* أسباب الإعاقة وطرق علاجها/ إلياس 
الطباع. ‏ الشارقة : معهد الإمارات للدراسات 
المصرفية والمالية. جمعية الإمارات لرعاية 
وتأهيل المعاقين: .١1591 /١١ /١‏ 
الندوات 

* ندوة مرورية/ الرائد عمر عبد الجليل 
المطوع مدير فرع التحقيق والحوادث, 
الملازم يسلم مبارك التميمي مدير فرع 
العلاقات العامة والسلامة. ‏ أبوظبي: 
مركزة الجزيرة الصيفيء قسم العلاقات 
العامة, الإدارة العامة لشرطة أبوظبيء» /٠١‏ 
5 

»* عام دراسي بلا مشاكل/ صديقة فكري, 
مريم الشريفء بدرية حسنء وحيدة الملاء 
عائشة حدادء عواطف الخاجة؛ نبراس غازي: 
سامية مرتضى. ‏ الشارقة : جمعية الاتحاد 
النسائية. منطقة الشارقة التعليمية. 4/ 9/ 
كله 


» السمنة واللياقة البدنية/ الدكتور محمد 
النونو العضو في الجمعية الطبية الأمريكية 
للأمراض الباطنية؛ وفاء عايش المسؤولة في 
قسم التغذية بمستشفى المكتوم. ‏ الشارقة : 
متحف الشارقة العلمي؛ /١١‏ 5/ 1991. 

» الرحلات العلمية/ أحمد سليمان» يوسف 
شاهينء الدكتور هشام الحلاق. - خورفكان : 
مدرسة عبدالله بن الزبير. مكتب الشارقة 
التعليمي بالمنطقة الشرقية في الشارقة, 
5 ة/ 517ذا. 

» المكتبة والمناهج المدرسية/ محمد شوقي 
عطوة: الدكتور راشد أبى زيد. خالد نجوم: 
محمد المداح. دبي مدرسة الكويت 
الإعدادية. منطقة دبي التعليمية,. ل51/ 9/ 
/1 5 

* الخصائص النفسية للمسنين/ الدكتور عمر 
القضاة, الدكتور فيصل محمد خير الزراد. - 
أبوظبي : جمعية الهلال الأحمر, مركز 
التأهيل الطبي. /٠١ /١‏ 1591. 

+ البيئة البحرية وأوضاع الثروة السمكية في 
دولة الإمارات/ محمد الزعابي؛ محمد فتح 
البابء عبد الرحمن نقي. ‏ رأس الخيمة : 
نادي الرمس الرياضي الثقافي, جماعة رأس 
الخيمة لحماية البيئة, /١‏ / /55. 

» أثر الثقافة والمجتمع في دفع الفرد 
لارتكاب الجريمة/ محمد سعيد بوزتجال: 
عبدالله إيراهيم تصارء إبراهيم عبيد. ‏ 
الشارقة : مركز الإعلام الشرطيء القيادة 
العامة لشرطة الشارقة, .19917/١٠١ /١‏ 

+ أسباب زيادة التلوث البيئي والحرارة/ 
جاويد إقبالء راشد حمدان, الدكتور سالم 


؟؟1 


عبده خليل. ‏ الفجيرة : بلدية الفجيرة, ©/ 
. اإلاذذا. 

*» ملامح تراث وتاريخ عمان/ الدكتور عصام 
بن علي الرواسء الدكتور سعيد بن محمد 
الغيلاني, الدكتور عبدالله صخر الحامدي. ‏ 
الشارقة : دائرة الثقافة والإعلام, 0/ /١٠١‏ 
.١551/‏ 

» شلل الأطفال/ الدكتور إبراهيم مصطفى, 
الدكتورة إيمان عباس. ‏ العين : جمعية 
نهضة المرأة الظبيانية, إدارة الطب الوقائى 
في العين» ١ 1591/١١ /١١‏ 
4 أسيين التغذية السليمة/ فريدة عبدالله 
محمدء ليلى كنفاني. ‏ الشارقة : جمعية 
الاتحاد النسائية,. مركز رعاية الأمومة 
والطفولة, /٠١ /١5‏ 1591. 

* الوعي الغذائي وحماية المستهلك/ حسن 
الكثيري. سامية عبد اللطيف. ‏ دبي : منطقة 
دبي الطبية, /٠١ /١١‏ 19917. 

»* استراتيجية الموارد البشرية في قطاع 
التعليم/ الدكتور حنيف القاسميء الدكتور 
خليفة السويديء الدكتور عبد الرزاق الفارس» 
الدكتور سليمان الجاسم. ‏ دبي : مركز 
المعلومات للدراسات والبحوثء موّسسة 
البيان للصحافة والطباعة والنشر. /١١6‏ 
1١ 551/ /١ 0‏ 

» قيمةالوقت بين الإسلام والحضارة 
المعاصرة/ الدكتور حنيف القاسميء الدكتور 
يحيى هاشم فرغليء الدكتور محمد عربي 
بوعزيزيء الدكتور عبد الفتاح عاشور. ‏ العين 
: جامعة الإمارات العربية المتحدة, قسم 
الدراسات الإسلامية بكلية العلوم الإنسانية 


والاجتماعية. .1991/١١ /١9‏ 
» ولي الأمر الناجح/ عبيد البريكي» معزوز 
سلامة سالم. ‏ أبوظبي : جمعية نهضة المراة 
الظبيانية, /٠١ /١19‏ 19951. 

» التوظيف التراثي في الشعر الإماراتي/ 
سامي زيدان» نبيل قصاب باشي. ‏ الشارقة 
: النادي الثقافي العربي, ١؟/ /٠١‏ 19917. 
+ تفعيل دور المعاق في المجتمع/ مريم 
الرومي؛ عبدالله حمود, الدكتورة لانا بدر 
الدين» حسن الحفناوي. - أبوظبي : المجمع 
الثقافي, ؟؟/ /٠١‏ 1991. 

» القصة القصيرة في دولة الإمارات/ 
الدكتور عبد الفتاح عثمان, الدكتور رمضان 
بسطويسيء الدكتور رشيد بوشعيرء الدكتور 
علي جعفر الحلاق. ‏ أبوظبي : جامعة 
الإمارات العربية المتحدة قسم اللغة العربية 
بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية2. ""/ 
١‏ 5. 

» الزواج السعيد في ظل القانون الجديد/ 
جمال عبيد البح؛ جاسم المطوع. ‏ رأس 
الخيمة : مسرح جمعية الإصلاح والتوجيه 
الاجتماعيء ؟/ .19510/١١‏ 

» التربية العملية بين الواقع والطموح/ 
الدكتور عبد الرحمن السعدني, الدكتور أحمد 
سيد إبراهيم؛ يوسف موسى شتات. ‏ أبوظبي 
: مركز الانتساب الموجه. 6؟/ 1991/٠١‏ 
*» الفصحى والعامية/ الدكتور محمد الأمين 
الحضريء الدكتور رشيد بوشعير. - أبوظبي : 
جامعة الإمارات العربية المتحدة؛ قسم اللغة 
العربية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية, 
/ا"ا/ /6٠١‏ 15517 


١ 


» مشاكل الشباب في دولة الإمارات/ 
الدكتورة منى البحرء الدكتور محمد المطوع. 
أبوظبي : كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية: جامعة الإمارات العربية 
المتحدق /ا/ .15951/٠١‏ 

» حد الحرابة في الفقه الإسلامي/ الدكتور 
محمد المرسي زهرة: الدكتور محمد رأفت 
عثمان, الدكتور هشام محمد فريدء الدكتور 
بطي سلطان المهيري. ‏ العين : كلية الشريعة 
والقانون في جامعة الإمارات العربية 
المتحدة, 8؟/ 1/1٠١‏ 1991. 

* ندوة توعية/ جمال بن عبيد البح المدير 
العام لصندوق الزواج, جاسم المطوع. ‏ 
العين : جامعة الإمارات العربية المتحدة, 
صندوق الزواج في أبوظبيء 8؟/ /٠١‏ 
/ 1 

+ الأرض في القرآن الكريم/ الدكتور أحمد 
الكمارء الدكتور ممدوح العامري. ‏ العين : 
كليات الطالبات في جامعة الإمارات العربية 
المتحدة, الجمعية الجيولوجية. 8؟/ /٠١‏ 
/1 5 . 

: المعارض 

» المعرض الختامي «اقرأ وارتق». - مقر 
المركز : مركز ذات الصواري لتحفيظ القرآن» 
/ 0 

» معرض الأنشطة الصيفية. ‏ أبوظبي : 
مدرسة اليرموك الابتدائية للبنات. ا/ 8// 
/ 55 

» معرض الكتاب الرابع. ‏ رأس الخيمة : 
مدرسة حليمة السعدية الثانوية, اللجنة 
الثقافية في رأس الخيمة, جمعية دبا الحصن 


للفنون الشعبية والمسرح. /٠١‏ 1551/8. 
»+ معرض «قرآنك سلاحك». ‏ أبوظبي : 
مدرسة فاطمة بنت مبارك. /١٠١‏ 1/4 19951. 
» معرض «مرآة السودان»/ معتصم حسين, 
عبد الرحمن شنقلء. صلاح المر. ‏ الشارقة : 
متحف الشارقة. دائرة الثقافة والإعلام في 
الشارقة, /٠١‏ 5/ /19591. 

» معرض أغلفة المخطوطات الإسلامية/ 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. - دبي : 
حصن الشارقة, مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث؛ إدارة التراث في الشارقة: دائرة 
الثقافة والإعلام, 6؟/ 9/ .١19591‏ 

» معرض تشكيلي/ عدد من الفنانين 
التشكيليين الفلسطينيين. ‏ الشارقة : متحف 
الشارقة: إدارة الفنون في الشارقة: دائرة 
الثقافة والإعلام, /ا؟/ 5/ .١1551‏ 

» معرض صور رحالة الإمارات/ عوض 
محمد بن مجرنء؛ محمد نصيب العامريء نبيل 
فرج.- العين : سكن المرخانية. جامعة 
الإمارات العربية المتحدة, 4؟/ 9/ .١1551/‏ 
»* معرض «كشوف الذاكرة»/ الطاهر ومان. - 
أبوظبي : المجمع الثقافي» /١٠١ /١‏ 1591. 
» معرض الكتاب. ‏ الفجيرة : مدرسة حليمة 
السعدية, جمعية دبا الحصن للفنون الشعبية 
والمسرح. 5/ 1591/٠١‏ 

*» معرض الكتاب. ‏ أبوظبي : اتحاد كتاب 
وأدباء الإمارات, 4/ 1/٠١‏ /1951. 

* معرض الفن التشكيلي اللبناني/ عدد من 
الفنانين التشكيليين اللبنانيين. ‏ أبوظبي : 
المجمع الثقافي. 4/ .1991//٠١‏ 

» المعرض الرابع للكتاب. ‏ الفجيرة : جمعية 


5؟1 


المعلمين, 5/ .١551 /١١‏ 
»+ معرض للكتاب. العين : نادي العين 
الرياضي الثقافيء اتحاد كتاب وأدباء 
الإمارات: 4/ .1951//٠١‏ 

+ معرض «موتوتيب»/ ثريا البقصمي.- 
أبوظبي : المجمع الثقافي: /١١‏ /لاتت,. 
» معرض «مجلس القمر»/ سامي مكارم: 
حكيم غزاميء وليد الآغاء تاج السر حسن. - 
دبي : جاليري جرين آرت .1591/١٠١ /١5‏ 
» معرض «العمارة اليمنية - ألوان ورؤى». - 
أبوظبي : المجمع الثقافي. .159:1/٠١ /١١‏ 
» معرض «إصدارات المؤّسسات الثقافية 
المحلية». ‏ العين : كلية الطالبات. جامعة 
الإمارات العربية المتحدة. /١٠١ /١4‏ 1591. 
» معرض «الفن للجميع»/ مجموعة من 
الفنانين التشكيليين. ‏ الشارقة : متحف 
الشارقة:, إدارة الفنون في الشارقة:, دائرة 
الثقافة والإعلام. ؟؟/ .1591/٠١‏ 

*# معرض «تحولات»/ نجاة حسن مكيء 
محمد عبدالله. ‏ الشارقة : متحف الشارقة, 
إدارة الفنون في الشارقة: دائرة الثقافة 
والإعلام, ؟؟/ /٠١‏ لاحؤل. 


*# معرض تشكي ي/ سليمان عبدالله 
الإرتيري. ‏ أبوظبي : المجمع الثقافي؛ 9؟/ 
00 


* معرض «بريطانيا بعيون فنان»/ اللورد 
باتريك ليشفيلد. - دبي : مركز ديرة سيتي 
سنت 59؟/ 1991/٠١‏ 

» معرض «أين كتاب الطفل المعاق؟». - 
أبوظبي : المجمع الثقافي. /٠١‏ ١٠١//ا19.‏ 
» معرض أنشطة المرأة الإيرانية. - أبوظبي : 


السفارة الإيرانية, ١؟/‏ ١٠١/ا159.‏ 

+ معرض الكتاب الطبي الثاني/ أربعون دار 
نشر محلية وعالمية. ‏ أبوظبي : المجمع 
الثقافي, كلية الطب والعلوم الصحية في 
جامعة الإمارات العربية المتحدة بالعين, 
اع ٠١‏ اكول 

صتفرقات 

» أمسية «العمل الجماعي في المسرح»/ 
محمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية 
الإمارات للفنون المسرحية. ‏ الشارقة : 
مسرح الشارقة الوطنيء /ا/ 8/ .١1951‏ 
مهرجان دبي الصيفي الثاني. ‏ دبي : مركز 
دبي التجاري العالمي؛ 5؟/ 8/ 1951. 
»أمسية تأبينية للشاعر محمد مهدي 
الجواهري/ سلطان العويسء ناصر جبران» 
خلفان مصبح. ‏ أبوظبي : اتحاد كتاب وأدباء 
الإمارات؛ ؟/ 9/ 1591. 

» الإتاحة الإلكترونية للمعلومات : التوقعات 
والتحديات لمنطقة الخليج العربي/ 55١‏ 
متخصصا في علم المكتبات والمعلومات. - 
دبي : غرفة تجارة وصناعة دبيء مركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث. جمعية المكتبات 
المتخصصة. فرع الخليج العربي. /٠١‏ 9/ 
/ 15 

»* أمسية أدبية «تطور الأدب والحياة الأدبية 
في موريتانيا»/ محمد الأمينة. أبوظبي : 
اتحاد كتاب وأدباء الإمارات. /١6‏ / 
/155. 

أمسينة أذيية «الفعاليات الثقافية للموسم 
الثقافي الثالث»/ إبراهيم إبراهيم, أنور خير 
الدين. - دبي : رواق عوشة بنت حسين 


لانن 


الثقافي. 5؟/ 5/ .١19951‏ 
»> أمسية فنية «التحولات الأخيرة في الفن 
التشكيلي»/ طلال المعلاء عبير يونس.- 
أبوظبي : اتحاد كتاب وأدباء الإمارات: /١١‏ 
5/١‏ 

» أمسية قراءات أدبية/ عدنان كزارة, عبد 
القادر منصور. ‏ الشارقة : النادي الثقافي 
العربي. .1991/١٠١ /١5‏ 

» أمسية قصصية/ محمد عمر موسىء عائشة 
محمد الزعابيء عبير علي يونس» فاطمة سالم 
الشمسيء عدنان كزارة. ‏ الشارقة : اتحاد 
كتاب وأدباء الإمارات, .١991//١١ /١5‏ 

»+ حفل توقيع كتاب «قصر الحصن»/ ريم 
طارق المتولي. - أبوظبي : المجمع الثقافي. 
ل 

» أمسية أدبية «قراءة في نصوص جديدة»/ 
عدد من المشاركين. ‏ الشارقة : اتحاد كتاب 
وأدباء الإمارات. ١؟/ .19591/١١‏ 

» أمسية نقدية لرواية «مجبل بن شهوان»/ 
فضل النقيبء سمير الشريف. ‏ أبوظبي : 
اتحاد كتاب وأدباء الإمارات: 5”؟/ /٠١‏ 
.١51/‏ 

» مهرجان الطفولة السابع/ عدد كبير من 
المشاركين. ‏ أبوظبي : المجمع الثقافي» 9 "'/ 
5/١‏ . 

»> أمسية نقدية/ عبد الفتاح صبريء محمود 
مرسي. ‏ الشارقة : النادي الثقافي العربي» 
/اك/ ٠١‏ /لاححلت 

»+ أمسية أدبية «تساؤلات حول الحركة 
الثقافية في الإمارات»/ الدكتور عبد الخالق 


عبدالله. محمود الورداري. - أبوظبي : اتحاد 


كتاب وأدباء الإمارات: /1١١ /١‏ ا9551١.‏ 
» أسبوع العمل الاجتماعي. ‏ الفجيرة: 
مدارس المنطقة؛ منطقة الفجيرة التعليمية, 
ا/راطكرلاوةا. 
السصودية 

+ جريدة الشرق الأوسط 
4ك( و/ دوا 
» الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة 
الرياض افتتّح معرض الكتاب في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية الذي تنظمه 
وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم 
البنات وجامعة الإمام واستمر المعرض لمدة 
أسبؤعية: 
* الشرق الأوسط 
دن 

أطفال الخليج بحاحة 

إلى حهزيد من المكتبات 
+ أكدت دراسة صدرت في الرياض بفاحة 
أطفال دول الخليج العربية الأعضاء بمكتب 
التربية العربي لدول الخليج إلى مزيد من 
المكتبات الخاصة بهم وإلى خدمات هذه 
المكتبات وزيادة أوعيتها وقالت إن وضعية 
مكتبات الأطفال في العالم العربي بما في ذلك 
الدول الخليجية لم ترق بعد إلى المستوى 
المنشود عكس وضع مكتبات الأطفال في العالم 
الغربي. وأوضحت الدراسة الميدانية التى 
أجراها الدكتور سالم بن محمد السالم الأستان 
المشارك في قسم المكتبات والمعلومات 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
وأصدرها مكتب التربية العربي لدول الخليج 
بأن أكثر من 07 في المائة من مكتبات الأطفال 


لشن 


في الدول الخليجية الخمس التي أجريت عليها 
الدراسة وهي السعودية والكويت وقطر 
والإمارات والبحرين مصممة على شكل جتاح 
وإن اكثر من ١5‏ في المائة من المكتبات 
مصممة على شكل بناء خاص بها وإن ١4,7‏ 
في المائة من هذه المكتبات تمارس نشاطها 
ضمن مكتبة عامة وإن 46.7 في المائة من 
مكتبات الأطفال في الدول الخليجية الخمس 
تقع بالدور الأرضي وتتراوح مساحتها بين ٠١‏ 
امءء1 متر مربع وبينت الدراسة أن ”4 في 
المائة من المختصين الذين استطلعت الدراسة 
آراءهم أجمعوا أن مساحات بعض هذه 
المكتبات غير كافية فيعض هذه المساحات لا 
تكفي إلا لثمانية أطفال فقط وحتى كمية 
الآثاث المتوفرة غير كافية بوجه عام. 
» الشرق الأوسط 
/ا؟/ 5م اذا 
+ الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير 
منطقة القصيم (وسط السعودية) افتتح 
الموسم الثقافي لنادي القصيم الأدبي الذي 
بدأ محاضرة ألقاها رئيس النادي الدكتور 
حسن الهويمل بعنوان «قراءة سياسية للأدوار 
الحكم السعودي» وذلك تزامنا مع الاحتفال 
باليوم الوطني السعودي. 
* الشرق الأوسط 
5/0 اكوا 
عدد مزدوج من النص الجديد 

الحوار والانغلاق والخطاب الاجتماعي. 
منذ عددها الأول حرصت مجلة النص الجديد 
الصادرة عن كتاب النص الجديد في المملكة 
العربية السعودية على انتهاج أسلوب الحوار 


كمدخل لجمع وتلاقح الأفكار والآراء. وفي 
هذا العدد المزدوج الذي يقع في 5/8١‏ صفحة. 
العديد من المقالات المختلفة التي تثير 
قضايا هامة وحساسة. وهناك المجتمع 
وخطاباته.. الحوارية والانغلاق كان السمة 
البارزة في هذا العدد والذي حاز على القسم 
الأوفر من مساحة المجلة. 
+ الشرق الأوسط 
١551/5/1:‏ 
» معرض الظهران الدولي للكتاب هيمن عليه 
الناشرون اللبنانيون. 

إقبال سعودي على الموسوعات العلمية. 
اختتم المعرض الدولي للكتاب الذي شهدته 
مدينة الظهران شرق المملكة العربية 
السعودية حيث استطاعت الشركة المنظمة أن 
تحشد عددا من دور النشر العربية في سابقة 
تعد الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية. 
وشهد المعرض حضوراً متوسطأً وحركة 
مبيعات جيدة. علما بأن المعرض بدأ يوم ١١‏ 
سبتمبر وانتهى يوم ١1‏ سبتمبر ١551‏ 
» الشرق الأوسط 
١‏ 

كتاب عن الادعاء العام والمحاكم الجنائية. 
» صدر عن الإدارة العامة للبحوث يمعهد 
الإدارة العامة بالرياض كتاب بعنوان 
«الادعاء العام والمحاكم الجنائية في المملكة 
العربية السعودية» من تأليف الدكتور عماد 
عبد الحميد النجار الأستاذ السايق بالمعهد 
الذي أشار إلى أن الهدف من تأليفه لهذا 
الكتاب هو ما لاحظه من نقص في المؤلفات 
التي تعالج هذا الموضوع بكيفية مباشرة. 


يفن 


ويقع الكتاب في 544 صفحة من القطع 
المتوسط وته طباعته بمطابع معهد الإدارة 
في الرياض. 
الشرق الأوسط 
م/ 5/ /ا155 

دول عربية تشارك في الاحتفال 

باليوم العالمي لمحو الأمية. 
تشارك دول الخليج العربية المجتمع الدولي 
الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية وسط 
أجواء من التفاوّل بأن يكون عام ٠٠٠١‏ عام 
انحسار للأمية في الدول العربية خاصة 
والبلدان النامية عامة. وتدل البيانات 
الاحصائية أن الأمية في دول الخليج العربية 
الست شهدت تراجعا كبيراً خلال العقد الأخير 
حيث أصبحت نسبتها في السعودية /١١‏ 
للرجال ومن دول خليجية أخرى حوالي أو 
أكثر قليلاً من هذه النسبة. وقال تقرير لمكتب 
التربية العربي لدول الخليج أن الاحتفال بهذا 
اليوم يترامن مع شعور جميع الأمم بخطر 
الأمية. 
+ الشرق الأوسط 
8/4 وا 

عدد أول من «الفن التشكيلي» 
» صدر عن الجمعية العربية السعودية للثقافة 
والفنون العدد الأول من مجلة «الفن 
التشكيلي» واشتمل على دراسة بعنوان 
«حضارتنا الاسلامية وفن العمارة» لناصر 
الموسى تناول فيها المجالات الفنية التي 
أبدع فيها المسلمون» وتعرض جوانب من فن 
المعمار الإسلامي والزخرفة على الجحص 
والحجارة والطرز المعمارية قبل ظهور 


الإسلام. تصدر مجلة الفن التشكيلي 
بالتعاون مع مجلة «التوباد» الصادرة عن 
الجمعية نفسها. 

+ الشرق الأوسط 

ددن 

» الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي 
عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة 
كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
ألقى محاضرة في مقر جمعية «فتاة ثقيف» 
الخيرية النسائية بالطائف غرب السعودية - 
أجاب في نهايتها على أسئلة واستفسارات 
الحاضرات. 

الشرق الأوسط 
“ام اذا 

+ الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون 
بجدة أقامت محاضرة بعتوان «الأيبعاد 
الجمالية والنفسية في الفن التشكيلي» ألقاها 
الفنان الدكتور عبد الحليم رضوي وذلك في 
متحف رضوي للفن المعاصر بحي النعيم 
جوار مسجد زيد الخير بجدة. 

* الشرق الأوسط 

١9 ا‎ 

+ الدكتور ذاكر عبد الكريم رئيس موّسسة 
البحوث الإسلامية بالهند ألقى محاضرة عن 
محاسن الإسلام وذلك بمقر مركز الأمير 
سلمان الاجتماعي بالرياض والمحاضرة 
التي نظمها المركز بالتعاون مع الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي كانت باللغة 
الإنجليزية. 

+ الشرق الأوسط 

كلا لاووا 


١4 


الإدارة وبيئة الصناعة الخليجية. 
+ صدر في جدة كتاب «الإدارة وبيئة 
الصناعة الخليجية» للدكتور حبيب الله محمد 
رحيم التركستاني وفيه يوضح أهمية معرفة 
المديرين بثقاقة المجتمعات الأخرى وكيفية 
تعامل الإدارة مع تلك المجتمعات ومدى 
تأثير العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية 
على سلوك الأفراد في المنظمة كما يؤكد 
الكتاب على أن إقامةالصناعات 
البتروكيماوية والحديد والإسمنت 
والألومنيوم يعتمد على صدى توفر البيئة 
الصناعية. 
+ الشرق الأوسط 
8 ون 
» عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبد 
العزيز شاركت ضمن فعاليات لقاء الشباب 
الصيفي بمنطقة عسير حيث قدم نادي 
المسرح مسرحية «فرصة عمل» من تأليف 
الطالب نعمان كدوة وإخراج عبد الرازق 
العادي وعرضت على مسرح جامعة الملك 
سعود بأبها. كما شاركت العمادة بمعرض 
للفنون (الخط العربي: التصوير الضوئيء الفن 
التشكيلي) وذلك بصالة الفنون في قرية 
المفتاحة التشكيلية بمركز الملك فهد الثقافي. 

البحرين 

* الشرق الأوسط 
و١‏ 
+ البحرين تحتفل باليوم العالمي للموسيقى. 
رعى إيراهيم المطوع وزير شؤون مجلس 
الوزراء والإعلام البحريني فعاليات 
المهرجان السادس لليوم العالمي للموسيقى 


الذي تحتفل به إدارة الثقافة والفنون على 
مدى ه أيام تنتهي ١"‏ أكتوبر. شارك في 
المهرجان عازفون عرب بالإضافة إلى 
عازفين أميركيين وألمان وفرنسين 
وبريطانين. ومن أبرز الأسماء المشاركة في 
مهرجان هذا العام عازف العود العربي تنصير 
شمة وعازف الفلوت العالمي رسام بستاني 
وفرقة خماسي الجاز الألمانية بالإضافة إلى 
عازف الفلوت البحريني أحمد الغاتم. 
والمهرجان هو ثمار العمل بتوصية من 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة 
والعلوم (اليونيسكم) والمجلس الدولي 
للموسيقى للاحتفال سنويا باليوم العالمي 
* الشرق الأوسط 
؟/ 1 
» كف مريم لعيد القادر عقيل. 
بعد عدة مجموعات قصصية ومنها 
«استغاثات في العالم الوحشي 9/ا9١»:‏ 
و«مساء البلورات :»١9465‏ و«الشوارق» عام 
05 صدرت لعبد القادر عقيل رواية 
بعنوان كف مريم عن دار الكلمة في البحرين, 
وتتميز هذه الرواية كأغلب مجموعات عقيل 
القصصية بلفغتها المتدفقة ذات الجمل 
القصيرة التي تضعنا على قلب الحدث. وتقع 
الرواية في ”8 صفحة, حجم صغير. 
مصسهكر 
» الشرق الأوسط 
ا 1/ وا 
+ استضافت مسقط المؤتمر الدولي للأرشيف 
الصوتي والمرئي الذي عقد في سلطنة عمان 
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من ؛ إلى 5 أكتوير وهو المؤتمر السنوي 
للجمعية الدولية للأرشيف الصوتي والمرئي 
برعاية وزير الإعلام عبد العزيز بن محمد 
الرواس. وبشارك في المؤتمر حوالي 79 عضوا 
من >> دولة. 

الكويتكت 
» الشرق الأوسط 
١5 1/ / /‏ 
» الشيخ سعد العيبد الله السالم الصباح ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء الكويتي رعى 
المؤتمر السادس عشر للاتحاد الوطني لطلبة 
الكويت والذي يحمل شعار «الكويت 
ومتطلبات القرن الحادي والعشرين» خلال 
الفترة من لا - ١١‏ سبتمبر في قاعة الجهراء 
بفندق الميريديان. 
* الشرق الأوسط 
؟*'/ م/ 1١51/‏ 
» أقامت لجنة زكاة العثمان ندوة حول 
«الإعلام والتربية» شارك فيها مختص كلية 
التربية ومسؤول جريدة الوطن الإسلامي 
والدكتور صالح الراشد والكاتب المهندس 
محمد نور وأدارها الشيخ محمد العوضي 
وذلك في ديوانية اللجنة بمنطقة الجابرية 
(الكويت). 
* الشرق الأوسط 
6/ م/ 1١1551/‏ 
* حارسة المقبرة الوحيدة. 
كتاب جديد للكاتبة الكويتية فوزية شويش 
السالم, تسعى من خلاله إلى التوثيق لتجرية 
الاحتلال العراقي للكويت من خلال نصوص 
قصيرة توحي ولا تفصل. تمر صور إنسانية 


كثيرة تتجاوز مجرد التصادم إلى التعاطف 
الإنساني أحيانا. 

+ الشرق الأوسط 

7 لا لاككا 

» الدكتور سليمان إبراهيم العسكري امين 
عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
بالكويت رعى افتتاح معرض التقنيات الفنية 
الثاني الذي يشتمل على أغلب مقتنيات 
المجلس الوطني من الأعمال الفنية المتميزة 
للفنانين الكويتيين والعرب والأجانب وذلك 
في قاعة الفنون بضاحية عبد الله السالم. 

» الشرق الأوسط 

دن 

» الدكتور حمود المضف مدير عام الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الكويت 
رعى المعرض السنوي التوجيهي الذي نظمته 
الهيئة للطلاب وأولياء الأمور للتعرف بكليات 
ومعاهد الهيئة وتخصصاتها وأوجه الرعاية 
التي تقدمها لطلابها ومتدربيها وذلك بديوان 
عام الهيئة بمنطقة العديلية. 

السعودية 

* جريدة الحياة 

١‏ اذا 

افتتح محافظ الطائف (غرب السعودية) 
السيد فهد المعمر نشاطات الأسبوع الثقافي 
في العاشر الذي تنظمه الإدارة العامة 
للنشاطات الثقافية في الرئاسة العامة 
لرعاية الشباب في الطائف. 

» الحياة 

2/1 


»* سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 


16 


باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية 
ورئيس هيكة كبار العلماء ألقى محاضرة 
الخيرية 
النسائية في الطاكئف (غرب السعودية) 

+ الحياة 

١51 // 


دينية في جمعية فتاة ثقيف 


* ألقى الناقد حسين بافقيه محاضرة بعنوان 
«الجوائز الأدبية وأثرها في الأدب» وذلك في 
إظار حيوكان جائة أنه الثقافية فى مدينة 
0 : 
الحياة 

ل 

» حاضر الشيخ عبد الرحمن بن عقيل 
الظاهري عن الأنساب ومصادره التاريخية 
في قاعة المحاضرات في مكتبة الملك فهد 
الوطنية في إطار الموسم الثقافي لدارة الملك 
عبد العزيز. 


واوا 

» ألقى فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله 
الحميد إمام وخطيب المسجد الحرام عضو 
مجلس الشورى محاضرة بعنوان «المثقفون 
والمسار الحضاري» مفتتحاً الموسم الثقافي 
لنادي جدة الأدبي. 

* الحياة 

١5517 /4/ 

٠٠١ >‏ دار نشر عربية وعالمية في المعرض 
السعودي للكتاب. 

افتتح الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة 
الرياض «المعرض السعودي للكتاب» في مبذى 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


+ مجلة الفيصل 

ع 501 سبتمبر ١951‏ 

+ «المجلات الثقافية بين الواقع والتطلعات» 
كؤضتطوة ندوة أقيمت في النادي الأدبي 
بالطائكف وحاضر فيها كل من د. زيد بين عبد 
المحسن الحسين رئيس تحرير مجلة الفيصل» 
والأستان حمد القاضي رئيس تحرير المجلة 
العربية. 

» الفيصل 

١959ال سبتمبر‎ ١ 32 

» نظمت لجنة التنشيط السياحي في منطقة 
عسير أمسية شعرية للشاعر احمد إبراهيم 
مطاعن في النادي الأدبي بأبها. 

* الفيصل 

١951 سبتمبر‎ 501١ اع‎ 

» «المملكة العربية السعودية والدور الريادي 
في خدمة قضايا المسلمين». عنوان محاضرة 
ألقاهافي جامعة الملك سعود بالرياض 
الشيخ سعود بن محمد الرشود. 

الفيصل 

١991 سبتمبر‎ 50١ ع‎ 

» «مشكلات التدريب في الوطن العربي» 
عنوان محاضرة ألقاها في أكاديمية نايف 
العربية للعلوم الأمنية بالرياض حسن محمد 


> الفيصل 

ع 55١‏ سبتمير 1991 

* نظمت الرئاسة العامة لرعاية الشباب في 
الطائف أمسية للقصة القصيرةء شارك فيها 
كل من التكدؤن حم زيل الزن ومحمد 
المنصور الشقحاءء. وعقيل عبد الغني 


الغامدىء وخالد الخضيريء ووفاء الطيب 
التى ناب عنها في القاء قصتها خالد 
الوشف: 

+ الفيصل 

3 يوليو/ أغسطس ١551‏ 

+ المعرض السابع لمراسم الفنون التشكيلية. 
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل 
بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية 
الشباب. افتتح وكيل الرئيس العام للشؤون 
الفنية إبراهيم بن علي العلي المعرض السابع 
لمراسم الفثون التشكيلية. وقد ضم هذا 
المعرض أكثر من أربعمئة عمل فني في 
التصوير الزيتي والمائي والإكليرك. 

* الفيصل 

ع 559 يوليو/ أغسطس ١9917‏ 

» «ددعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
الإصلاحية وصداها في المغرب» عنوان 
المحاضرة التي ألقاها في نادي القصيم 
الأدبي ببريدة د. حسن عبد الكريم الوراكلي. 
» المجلة العربية 

ع 747 أغسطس/ سبتمير 1991 

+ وسط حضور ثقافي كبير نادي الطائف 
الأدبي نظم لقاء حول المجلات الثقافية 
بالمملكة بعنوان «حوار حول المجلات 
الثقافية بالمملكة» وأفقها وتطلعاتها وقد 
شارك في الحوار كل من د. زيد الحسين رئيس 
تحرير مجلة الفيصل وعضى مجلس الشورى 
وأحمد القاضي رئيس تحرير المجلة العربية 
وقد رعى هذا اللقاء وكيل محافظة الطائف أ. 
عبد الله الربيعان وقدم اللقاء د. عثمان 
الصيني سكرتير النادي. 


م /اوذا 
» نظم نادي الخريجين في دولة البحرين 
نداؤة عن الحماية القانونية للقدس حاضر 
فيهاالدكتور عباس عيسى هلال رئيس 
جمعية المحامين البحرينية وحضرها سفير 
فلسطين السيد دنا تبهان والمهتمون. 
+ البحرين الثقافية 
ع 3١‏ يوليو ١991‏ 
»+ تحت رعاية وزارة شؤون مجلس الوزراء 
والإعلام أقامت إدارة الثقافة معرضاً للفنان 
السوري نزار صابور والذي قدم مجموعة 
كبيرة من اللوحات المدروسة والمعبرة عن 
تجربة مهمة في تشكيل اللون وقراءة المدينة 
تعئريا! 

قططر 
الفيصل 
ع 55١‏ أغسطس/ سبتمبر ١991‏ 
» التطبيع الثقافي: «الأبعاد والمخاطر» 
موضوع محاضرة ألقاها في نادي الجسرة 
الثقافي الاجتماعي بالدوحة في قطر عبد الله 


حوراني. 

الكويت 
» الفيصل 
ع 559 يوليى/ أغسطس 19517 


* «قراءات في ديوان السيب الأسود ليعقوب 
السبيعي» عنوان محاضرة ألقاها في رابطة 
الأدباء بالكويت الدكتور مختار أبو غالي. 

ب الفيصل 

ع 708 أغسطس/ سبتمبر ١991/‏ 


«الاغتراب في القصة الكويتية» عنوان 
محاضرة ألقتها في رابطة الأدباء بالكويت د. 
نجمة إدريس. 

+ الفيصل 

ع 56١‏ أغسطس/ سبتمبر ١991/‏ 

» «اللغة العربية وسبل الارتقاء بها» موضوع 
ندوة نظمها المركز الوطني للدراسات 
بالكويت وشارك فيها الدكاتره حسن نور 
الدين, وأسعد نصر الله سكافء وطارق آل 


ناصر الدين. 


ع *55 أغسطس/ سبتمبر/991١‏ 

3 «الفن الفارسي في مجموعة الأرميتاج» 
عنوان محاضرة ألقتها في دار الآثار 
الاسلامية بالكويت الدكتور؛ آرال أدامونا. 


تانيا : الأحطروحات الحاصعية 

أ أطروحاك الصاجستير 
الأردة 

جامعة اليرموك 

كلية الآداب 

» قسم التاريخ 

» الرقيق العسكري في المجتمع المملوكي 

مه 8؟وم - ١5٠١‏ -16117م/ قيصر 

صالح غرابية. إشراف د. يوسف غوانمة. 

» المجتمع الدمشقي من خلال كتابات ابن 

طولون 7هذه/ بوزان طاهر. إشراف د. 

محمد صالحية. 

» مناقل الدرر ومنابت الزهر لأبي الوليد 

إسماعيل بن محمد الإشبيلي المعروف يابن 


رأس غنمة/ محمد عثمان الخطيب. إشراف د. 


محمد عيسى صالحية. 
» هربرت صموئيل وتأسيس إمارة شرق 
الأردن /١956-1597٠6‏ أمجد الروسان. 
إشراف د. ممدوح الروسان. 

+ قسم اللغة الإنجليزية 

» أثر سترند بيرج على مسرح أونيل : تحليل 
وتقييم/ إبراهيم عبد الكريم الحياري. 
إشراف د. محمود شتيوي. 

» ترجمة المصطلح الطبي/ ريم خليل حداد. 
إشراف د. عبد الله الشناقء د. محمد فرغل. 

» الخطاب المكتوب في اللغة الأولى والثانية: 
دراسة حالة في البلاغة المقارنة/ فاطمة 
عبد الله المصدر. إشراف د. محمد الزغلول. 
* غلبة السياق في ترجمة الصيغ التعبيرية 
المنظمة إشارة الهية : منظور سوسيو 
براجماتي/ ناصر نايف البزور. إشراف د. 
حسن عبد الجواد. 

»* الفرق بين الجنسين في استعمال الأنماط 
اللغوية مع إشارة خاصة لتعابير التأدب 
لدى الإناث في الأردن/ ميسون عبد الرحمن 
الوقفي. إشراف د. حسن عبد الجواد. 

»* قابلية ترجمة الكلمات المركبة في اللغة 
الإنجليزية إلى اللغة العربية ويالعكس/ 
عائشة عبد الله أبى غزى. إشراف د. محمود 
وردات. ١‏ 

» مشاكل ترجمة التلويح بالمعنى من 
العربية إلى الإنكليزية/ عكرمة محمد شهاب. 
إشراف د. عبد المجيد ثلجي. 

* قسم اللغة العربية 

* ابن حيان القرطبي أديباً/ نزار اللبدي. 
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» أثر اللغة في اختلافات الفقهاء/ عدنان 
سومي. إشراف د. سليمان القضاة. 

» الأسلوب في مباحث النقاد والبلاغيين 
العرب من القرن الرابع حتى نهاية القرن 
السابع الهجري/ سامي محمد عبابنة. 
إشراف د. قاسم المومني. 

» الألفاظ العسكرية في القرآن الكريم/ خالد 
خميس فراج. إشراف د. سليمان القضاة. 

+ الحال بين القاعدة النحوية والواقع 
الاستعمالي في اللغة العربية : دراسة دلالية 
في ديوان الراعي النميري/ إبراهيم حسين 
محمد. إشراف د. سلمان القضاة. 

* دراسة في تحول الخطاب النثري العربي في 
عصر النهضة /١915-1١18٠١‏ أحمد 
ياسين العرود. إشراف د. علي الشرح. 

+ السيرة الذاتية في بلاد الشام في الأدب 
العربي الحديث: دراسة تحليلية/ ناجي حسن 
أبو شريحة. إشراف د. خليل الشيخ. 
الشخصية في أدب جبرا إيراهيم جبرا 
الرواتي/ ريما زهير الكردي. إشراف د. خليل 
الشيخ. 

* كلية الشريعة 

» التنشتة لغير المسلمين وآثاره التربوية 
على الأمة/ إبراهيم محمود قرقز. إشراف د. 
مروان القيسي. 

» الصحبة في التعليم الشرعي خلال القرون 
الثلاثة الأولى وأثرها في بناء طالب العلم/ 
نادر صدقي الرفاعي. إشراف حسيب 
السامرائي. 

* قيمة الوقت في التربية الإسلامية/ انشراح 


أحمد اليبرودىي. إشراف د. حسين السامرائي. 


» النظام المالي للأسرة المسلمة : مصادر 
الدخلء مجالات الانقاق وضوابطه/ أنسام 
عتلمئ عبيدات. إشراف د. إسماعيل أبو 
معهد الأآثار 

» التضحية بالأطفال في العالم البونيقي: 
قرطاجة نموذجاً/ مولاي محمد جانيف. 
إشراف د. زيدون المحيسن. 

» زواج الأقارب وآثاره الصحية والسلبية في 
شمال وادي الأردن/ منى أحمد تيم. إشراف 
د. محمود النجار. 

+ الطموحات المهنية في القرى الأردنية : 
دراسة انتروبولوجية لقرية عنبة/ محمد 
عوض منصور. إشراف د. قيس النوري. 

* كلية التربية 

* قسم الإدارة وأصول التربية 

الأسس والأساليب التربوية لإعداد الأطفال 
في ضوء التربية الإسلامية/ عبد الله فلاح 
عاقوله. إشراف د. حسن الحياري. 

* قسم علم النفس التربوي 

+ أثر تأنيث الهيئات التدريسية وبعض 
المتغيرات الأخرى على التحصيل الأكاديمي 
في مبحث اللغة العربية لدى تلاميذ الصفوف 
الثلاثة الأساسية الأولى في الأردن/ حامد 
عبد الله القضاة. إشراف د. محمد صوالحة. 
» أثر الحذف التجريبي والعشوائي للمموهات 
في فقرات اختبار التحصيل من نوع 
الاختيارمن متهدد على خصائصه 
السيكومترية/ حمدي يونس أبو جراد. 
إشراف د. أحمد عوده. 


* دلالات صدق وثبات صورة معدلة للبيئكة 


الأردنية لاختبار أوتيس - لنيون للقدرة 
العقلية المستوى الابتدائي الثاني الصورة/ 
إبراهيم محمد محاسنه. إشراف د. إبراهيم 
يعقوب. 

» قسم المناهج والتدريس 

»+ اتجاهات طلبة كلية التربية والفنون في 
جامعة اليرموك نحو استخدام الحاسوب في 
ضوء المتغيرات/ خالد محمد العمري. 
إشراف د. غازي رواقة. 

» امتلاك طلبة الصف العاشر الأساسى 
لمهارات العلم الأساسية وى علاقتها 
بالتحصيل والجنس/ أمال مصطفى العط. 
إشراف د. محمد الغزاوي. 

+ تحليل أخطاء القراءة الجهرية في اللغة 
العربية لدى طلبة مرحلة التعليم الأساسي 
في الأردن/ فؤاد علي الذيابات. إشراف د. 
محمد مقدادي. 

* تقييم التغذية الراجعة لمدرسي اللغة 
الإنجليزية عند تصحيح الأخطاء الشفوية 
لدى طلبة الصف التاسع في تربية إربد 
الأولى/ كمال جميل بدر. إشراف د. خلف 
المخزومي. 

+ تقييم كتاب اللغة الإنجليزية - بترا - 
للصف العاشر في الأردن من وجهة نظر 
المعلمين/ قاسم محمود الكفيري. إشراف د. 
خلف المخزومي. 

» دراسة مقارنة لاستراتيجيات الاعتذار 
المستخدمة باللهجة الأردنية وتلك 
المستخدمة باللغة الإنجليزية الأمريكية/ 
مأمون تيسير حمودي. إشراف د. رياض 


» مدى اهتمام كتب الدراسات الاجتماعية 
في المرحلة الثانوية بمبادئ التربية الدولية 
في ضوء تحليل محتواها ووجهة نظر 
معلميو ا/ نبيل موسى براهمة. إشراف د. 
علي الخريشة. 
» واقع الوسائل التعليمية في الصفوف الأساسية 
الثلاثة الأولى من وجهة نظر المعلمين/ علي 
أحمد بركان. إشراف د. محمد الغزاوي. 
البحرين 

+ جامعة البحرين 
* كلية الآداب 
» عادات مشاهدة التلفزيون لدى التلاميذ 
المتفوقين عقلياً ونظرائهم العاديين 
بالمرحلة الابتدائية بدولة البحرين/ هدى 
سلطان. إشراف د. سيد خير الله ؛ د. أسامة 

السعودية 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية 
بالرياض 
* الإعداد الشرعي وأثره على المحقق في 
مجال الإثبات الجنائيء دراسة بمنطقة 
عسير/ سعيد عمير البيثي. 
»* فاعلية التنسيق بين أعضاء الفريق 
المتكامل في مسرح الجريمة/ محمد عبد الله 
المزيني. 
*» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
» كشف مشكل الصحيحين للحافظ ابن 
الجوزي من الورقة ١‏ إلى نهاية مسند عبد 
الله بن مسعود/ عارف عبد العال الثمراني. 
جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية 
+ كلية الدعوة والإعلام 1 
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»#دعوة الثبي صلى الله عليه وسلم 

للأعراب/ حمود بن جابر الحارثي. 

الشيخ ثناء الله الأمرتسري وجهوده 

الدعوية/ محمد مرتضى بن عايش محمد. 
السوداق 

» جامعة الخرطوم 

* كلية الآداب 

قسم علم النفس 

+ مدى فعالية طرق تدريس المعلمين في 

تنمية التفكير الابتكاري لدى تلاميذ 

الصفوف المتقدمة لمرحلة الأساس بولاية 

الخرطوم/ هبة الله محمد الحسن سالم. 
لبناق 

» جامعة القديس يوسف 

كلية الآداب 

* قسم التاريخ 

» الحياة التشريعية في الأردن خلال الفترة 

/١987-05‏ ساكب موسى أبى كوش. 
مرصر 

+ أكاديمية الفنون بالقاهرة 

»*» تطور المسرحية المنزلية على مسرح 

الكسار/ حسين عبد الغني. 

جامعة الأزهر 

كلية الآداب 

* القليوبية في القرن التاسع عشر: مدارسة 

تاريخية/ وتام أحمد حسين. 

* كلية التربية 

»+ الثقافةالبصرية لتلاميذ المرحلة 

الابتدائية/ عبد الناصر محمد عبد الرحمن. 

جامعة الاسكندرية 


+ كلية الآداب 


* قسم الجغرافيا 
» المناخ وأثتره على الإنتاج الزراعي في دولة 
الإمارات العربية المتحدة/ موزة علي محمد 
الملا. إشراف د. فتحي عبد العزيز أبى راضي. 
+ الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
3-37 قسم الصحافة 
» القانون ”9 ودور نقابة الصحفيين بقيادة 
إبراهيم نافع في إسقاطه/ ماهيتاب عز الدين. 
ب جامعة جنوب الوادي 
كلية الآداب 
» صورة المجتمع النوبي في القصة 
القصيرة/ علاء الدين علي محمد الفقي. 
» جامعة الزقازيق 
* كلية الآداب 
» أحمد فؤاد ودوره في السياسة المصرية/ 
مدحت إمام. 
* السياسة الأمريكية في منطقة الخليج/ 
منى سحيم آل ثاني. 
جامعة عين شمس 
كلية الآداب 
» الاسكندرية وأشكال الزمان والمكان: 
دراسة لجواستين وميرامار وترابها زعفران/ 
غادة رشاد القوصي. 
* الأمل في قصة ميشيل تورنيه المأخوذة 
عن قصة روينسون كروزو/ سوزي رزق. 
»* ثاثير تقافةالاستهلاك. على عملية 
التحديث في مجتمع دولة الإمارات/ سعيدة 
عبيد سلمان. 
* مسرح اليسار الأمريكي في فترة 
العشرينيات والثلاثينيات/ أماني أبو الفضل 
أحمد فرج. 


» النظام السياسي وحرب يونية /1991١م/‏ 
ممدوح أنيس فتحي. 

» الوجوه والنظائر في القرآن الكريم/ سلوى 
محمد سليم العوا. 

» كلية التربية 

+ اسم الآلة في تراث ابن سينا/ ماهر عميرة. 
»* مدى فاعلية برنامج تدريبي في تنمية 
المهارات اللغوية للأطفال المعاقين القابلين 
للتعلم/ عزة سليمان. 

»* المضمون التربوي في قصص كامل 
الكيلاني/ آمال دوار. 

» جامعة القاهرة 

* دار العلوم 

» شعر عبد الرحمن صدقي.. دراسة فنية/ 
إيمان النجدي. 

كلية الآداب 

» قسم اللغة الإنجليزية 

» التشوية المسخي في مسرحية أضواء 
البوهيمية تأليف باي إنكلان.. دراسة 
تطبيقية. إشراف باسم صالح محمد داود. 

» قسم اللغة العربية 

* التناص في شعر شعراء السبعينات/ 
فاطمة قنديل. إشراف د. جابر عصفور. 

+* الوثائق 

» قسم المكتبات 

»* الميول والاتجاهات القرائية لدى التلميذات 
السعوديات بالمدارس الابتدائية والمتوسطة 
بمنطقة جدة التعليمية/ نشوى سيد يوسف 
الشريف. 

+ كلية الإعلام 

* دور التلفاز والمصحافة في توجيه 


اهتمامات الجمهور/ خالد صلاح حسين. 
» العوامل المؤثرة على التحرير الصحفي في 
المجلات الأسبوعية الإخبارية في مصر 
والولايات المتحدة.. دراسة مقارنة/ هاني 
محمكد. 

» كلية الاقتصاد 

» أهم معوقات الاتصالات الإدارية في 
المنظمات العامة.. مع التطبيق على غرفة 
تجارة وصناعة أبوظبي/ حسناء سلام 
راشد النعيمي. إشراف د. أحمد رشيد 
(رئيساً) د. محمد نصر مهنا و د. عطية حسين 
(عضوان). 
» التدريب في القطاع الحكومي/ مسعد 
رضوان. 

+ كلية الحقوق 

» سلطات مأموري الضبط القضائي في 
التشريعين المصري والإماراتي دراسة 
مقارنة/ عبد الله علي سعيد بن ساحوه. 
إشراف د. عمر السعيد رمضان. 

+ جامعة المنصورة 

*» كلية الآداب 

الخطابة في القرن الأول الهجري.. دراسة في 
الشكل والمضمون/ إبراهيم علي محمد فرج. 
» جامعة المنوفية 

*» كلية التربية 

* الآراء التربوية في كتاب الفتوحات المكية 
لابن عربي/ سهير الشاعر. 

اللمملكة المتحدة 

» جامعة وستمنستر 

» السلام والأمن والدوليان في نظام الأمم 
المتحدة/ احمد نافع. 
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بع أحصحطروحات الدكتوراهس 

الإردة 
» جامعة اليرموك 
*» كلية الآداب 
» قسم اللغة العربية 
» رحلة الموت : دراسة في رموز السياب 
الشخصية/ هاني توفيق نصر الله. إشراف. 
حسني محمود. 

السعودية 
» الجامعةالإسلامية بالمدينة المنورة 
+ كلية أصول الدين 
مرويات الوثائق المكتوبة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم/ محمد بن عبد الله الغبان. 
» جامعة أم القرى 
» الدبلوماسية والمراسم السعودية/ عبد 
الرحمن بن محمد الحمودي. 
*» كلية أصول الدين 
» جهود ابن حجر اللغوية في فتح الباري/ 
أحمد علي قائد المصباحي. 
» الفتح القريب في شرح مغني اللبيب, تأليف 
جلال الدين السيوطي دراسة وتحقيق/ 
مرزوق عطيوي مرزوق المرزوقي. 
* فوائد المعاني في شرح حرز الأماني ووجه 
التهاني لأبي عبد الله بن محمد داود 
الصنهاجيء السفر الأول تحقيق ودراسة/ 
عبد الرحيم عبد السلام بنولسي. 
+ كلية التريية 
+ التربية الوجدانية في الإسلام/ سمية 
محمد علي حجازي. 
» كليات التربية التابعة لجامعة صنعاء 
ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف التربية 


الإسلامية/ قاسم صالح الريمي. 

»+ مدى التكامل بين مقررات مادة الفقه في 
المرحلة الثانوية والبرنامج 

الإذاعي نور على الدربء: وقيمتي التفكير 
العلمي والوعي الإيجابي/ عبد الله بن 
عثمان الشايع. 

»> جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 
:+ كلية الآداب 

+ قسم اللغة العربية 

» ثراء الدلالات في لغة الأدب عن البلاغيين 
والنقاد العرب/ حمد بن عبد العزيز السويلم 
* كلية التربية 

» تقويم مدى استفادة السعودية من الخطط 
التربوية للمنظمات الدولية والإقليمية/ 
إبراهيم بن عبد العزيز الشدي. 

«. كلية الدعوة والإعلام 

» أساليب خصوم الدعوة في العهد المدنيء 
ومظاهرها في العصر الحاضر/ عبد اللطيف 
بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل شيخ. 

* كلية الشريعة 

* فواتح سور القرآن وخواتمها: أنواعهاء 
دلالاتهاء مناسباتها/ عبد العزيز بن عبد الله 
الخضيري. 

» مشكلة الغلى في الدين في العصر الحديث: 
الآثار والأسباب والعلاج/ عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق المطيري. 

السوداق 

» جامعة الخرطوم 

» كلية الآداب 

* التيارات الفنية في شعر غازي القصيبي/ 
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عثمان علم الدين. 

سوريا 
جامعة دمشق 
كلية الآداب 
+ الأرض في رواية المغرب العربي/ ربيعة 

العراق 
+ الجامعة المستنصرية 
* التمثيل الموضوعي للنتاج الفكري 
الجغرافي في المكتبات الجامعية العراقية : 
دراسة تحليلية لرووس الموضوعات 
وتأثيرها على خدمات المستفيدين/ محمد 
عودة عليوي. 
» حركة تحقيق التراث العربي ونشره في 
العراق /١598 - ١845‏ مجيل لازم مسلم 
المالكي. 

فرنسا 
+ جامعة باريس السادسة 
* التثقيف الصحي في لبنان/ إيلي مخايل. 

المعغرب 
* كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط 
» تربية الأطفال وعلاقتها بالخوف/ فاطمة 
الشريف الكتاني. 

ميعر 
+ أكاديمية ناصر العسكرية العليا 
» التجربة الديموقراطية في مصر ١9/4١‏ - 
15م/ مدحت عرفة. 
جامعة الأزهمر 
+ كلية الآداب 


قسم اللغة العربية 


» ابن عطية وابن حيان في الجزأين الأول 
والثاني من تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) 
و(البحر المحيط) لابن حيان/ مأمون يونس. 
» الشعر المصري في القرن السادس 
الهجري/ فتحي البان. 

جامعة الاسكندرية 

+ كلية الآداب 

»+ تحليل سيبويه للجملة الفعلية في ضوء علم 
اللغة الحديث/ محمد ناصر حميد. 

» حركة الحج الأوربي إلى الأماكن المقدسة 
في الشرق الأدنى الإسلامي/ إبراهيم سعد 
» الصحف الحكومية واقتصار دورها على 
التعبئة العامة والدعاية للقرارات السياسية/ 
عابدة إبراهيم السخاوي. 
* القيم الخلقية بين الفكر اليوناني والفكر 
الإسلامي/ المهدي أحمد جحيدر. 

» جامعة حلوان 

» كلية التجارة 

عوامل النجاح الحرجة في مراكز المعلومات 
في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال في 
مصر/ ليلى محمد الفنجري. 

* كلية التربية 

* الصياغة الجمالية للزينة الشعبية وإثراء 
دراسة الحلي الحديثشة/ أشرف محمد عبد 
القادر. 

» جامعة الزقازيق 

كلية الآداب 

+ النظريات الوضعية لعلوم الاتصال 
الجماهيري والمجتمع الإسلامي المعاصر.. 
دراسة تطبيقية على جمهورية مصر العربية 


والمملكة العربية السعودية في الفترة من 
4--1997م/ أيمن محمد التبوي غبور. 
+ جامعة عين شمس 

كلية الآداب 

* الحروب العربية وأثرها في الرواية 
المصرية في الفترة من 15798 - 151/0ام/ 
غادة محمد عفيفي. 

رسالة الغفران لأبئ العلاء المعري 91/9 - 
8 ١٠م‏ في إطار الأدب المقارن/ منى محمد 
طلبه. 

» التشخصية المصرية في أدب نجيب 
محموظ.. دراسة تحليلية نفسية/ محمد 
السيد عبد الوهاب. 

* الفعل في لغة الهوسا/ محمد مرعي عبد 
الحميد. 

* كلية التربية 

» الإدارة التعليمية/ نجاة محمد سعيد 
الصايغ. 

<> جامعة القاهرة 

© دار العلوم 

* الصحافة الأدبية في ليبيا ودورها في 
تطوير الحركة الأدبية من ١191م‏ حتى 
م الطيب سالم الشريف. 

» مقومات الصورة في الشعر في مملكة 
غرناطة/ أحمد إسماعيل. 

كلية الآثار 

المعتقدات والمعبودات فيما قبل التاريخ 
وبداية الأسرات في مصر/ أحمد محمد سعيد. 
> كلية الآداب 

النقد في آثار أبي العلاء المعري/ ناديا صلاح 
الدين علي الدوله. إشراف حسين نصار. 


» هوية الشعراء العرب في المهجر/ مها 
السعيد. 
» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية/ 
التكامل السياسي في دولة الإمارات العربية 
المتحدة/ أحمد بن سيف آل نهيان. 
» التكوين الاجتماعي للنخبة السياسية 
الحاكمة في مصر/ وفاء سعد الشربيني. 
»> القرارات العربية بالمشاركة في موتمر 
مدريد/ معتز محمد صلاح الدين. 
» الهجرة إلى الإمارات وأثرها على التنمية 
الاقتصادية/ محمد أحمد بن فهد. إشراف د. 
باهر عتلم - د. ليلى الخواجه. 

الولايات المتحدة الأميركية 
» جامعة كنتاكي 
* كلية الإعلام 
* البث المباشر في العالم العربي.. دراسة 
وصفية لتأثير البث المياشر في المملكة 
العربية السعودية/ سفران المقاطبي. 

تالنا: الإحصداراتك الحديتة 

* ابن أبي الدنيا , أبى بكر عبد الله بن محمد. 
الجوع ت محمد خير رمضان؛ راجعه: سمير 
رزق الله. - بيروت : دار ابن حزم , .١59517/‏ 
* ابن جاء بالله . حمادي. تحولات العلم 
الفيزيائي ومولد العصر الحديث. ‏ تونس : 
دار سراس للنشرء .١9951/‏ 
* ابن الحسين . محمود. ديوان كشاجم: 
محمود بن الحسين ت عبد الواحد شعلان 
النبوي. ‏ القاهرة : مكتبة الخانجي . .١591/‏ 
* ابن عرب شاه , أحمد بن محمد. فاكهة الخلفاء 
ومفاكهة الظرفاء ت محمد رجب النجار. ‏ طه. 
الكويت : دار سعاد الصباح , .١551/‏ 
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» أبو داهش ء عبد الله. حوليات سوق حباشة. 
- أبها : نادي أبها الأدبي .١991/‏ 

* أبى العزم . عبد الغني. الثقافة والمجتمع 
المدني. - طنجة : وكالة شراع لخدمات 
الإعلام والاتصال :/1991. 

* أبو العيني . سعيد. الفرعون الذي يطارده 
اليهود بين التوراة والقرآن. ‏ القاهرة : دار 
أخبار اليوم » .١9951/‏ 

» أبى الفضل , عبد الشافي محمد. القيادة 
الإدارية في الإسلام. ‏ القاهرة : المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي , 1991. 

+ الإبيش , أحمد ؛ قتيبة الشهابي. معالم 
دمشق التاريخية. ‏ دمشق : وزارة الثقافة , 
.١551/‏ 

عدد من الباحثين. الإشراف العلمي : د. هاني 
رزق. الاستنساخ حِدل العلم والدين 
والأخلاق. - دمشق : دار الفكر؛ .١591/‏ 

» إسماعيل . محمود. إخوان الصفا رواد 
التنوير في الفكر العربي. ‏ القاهرة : دار عامر 
للطباعة والنشرء .١5951/‏ 

» الأعرجي . نازك. صوت الأنثى: دراسات 
في الكتابة النسوية العربية. ‏ دمشق : دار 
الأهالي .١5951‏ 

+ مجموعة من الباحثين. ألف لية وليلة في 
الأدب والمجتمع العربيين. - لندن : دار نش 
جامعة كمبردج : .١591/‏ 

+ الأمين . حسن. الإسماعيليون والمغول ونصير 
الدين الطوسي. ‏ بيروت : دار الغدير, .١99517‏ 

+ الأندلسي »ابن هذيل. حلية الفرسان 
وشعار الشجعان. - بيروت : موّسسة الانتشار 
العربي . .١951/‏ 


+ الأنصاري : رؤوف. عمارة المساجد. ‏ 
بيروت : دار النبوغ . .١951/‏ 

» الأنصاري , عبد الله زكريا. فهد العسكر : 
حياته وشعره. ‏ طه. ‏ الكويت : شركة 
الربيعان للنشر والتوزيع : /1551. 

» إيزنبرج , لوار زيتراين. عدو عدوي : لبنان 
في التصورات الصيهونية 15٠٠‏ -19558م 
ترجمة فادي حمود. - بيروت : دار شركة 
رياض الريس للكتب والنشر» .١9551/‏ 

»* باروت ؛ محمد جمال. حركة القوميين 
العرب : النشأة - التطور - المصائر. - 
بيروت : المركز العربي للدراسات 
الاستراتيجية ‏ /19591. 

* البارودي : محمد. في نظرية الرواية. - 
تونس : دار سراس للنشر ء .١1591/‏ 

» شمسي باشا , خير الدين. معجم الأمثال 
العربية. ‏ الرياض : مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية , .١1991/‏ 

* برادة » محمد. أسئلة الرواية.. أسئلة النقد. - 
الدار البيضاء : منشورات الرابطة . .١9891/‏ 
* برغل . محمد سعيد. لغة الشعر العربي 
المعاصر من خلال أغاني مهيار الدمشقي 
لأدونيس. - تونس : منشورات هيليا باك » 
/5 1 

* برقاوي . أحمد. مقدمة في التنوير - 
العلمانية - الدولة - الحرية. ‏ دمشق : دار 
سعد , .١951/‏ 

* بركات , علي. رؤية الجبرتي ليعض قضايا 
عصره. ‏ القاهرة : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب /15951. 


» بريبانت » جي. الأرشيف في فرنسا. ‏ 
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باريس : مركز الوثائق الفرنسي 2 .١551‏ 

» بلند الحيدري.. اغتراب الورد إشراف : 
نسي مخلوفومشازكة شعزاء :وكات 
عرب. - أصيلة (المغرب) : المنتدى الثقافي 
العربي الإفريقي :15951 


» البنا . مصطفى ديب. نظام الإسلام في 
العقيدة والأخلاق والتشريع. ‏ دمشق : دار 
الفكر , .١591/‏ 


»* بيرفيث ء آلان. المعجزة في الاقتصاد : من 
المدن الفينقية إلى اليابان ترجمة بسام 
حجار. ‏ بيروت : دار النهار؛ .١991/‏ 

» بيضون . إبراهيم. تاريخ بلاد الشام : 
إشكالية الموقع والدور في العصور 
الإسلامية. ‏ بيروت : دار المنتخب العربي » 
/ا/1١.‏ 

»+ بيغوفيتش , علي عزت. عوائق النهضة 
الإسلامية (مجموعة مقالات). ‏ الدوحة: 
جمعية قطر الخيرية ؛ .١591/‏ 

» تادرس ٠‏ فوزي. دليل أوائل المطبوعات 
العربية في العالم حتى نهاية القرن التاسع 
عشر. - دبي : مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث ؛ .١951/‏ 

* تاريخ الإمارات ١1/91‏ - 195360١م‏ المجلد 
الثاني «الإمارات في بداية التحديث ١9146‏ - 
64 ,» ت ا د. محمد مرسي عبد الله. ‏ لندن : 
مركز لندن الدراسات العربية  .١9891/‏ 

* التازي , عبد الوهاب ؛ محمد الكتاني ؛ 
فاضل عبد رب النبي ؛ عبد القادر زمامة. 
مطعد مشانيح شرن الكريم. ‏ الرباط : 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
(إيسيسكو) , .١1551/‏ 


» التركي ؛ عبد الله بن عبد المحسن. الأمن في 
الإسلام وتطبيق المملكة العربية السعودية 
السياسية الجنائية الإسلامية. ‏ الرياض : 
وزارة الشؤون الإسلامية , .١15651/‏ 

» التميميء عبد الجليل. دراسات في 
العلاقات الإسلامية المسيحية. ‏ تونس : 
مؤسسة التميمي للبحث العلمي » .١551/‏ 

+ توفيق. روّوف. سينما اليهود.. دموع 
وخناجر. - القاهرة : موّسسة روز اليوسف 
الصحفية , .١1991/‏ 

» ثابت ؛ سعيد بن علي. الجوانب الإعلامية 
في خطب الرسول صلى الله عليه وسلم. - 
الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة .١9591/‏ 

+ الثعالبي , أبو منصور. الكناية والتعريض 
دأسامة البحيري. ‏ القاهرة: مكتبة 
الخانجي : 1991. 

»* ثعلب , أبو العباس أحمد بن يحيى. قواعد 
الشعر شرح وتعليق محمد عبد المنعم 
خفاجي. ‏ القاهرة : الدار اللبنانية المصرية 
5 

» الجابري ؛. رياض. السيرة الذاتية والتراث. 
- حمص : دار المعارف , .١951/‏ 

» الجابري ؛ محمد عابد. قضايا في الفكر 
المعاصر. ‏ بيروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية , .١981/‏ 

* الجار الله . عبد العزيز. الاستيطان والآثار 
الإسلامية في منطقة القصيم. ‏ الرياض : 
مكتبة الملك فهد , .١551‏ 

* جعفر » حسن. موسوعة الأدب الفلسطية 
في القرن العشرين (علامات أساسية). _ 


بيروت : دار الروّيا , .١59951/‏ 
» جلال . محمد تعمان. مستقبل الأمن 
العربى. ‏ القاهرة : مؤّسسة دار المعارف 2 
030 

» الجميل . سيار. النسر الأحمر صلاح الدين 
الأيوبي. - عمّان : الدار الأهلية النشر 
والتوزيع . .١19951/‏ 

+« جنون ٠‏ خليل. ما تبقى (شعر). - بيروت : 
دار الجديد , 199517 

» جيل ء برتران. موسوعة تاريخ 
التكنولوجيا. ‏ بيروت : المؤسسة الجامعية 
للدراسات : .١551/‏ 

*# حرفوش , عبد القادر. قبيلة خزاعة في 
الجاهلية والإسلام. ‏ دمشق : دار البشائر , 
/ 5 

» حسب اللاتوف . رسلان. المواجهة الدامية 
(عن انهيار الاتحاد السوفياتي) ترجمة أبى 
بكريوسف._القاهرة: مركزالأهرام 
للترجمة والنشرء .١9951/‏ 

» حسن , حمدي عبد الرحمن. التعددية وأزمة 
بناء الدولة في أفريقيا الإسلامية. ‏ القاهرة 
: مركز دراسات المستقبل الأفريقية , .١1991/‏ 
» حسن .طه حسين. برامج الرعاية 
الاجتماعية في دولة الإمارات العربية 
المتحدة. ‏ أبوظبي : مركز الإمارات للبحوث 
الانمائية والاستراتيجية. 

+ الحسن . عثمان محمد. رواد في مسيرة 
التنوير. ‏ القاهرة : دار المستقبل العربي » 
/1551. 

» حيدر . خليل علي. التصور السياسي لدولة 
الحركات الإسلامية. ‏ أيوظبي : مركز 


الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية » 
/1ة5١.‏ 

» حيدر ‏ خليل علي. العمامة والصولجان. - 
الكويت : دار قرطاس .١951/.‏ 

» خاتمي : محمد. بيم موج : الممشهد الثقافي 
في إيران.. مخاوف وآمال. ‏ بيروت : دار 
الجديد , .١9951/‏ 

» خالد . غسان. فلسفة الحق والدولة الآتية.- 
بيروت : مؤّسسة توفل , .١1591/‏ 

» الخزاعي » دعبل بن علي. وصايا الملوك 
وأبناء الملوك من ولد قحطان ت نزار أباظة. 
دمشق : دار البشائر : .١1551/‏ 

* خلفان . ضاحي ؛ د. فريدون محمد جيب ؛ 
. أحمد سيد مصطفى. إدارة عمليات الشرطة. 
- دبي : مركز البحوث والدراسات/ شرطة 
دبي ,/1991. 

» خليفة » محمد. آثار الفكر الاست ستشراقي في 
المجتمعات الإسلامية. ‏ دار عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية: 
/155. 

* الخميس . ماضي. موسوعة أعلام الكويت. 
- الكويت : دار الحدث للصحافة والخدمات 
الإعلامية ‏ /1991. ش 

* الخوري » فؤاد إسحاق. أيديولوجيا الحسد 
- رموزية الطهارة والنجاسة. ‏ بيروت » 
لندن : دار الساقي , .١1591/‏ 

* الدار قطني , الحافظ أبى الحسن. الأحاديث 
التي خولف فيها الإمام مالك بن أنس ت أبو 
عبد الياري رضا ابن خالد. ‏ الرياض : 
مكتبة الرشد , .١951/‏ 

+ الدالي ؛ الهادي المبروك. الإسلام واللغة 


القاهرة : 


1 


العربية في مواجهة التحديات الاستعمارية 
بغرب أفريقيا. - بيروت : دار حنين للطباعة 
والفنشر؛ /15891 

» داود , إبراهيم. القرآن في مصر تقديم : 
المؤلف نفسه. ‏ القاهرة : دار توت للنشر 
والإعلام ‏ 15517. 

* دايه . جان. خليل حاوي والشعر الطليق 
(قصائد عامية مجهولة). فجر 
النهضة , .١951/‏ 

»#دينتزء جاري ماري ؛ ميشيل 
جافليكفسكي. المعبد السوري. ‏ دمشق : دار 
الأبجدية , .١981/‏ 


- بيروت : 


* ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي ت عزة 
حسن. ‏ بيروت : دار الشرق العربي . .١1951‏ 
* ذبيان. سامي. شقاء الديموقراطية في 
الوطن العربي. ‏ بيروت : المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر؛ .١991‏ 

* راسل , ألكسندر ؛ وياتريك. تاريخ حلب 
الطبيعي في القرن الثامن عشر ترجمة خالد 
الجبيلي. ‏ (صدر بالإنجليزية في بريطانية 
«لندن» سنة 5ه19951/,)11/0. 

» راغب , نبيل. النقد الفني. القاهرة: 
الشركة المصرية العالمية للنشر ؛ .١9951/‏ 

* الربيعي , عبد الرحمن مجيد. من سومر إلى 
قرطاج. - سوسة (تونس) : دار المعرفة : 1991. 
* الرشيد . عدنان. تأثير ألف ليلة وليلة في 
جوته. ‏ الرياضة : دار اليمامة , /15891. 
+ الرقاعي. أحمد حسين. أثر السوق 
الأوروبية الموحدة على القطاع المصرفي 
الأوروبي والمصارف العربية. ‏ أبوظبي : 
مركزالامارات للدراسات والبحوث 


الاستراتيجية ؛ /1581. 
* ريد ؛ مالكوم. دور جامعة القاهرة في بناء 
مصر الحديثة ترجمة إكرام يوسف. ‏ القاهرة 
: مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنش ء 
/51ة١.‏ 

»* الريطي . ممدوح عبد الرحمن. دور القبائل 
العربية في صعيد مصر. ‏ القاهرة : مكتبة 
مدبولي , 19951. 

» الزايدي ؛ أحمد بن عبد الله. منافرة عامر 
بن الطفيل وعلقمة بن علاثة العامريين 
وأثرها في الشعر الجاهلي. ‏ مكة المكرمة : 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى .1591. 

* الزبن ؛ سعيد ؛ نبيل السهلي. القدس معضلة 
السلام. ‏ أبوظبي : مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية , /19851. 

* زبيدة . سامي. أنثروبولوجيات الإسلام : 
مناقشة ونقد لأفكار أرنست جلنر. ‏ بيروت » 
لندن : دار الساقي . .١9551/‏ 

* زعتري . علاء الدين محمود. النقود.. 
وظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية. ‏ 
دمشق : دار قتيبة للطباعة والنشر, .١551/‏ 
* زعرورء إبراهيم. مكان ضيق شديد الضيق. 
- عمان : وزارة الثقافة. 

* سعد , فاروق. غراميات عمر بن أن ربيعة 
في أخباره وأشعاره. - بيروت : دار الآفاق 
الجديدة , .١951/‏ 

» سلهب , نصري. الإسلام كما عرفته دين 
الرحمة والسلام. ‏ بيروت : دار النشر 
للسياسة والتاريخ , ١5917‏ 

» شاشي ؛ طاهر. التطرف الاسرائيلى : 
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جذوره وحصاده. - القاهرة : دار الشروق 
للطباعة والنشرء /19551. 

» الشام قبل مائة عام عني بها حسن 
السماحي سويدان. ‏ دمشق : دار القادرى , 
5 : 
الشامي » رشاد عبد الله. إشكالية الهوية 
في إسرائيل. ‏ الكويت : المجلس الوطنى 
للثقافة والفنون والآداب , /1591. 1 
* شاوي » برهان. ضوء أسود. ‏ أبوظبي. 

*# شمص 
الحكم والأمثال. - بيروت : دار الخيال , 
/1 155 


»عبد الحافظ. درائر الأقوال فى 


* الشهابي . قتيبة. أبواب دمشق وأحداثها 
التاريخية. ‏ دمشق : وزارة الثقافة , /1591. 
»> الشورى . مصطفى عبد الشافي. مشعر 
الرثاء في صدر الإسلام. ‏ القاهرة : دار 
لونجمان ./15951. 

* الصامل ؛ محمد بن علي. بلاغة أهل السنة. 
- الرياض : دار أشبيلية ؛ .١1591/‏ 

» الصباح , سعاد. عبد الله مبارك الصباح: 
صقر الخليج. ‏ الكويت : دار سعاد الصباح 
للنشر والتوزيع , .١1551/‏ 

+ الصحافة في المملكة العربية السعودية. - 
الرياض : وزارة الإعلام : .١1951/‏ 

» الصديقي . محمد بن علي بن علان المكي. 
حسن النبأ في فضل مسجد قباء ت مرزوق 
علي إبراهيم. ‏ دار الشريف , .١1951/‏ 

# صقر . تركي. حماية حقوق المؤلف بين 
النظرية والتطبيق. - دمشق : اتحاد الكتاب 
العرب , .١9351/‏ 

* صويحي » نعمة عبد الله. تحليل محتوى 


أدب الأطفال في ضوء معايير الأدب في 
التصور الإسلامي. ‏ الرياض : مكتبة الملك 
عبد العزيز العامة , .١551/‏ 

» الصوينع . علي. مصادر التراجم السعودية 
:دراسة توثيقية وقائمة ببليوغرافية 
مشروحة. ‏ الرياض : مكتبة الملك فهد 
الوطنية ؛ .١551/‏ 

» صيني ؛ سعيد إسماعيل. الإعلام الإسلامي 
النظري في الميزان. ‏ الرياض : مكتبة الملك 
فهد الوطنية , /1581. 

» ضميرية . عثمان بن جمعة. المعاهدات 
الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني.. دراسة فقهية مقارنة. ‏ مكة 
المكرمة : رابطة العالم الإسلامي ,7 .١1551‏ 
» الطعان . صبحي. عالم عبد الرحمن منيف 
الروائي - تنظير وانجان. تقديم : نعيم 
اليافي. ‏ دمشق : دار كنعان للدراسات 
والنشرء .١5951‏ 

*» طنطاوي . محمد سيد. أدب الحوار في 
الإسلام. ‏ القاهرة : دار نهضة مصرء .١591/‏ 
طنطاوي , محمد سيد. الاجتهاد في الأحكام 
الشرعية. ‏ القاهرة : دار نهضة مصرء 
/ 15 

* طوق ؛ جوزيف. موسوعة «جبران خليل 
جبران» ٠١‏ جزء. ‏ ط جديدة. - بيروت : .١5591/‏ 
» الطويلي , أحمد. المواسم والأعياد بتونس. 
- تونس : دار نشر أسود على أبيض ١591:‏ 
» العاكوب , عيسى علي. موسيقا الشعر 
العربي. ‏ دمشق : دار الفكر , ١591/‏ 

» عاليةء سمير. نظام الدولة والقضاء 
والعرف في الإسلام. ‏ بيروت : المؤّسسة 
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الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع , 
/5. 

» عبادة . محمد. تونس من النشأة إلى 
التأسيس. ‏ تونس : دار سحر للنشر , .١891/‏ 
»> عبد الحافظ . مجدي. جمال الدين الأفغاني 
وإشكاليات العصر. ‏ القاهرة : المجلس 
الأعلى للثقافة , .١9951/‏ 

» مجموعة من الباحثين. عبد الرحمن بدوي 
في عيده الثمانين إشراف أحمد عبد الحليم 
عطية. ‏ القاهرة : الهيئة العامة لقصور 
الثقافة , /19910. 

* عبد اللطيفف . كمال. العرب والحداثة 
السياسية. ‏ بيروت : دار الطليعة , .1١991!/‏ 
* عبد المسيح . ماري تريز. قراءة في الأدب 
عبر الثقافات. الهيئة العامة لقصور 
الثقافة ./ا1991. 

* عبد المعطي . عثمان. عناصر الرؤية عند 
المخرج المسرحي. ‏ القاهرة : الهيئة العامة 
للكتاب , .١991/‏ 

»* العبودي , محمد بن ناصر. أيام في فيتنام. 
- بيروت : دار خضر للطباعة والنشر: .١551‏ 
* عبيدان » محمود. أحمد مريود (184845 - 
)م قائد ثورة الجولان وجنوب لبنان 
وشرق الأردن. - بيروت : رياض الريس 
للكتب والنشرء .١991‏ 

> عثقمان. على عيسى. لماذا الإسلام؟ 
وكيف؟. - بيروت : دار النقائتس 19531 

+ العزاوي . قيس جواد. العرب والغرب على 
مشارق القرن الحادي والعشرين. - مركز 
الدراسات العربي الأوروبي .١991 ٠‏ 

»* عصفور . جابر. آفاق العصر. ‏ القاهرة : 


الهيئة المصرية العامة للكتاب » /ا551١.‏ 
» العظم ؛ صادق جلال. ما بعد ذهنية 
التحريم. - دمشق : دار المدى ١15517‏ 


+1" باحثاً متخصصا. العلاقات الدولية في 
الإسلام. القاهرة : المعهد العالمي للفكر 
الاسلامى ١9951‏ 


» علوش ؛, عبد السلام. الذيل على النهاية في 
غريب الحديث والأثر. - بيروت : دار ابن حزم 
/ا95١.‏ 

» علي ؛ حيدر إبراهيم ؛ إلياس فتح الرحمن. 
جيلي عبد الرحمن : شاعر الوقت في سياق 
آخر. ‏ القاهرة : مركز الدراسات السودانية, 
.١ 5 /‏ 

» عمارة ؛ محمد. التيار القومي الإسلامي. - 
القاهرة : دار الشروق .١9951/.‏ 

» العميري . محسن بن سالم. موقف ابن 
هشام الأنصاري من الجوهري. - مكة 
المكرمة : معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى . .١1991/‏ 
» عناني . محمد. الأدب وفنونه. ‏ القاهرة : 
مكتبة الأسرة - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب , .١551/‏ 

» عواضة , سناء ؛ ليلى خليل. ظلم الأسر 
ومعاناة التحرر. ‏ بيروت : دار بلال النشر , 
/ 1 

* عيسى » نجيب. القوى العاملة وسياسة 
العمالة في لبنان. ‏ بيروت : المركز اللبناني 
للدراسات , .١9951/‏ 

* الغائم . حمد سلمان. ‏ قراءات في القرآن 
الكريم ؛ وجهة نظر اقتصادية. ‏ بيروت : دار 
الاتحاد, /1991. 


» غرايبة » إبراهيم. جماعة الأخوان المسلمين 
في الأردن 151557 -19937م.- عمّان : مركز 
الأردن الجديد . دار سندياد للنشرء .1١5651/‏ 
» غلوم . إبراهيم عبد الله. الخاصية المنفردة 
في الخطاب المسرحي. - أبوظبي : المجمع 
الثقافي ١15517:‏ 

» الفنيمي. عبد الفتاح مقلد. الإسلام 
والمسلمون في جمهوريات آسيا الوسطى 
(الاتحاد السوفييتي سابقاً). ‏ دار الأمين 
للنشر والتوزيع : .١1551/‏ 

* الغيطاني » جمال. منتهى الطلب إلى تراث 
العرب. ‏ القاهرة : دار الشروق .١551‏ 

» الفريحات : عادل. دراسات في المكتبة 
العربية التراثية. ‏ دار النمير , .١991/‏ 

* فضل الله . حسين ؛ عادل العوا ؛ هاني رزق 
؛ وآخرون. ‏ الاستنساخ : جدل العلم والدين 
والأخلاق. ‏ بيروت . دمشق : دار الفكر 
المعاصر, .١991/‏ 

* فهمي , فوزي. الثقافة والتجديد. ‏ القاهرة 
: الهيئة المصرية العامة للكتاب .١9591/.‏ 

* فورورد ؛. مارتن. محمد صلى الله عليه 
وسلم : سيرة موجزة. - لندن : دار نشر وان 
وورلد ؛ /1991. 

+ قاسم , محمود. الأدب العربي المكتوب 
بالفرنسية._القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب , .١1991/‏ 

+ القرشي . عباس بن محمد. حماسة القرشي 
ت خير الدن محمود قبلاوي. - دمشق : وزارة 
الثقافة , .1١991/‏ 

* القصيبي . غازي عبد الرحمن. مصالحات 
ومغالطات وقضايا أخرى. - الكويت : دار 


سعاد الصباح ؛ .١991/‏ 
#قلعة كن محمن رواس. موشوعة 'فقه على 
من أبى طالب دبيرؤت: دان التتقنافق /؛ 
.١551/‏ 

» الكاتب ؛ أحمد. تطور الفكر السياسي 
الشعبي من الشورى إلى ولاية الفقيه. ‏ لندن 
: دار الشورى للدراسات والإعلام ؛ .١1951/‏ 
»* كافود ؛ محمد عبد الرحيم. إشكالية الثقافة 
العربية بين الأصالة والمعاصرة. ‏ الدوحة : 
دار قطري بن الفجاءة , .١1551/‏ 

» كاليبوء جاك ؛ نيكول كاليبو. مذاهب وملل 
وأساطير في الشرقين الأدنى والأوسط 
تعريب فارس غصوب. ‏ بيروت : دار 
الفارابي  .١15951/‏ 

» الكيلاني . راشك. مذكرات وأحداث. - دمشق 
: خاص .١5951/:‏ 

» الكيلاني , هيثم. تركيا والعرب. - أبوظبي : 
مركزالإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية , /ا199. 

»* لوكمان . زكاري. خطاب الأفندية 
الاجتماعي ترجمه إلى العربية بشير 
السباعي. ‏ القاهرة : دار مصر العربية, 
/5 15 

»* ماكد وتالد , مالكوم. الخطط التسويقية : 
كيفية إعدادها وكيفية تطبيقها ترجمة 
صالح الدويش ؛ محمد عبد الله العوض. - 
الرياض : معهد الإدارة العامة , .١981/‏ 

* مختار ؛ وسام صفوت. من البروتوكول في 
الإسلام. ‏ القاهرة : دار التوحيد للنشر, 
.١951/‏ 


» مرغلاني . عبد الرحه أهيق: 3 5 


الحداثة : قراءة نقدية ل «قلب على سفر». - 
الرياض : ذا رالأميق + /5351 ا 

» المرئيسي . فاطمة. ما وراء الحجاب - 
ديناميكا المذكر/ المؤنث في المجتمع 
الإسلامي الحديث. - دمشق : 
/15. 

» مروة.إسماعيل إسماعيل. في 
المخطوطات العربية: قراءات تطبيقية. ‏ 
دمشق : دار الفكر , .١991/‏ 

+ مسند معاوية الأطرابلسي إعداد عمر 


السلام تدمري. - بيروت : دار الإيمان ؛ دار 


دان حوران 7 


ابن حزم , /19517. 
* المسيري . عبد الوهاب. أسرار العقل 
الصهيوني. ‏ القاهرة : دار الحسام , /15951. 
* مصري ؛ منذر. مزهرية على شكل قبضة يد 
(شعر). - بيروت : دار رياض تجيب الريس , 
/ 155 

» مصطفى ٠‏ شاكر. مدينة للعلم - آل قدامة 
والصالحية. ‏ دمشق : دار طلاسى ؛ .١591/‏ 
» معاطي . صلاح. يحيى حقي : صحوة عبق 
من عطر الأحباب تقديم نهى حقي. ‏ القاهرة 
: الهيئكة العامة لقصور الثقافة. 

» مكرم . عبد العال سالم. الشواهد الشعرية 
في تفسير القرطبي. ‏ القاهرة : دار عالم 
الكتب , .١991/‏ 

» الملا . أحمد. خفيف وماكل كنسيان (شعر). 
- بيروت : دار الجديد , .١551/‏ 

»* المنجد . محمد تور الدين. الترادف في 
القران الكريم بين النظرية والتطبيق. ‏ دمشق 
: دار الفكر , .١991/‏ 

»* منيف ء عبد الرحمن. عروة الزمان الباهفي 


: سيرة الأماكن والأحداث. ‏ بيروت : بيسان 
للنشر والتوزيع / .١9517‏ 

+ مولي ؛ آلن ؛ آلن دف. الأساليب المسرحية 
في تعلم اللغة ترجمة علي بن أحمد الغامدي. 
الرياض : مكتبة العبيكان , .١951/‏ 

» النجار . عماد عبد الحميد. الادعاء العام 
والمحاكم الجناتئية في المملكة العربية 
السعودية. ‏ الرياض : مطابع معهد الإدارة » 
.١51/‏ 

» النحوي , عدنان علي رضا. بناء الأمة 
المسلمة الواحدة والنظرية العامة للدعوة 
الإسلامية. ‏ الرياض : دار النحوي للنشر 
والتوزيع . .١1951/‏ 

» النحوي . عدنان علي رضا. التعامل مع 
مجتمع غير مسلم من خلال الانتماء الصادق 
إلى الإسلام. ‏ الرياض : دار النحوي للنشر 
والتوزيع , 199517. 

* الندوي ؛ عبد الله عباس. ترجمات القرآن 
الكريم وتطور فهمه عند الغرب. ‏ مكة 
المكرمة : رابطة العالم الإسلامي , 1951. 

» النملة » عبد الكريم بن علي محمد. الخلاف 


اللفظي عند الأصولين. - الرياض : مكتبة 
الريش ؛ .١951/‏ 

نيتشهء فريدريك. أفول الأصنام ترجمة 
حسان بورقية ؛ ومحمد الناجي. الدار 
البيضاء : أفريقيا للنشر, .١9951/‏ 

» هيل . ج. السياسة الخارجية البريطانية في 
مصر والسودان /ا158 --507١م. ‏ لندن : 
منشورات إيتا كابرس .١991.‏ 

+ ويليس , مايكل. التحدي الإسلامي في 
الجزائر. ‏ لندن : منشورات إيتا كابرس , 
.١551/‏ 

* يعقوب ؛ محمد حافظ. الذاكرة والاقتلاع.. 
فالاشا أثيوبيا التاريخ - الأسطورة والمنفى. 
- دمشق : دار المدى , .١9551/‏ 


الدوريات 

+ مجلة مرآة التكنولوجيا 

» ثقافية, إخبارية, علمية. فصلية. ‏ إربد - 
الأردن : جامعة العلوم والتكنولوجيا 
الأردنية . إيلول  .١55917‏ رئيس التحريرأً. د. 


محمود الدويري (ناتب رئيس الجامعة). 


5 © 5 5 5 © © © هه 


مه 


١‏ - أن لا يكون النص منشوراً من قبل. 
؟ - أن تراعى فيه المواصفات التالية: 
؟ ٠١‏ - أن يكون مضروياً على الآلة الكاتبة » أي منضداً على الحاسوب. ومرقما ترقيماً 
متسلسلاً بما في ذلك الجداول والأشكال والمصادر والمراجع. 
؟ :7 - ألا يزيد عدد صفحات النص بما فيها قائمة المصادر والمراجع والأشكال 
والرسوم عن ٠١‏ صفحات مقاس (84) . 
“ - أن يرافق النص بملخص عنه في حدود )٠١٠١(‏ كلمة. 
: - أن يرفق الكاتب مع النص ٠‏ لمحة عن سيرته الذاتية (للمرة الأولى فقط). 
5 - أن تكون المعلومات. موثقة توثيقاً منهجياً ( راجع قواعد التوثيق المتبعة في المجلة). 
1 - إن هيئة التحرير هي الجهة المحكّمة والعغواة بالوانفة على التشير :او الاغظذ ا ودون 
ذكن الأعذان 
- تحتفظ المجلة لنفسها بحق التصرف في النص حذا , أو اختزالاً . أ إعادة صياغة , 
بما يناسب أسلوبها في النشر. 
8 - لا تلتزم المجلة بإغادة النصوص إلى أصحايها . سواء نشرتها أم لا 
4 - تصيح المقالات في حالة نشرها ملكا للمجلة ويالتالي لا يجوز لصاحب النص إعادة 
نشر ما سبق نشره في المجلة » أو نشر ملخص عنه في أي وسيلة إعلامية ؛ إلا بعد 
موافقة خطيّة من ركيس التحرير. 00 
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أولاً: الكتاب المطبوع: 5 ١‏ 3 ميمه ف 20000 59 
اسم الشهرة , الاسم التلاثي (- سنة الوفاة) . العنوان . ت اسم المحقق . ط الثانية ومافوق . مدينة النشر : دار النشر , 
سنة النشر ه > م . 

مثال: ٍ 1 5 5 3 05 5 
ابن إياس , محمد بن أحمد (- 90ه) . بدائع الزهور في وقائع الدهور. ت محمد مصطفى . القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب , 1548 

ثانياً: الأطروحة الجامعية: 1 3 5 5 1 00 
اسم الشهرة , الاسم الثلاثي . العتوان (أطروحة ماجستير) . المدينة : الجامعة, السنة التي تمت فيها المناقشة. 
زرزور» عدنان . الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن (أطروحة ماجستير) . القاهرة: جامعة الأزهر؛ 151/9. 

ثالثاً: المخطوط: : 00 
اسم الشهرة ؛ الاسم الثلاثي (- سنة الوفاة) . العنوان (مخطوط) . اسم المدينة: اسم المكتبة ؛ رقم المخطوط. 

مثال: 1 1 
ابن عبد السلام ؛ عبد العزيز عز الدين السلمي (- ١57ه)‏ . مقاصد الرعاية (مخطوط) . دبلن : مكتبة تسشتربتي ؛ رقم 
كما 

رابعاً: المقالة: 1 
اسم الشهرة ؛ الاسم الثلاثي . عنوان المقال . عنوان الدورية . المجلد : العدد : السنة. 
مثال: 1 
اللحام . ماجد . لقاء مع د. محمد حرب . مجلة أفاق الثقافة والتراث. ؟:04, ١516‏ ه 


أولاً: الكتاب المطبوع: 1 
اسم اللشهرة, الاسم الثلاثي (- سنة الوفاة ه). العنوان » ت اسم المحققء ط الثانية ومافوق (مدينة النشر: دار النش, 
سنة النشر ه :- م) م: ج: ص. 
مثال: 1 
ابن إياس ؛ محمد بن أحمد (- 410 ه) ء بدائع الزهور في وقائع الدهور.ت محمد مصطفى (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب , )1١9884‏ 486:1. 
ثانياً : الأطروحة الجامعية: 
اسم الشهرة , الاسم الثلاثي . العنوان (أطروحة ماجستير) , (المدينة : الجامعة , السنة التي تمت فيها المناقشة) ص. 
مثال: 
زرزور» عدنان ؛ الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن (أطروحة ماجستير) , (القاهرة: جامعة الأزهر : 191/5) 
ص كلاغ. 
ثالثاً : المخطوط : 
اسم الشهرة » الاسم الثلاثي (- سنة الوفاة ه) , العنوان (مخطوط). اسم المدينة: اسم المكتبة ؛ رقم المخطوط » م: ج: ق- 
مثال: 
أبن عبد السلام ؛ عبد العزيز عز الدين السلمي (- 570 ه). مقاصد الرعاية (مخطوط). ديلن: مكتبة تتشستربتي » رقم 
214ءق؟١/رب‏ 2 
رابعاً: المقالة : 
اسم الشهرة , الاسم الثلاثي . عنوان المقال , عنوان الدورية , المجلد: العدد: السنة : ص. 
مثال: 


اللحام » ماجد , لقاء مع د. محمد حرب , مجلة آفاق الثقافة والتراث , ؟ : ه, ١5١85‏ هاء ص .5١‏ 


زه 
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ل سيل ى عذا لماتتمطة عدف مس دمعنه لبط تجعند م نا لومت لمج ع امصمممز مطل 
عد تدقع تحط اعدف ممتسصطةا قلت «مل 


ل مفصملها ليد لمتحم عدت 
لك حيس ل سطاتصيلة ,7 ممسناحفا بلسسسليهت ل) تمصو لعن! 1 تممص روصا 
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عمجتي ورامك كأ أمتصيدمز مقط ١‏ 
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